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مؤسوحاة اناء الكدسسة 


الجزء الثاني 


اعداد 
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عادل فرج عبد المسيح 


اللجدة ا استشاردة 


(مترويوليت حلب) 


. سمي‎ ١ 
3 منصوزر‎ - 
مسدردح‎ 


مقدمة الدار 


كتابات الآباء جزء أصيل من التراث الأدبي اللمسيحيء الذي يزخر بأافكار لاهوتية ثرية. 
والبحث في نشاة الفكر اللاهوتي أمر ضروري ولازم لمعرفة أصول الفكر المسيحي. 

وهذه السلسلة من موسوعة تاريخ آياء الكنيسة تتبع ما أرسوه من دعائم الفكر اللاهوتي 
المسيحي من خلال إسهاماتهم الأدبية حتى القرن العاشر الميلادي. 

ويسر دار الثقافة أن تقدم للقاريء الدراسات الجادة التي تسهم في تعميق الإدراك والفهم 
للمسيحية؛ والتي تدعو إلى مشاركة مجتمعنا قضاياه ومشاكله, كما كان الآباء مشاركين 


بارائهم واجتهاداتهم في مجتمعاتهم. 


دار الثقافهة 


مقدمة 


يزداد الاهتمام بدراسة الأعمال الأدبية للآباء فى الشرق كما فى الفرب. فتعقد الندوات والمؤتمرات, 
وتنشر الأبحاث والكتابات» في جهود متجددة لكي تنهل من ينابيع الفكر المسيحي الأصيل. 

وفي هذه الموسوعة:؛ نقدم دراسة لآباء الكنيسة في إطار التاريخ الكنسي وما أحاط به من الظروف 
الثقافية والاجتماعية والسياسية» فى محاولة جادة ورغية صادقة للوقوف على ما كانت عليه أحوال الكنائس 

وفي هذه الأجزاءء ما زال التركيز في دراساتناء على تلك الفترة من التاريخ السابقة لمجمع نيقية فى 
6"آام. وهذا الجزء خاص بكنيسة الإسكندرية: وكنيسة شمالى أفريقية. 

وفي إطار تناولنا لكنيسة الإسكندرية؛ فإننا نقوم بدراسة مركزة شاملة -في غير إسهابء أو تطويل- 
بتأصيل فكر الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة, والتمهيد للمسيحية. 
العالم القديم, حيث كان لمدرسة الإسكندرية في العصر اليوناني دور ثقافي عالمى عظيم.. كما نتعرض لنشأة 

ثم نتقدم بعد ذلك لدراسة كيف نشأت كنيسة الإسكندرية وتطورت.. وكيف نشأت الحياة الرهبانية فى 
مصترء وهنها انتقات الى سنائر الكناضن: 

وبعد دراسة موجزة عن دور المراكز الثقافية في وادي النيلء والمسيحية في بلاد النوبة.. نفرد جزم 
5200 لدراسة آباء كنيسة الإسكندرية» فنقدم نبذة عن نشأتهم.. وإيمانهم وتعليمهم.. وأعمالهم الأدبية التى 
قاموا بكتابتها.. سواء الباقية أو التى فقدت منها.. ونقدم ملخصا لكل منها متى توفر ذلك. 

وهكذا الحال مع كنيسة شمالي أفريقية.. الكنيسة ذات الجوار.. والأقرب لنا من الناحية الجغرافية.. التى 


2 


وكيف عرفت المسيحية طريقها إلى شمالى أفريقية.. ثم كيف اختفت من هناك بعد ذلك. ثم نقدم دراسة عن 
ااق كمسة شما افرع ممعي :تمن النيع لذن تمرك عله جع كقيية الاسكتو نر 

وأود أن أشير في هذه الدراسة التي نقدمها إلى أهمية القراءة المدققة لكتابات الآباء.. وفهم الخلفية التي 
كقير :دز ظاذليا: والظاروف الت كانت تحيط بالكنيسة أنذاك.. وطريقة تناولنا لأعمال الآباء.. وقراءة 
كتاباتهم أمر في غاية الأهمية.. فكيف نقراً كرا . وندرس تلك الوثائق الثرية التي تركوها لنا؟! وأود أن 
أشير إلى أهمية الدراسة الشاملة لفكر كل أب.. في إطاره التاريخي.. وفي إطار خلفية كل أب وموقفه 
الثقافي.. فلا نقوم بالاقتباس بجملة من هنا هده من كناك وتقون | نعدرا تق :ةا لآ زو ةا ريل الاتدمين 
القراءة الشاملة والمدققة هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى أود أن أوضح اقح نهار كناوليا اانا 
وكانت تعد رأيًا شخصيًا لكل منهم.. وفي ذلك نوع من الثراء.. فمثلاً بعض الآباء كانوا ضد استخدام 
الفلسفة فى الدفاع عن المسيحية.. كالقديس إيريناوسء والقديس تاتيان» والقديس ترتليانوس.. بينما نجد أن 
5-5 نمم سال لايع كليمندس اعتير أن الفلسفة عطية من الله وأن استخدام الفلسفة أمر لازم لمواجهة 
فنورظقة الغتويسية الزائفة: 

والحقيقة التي نود أن نعرضها وتكون واضحة في ذهن الدارسين والباحثين من القراء أن الآباء لم يكن 
فى نيتهم أن يكونوا فلاسفة أو كُتّابً.. بل كان جل همهم أن يكونوا كارزين وواعظين. وكانوا يتجاويون مع 
القضايا والموضوعات التي كانت تشغل بال المؤمنين من المسيحيين في تلك الأوقات. 

كذلك نجد أن الثقافة السائدة فى كل كنيسة قد تركت آثارها واضحة على أساليب الآباء في تناولهم 
للتفاسير.. فبينما انتهجت كنيسة الإسكندرية المنهج المجازي أو الرمزي (كما يتضح من هذا الجزء الذي بين 
يديك).. فالعلاّمة أوريجانوس -مثلاً- ذهب في رأيه إلى أن كل ما جاء بالكتاب المقدس له معى رمزيء لكن 
لبس كل ما ا نحجد أن آباء كنيسة أنطاكية بسورية (كما سيتضح من الجزء 
الثالث من هذه الموسوعة) يتبنون المنهج الحرفي فحسب في تفاسيرهم. 

كذلك واجهت ا خاطيء للمفاهيم الفكرية اللافوتية؛ وكان ذلك من خلال 
المجامع المحلية والمسكونية. لذلك يجب الرجوع إلى المجامع وأعمالها لمعرفة رأي الكنيسة في شان 
الموضوعات التي كاقك سه لل اققة وموضيوعا الحفس: 


© 


شيو لني :ذلك: 
وكما جاء في الجزء الأول» فإن ثمة مواد قد وضعت في خلفية مختلفة؛ ونذكّر بأنها ليست جزءًا من 
السرد أو السياق. فضلاً عن تزويد المادة بالخرائط والصورء متى أمكن ذلكء يُغية المزيد من التوضيح. 
وإذ أشكر إلهي الذي منحني هذه الفرصة:؛ وأعانني على إنجاز هذا الجزء من الموسوعة. أقدم الشكر لكل 
من ساهم فيه بجهدهء ليكون على النحو الذي بين أيدينا. 
-متى لزم- فى الطبعات التالية بإذن الله لتصدر كما ينيغى أن تكون عليه.. 
وتكن فى تقنة أتل سوف تفد فى :هذا الفغل زادا فكرناء,وذووة علسينة تكن مكاكة الكئسة سر 
وإلى اللقاء مع الأجزاء التالية بإذن الله., 


عادل فرج عبد المسيح 
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ا٠يزوغ‏ فجر الحضارة. اا 0 121111111100009 
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موسوعة آباء الكنيسة 


الجزء الناني 


نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


الباب الأول 


الفصل اء ول 


نشاة الحضارة والدين والاأخلاق فى مصر القديمة 


اممعلسسسز 


أ- بزو فجر الحضارة 


ب- الدين والعفيدة في مصر القديمة 

ج- مكانة الاخلاق في مصر القديمة 

د- اختراع الكتابة وظهور اللغة القبطية 

ه- الدين في مصر بين الفرعونية والمسيحية 


تمهيد 

فى الوقت الذي كانت تنعم فيه مصر القديمة 
بنور المعرفة, كان الظلام يحيط بالعالم. وبينما 
كائف الحهعازة"الراسكة كاز هن تفمسها فيينا 
وصل إليه بناة الأهرام من معرفة فى مجالات 
القراعة: المفسة والفلك والتحنيط.. وغيرها 5 
ومازال كثير منها تغيب عنا أسراره- كان الجهل 
وظلام الفكر والتخبط في الحياة البدائية من بين 
أكثر ما يميز سائر الشعوب في ذلك الوقت. 

وليس أدل على مقدار ما وصلت إليه مصر 
قديماً من تقدم ومن معرفة مما ذكره العهد الجديد 
عن موسى وما وصل إليه من حكمة قد تعلمها في 
مهدو وقة هن الكقاي هن ذلك قاكلة 'فشييى 


موسى بكل حكمة المصريين' (أعمال /1:""). 

وى التسفحاف القازمة تستسوفن كت تشات 
الحضارة والدين والعقيدة ومكانة الأخلاق في 
مصر القديمة؛ والأسباب التي أدت إلى التمهيد 
للمسيحية.. لنرصد -في اختصار- أبرز خصائص 
واتدواقاة مهس العلها! توقي تتفوضينة را لوتذون 
دورها في الفكر الإنساني بل وفي إسهاماتها 
اللاموارة تتم ا الت ود رسي الإسكندرية وأماكيناك.: 
وأثرها البالغ في الفكر اللاهوتي. 

ويعبر القديس كليمندسء من آباء الإسكندرية, 
مع لتمعوهية ضير وتاروينا فى القك» | كر 
في كتابه الكوعات أن لهو فلسفقها الخاصفة مها 
(المتنوعات: 0:5:3؟). وآن فلاسفة اليونان ليسوا بأقدم 


موسوعة آباء الكنيسة 
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الجزء الثاني 


نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


من فلاسفة مصر (المرجع السابق: .)1:16:١‏ كما أن 


أجمهورية مصر العربية. 00 3 
العاصمة: القأهرة ' 


العلم: كلاثة العان: 
ونسسر ذهبي يتوسط اللون الأبيضن 


السبكان: بلغ ته تعدان السكان 5 9 52 0 


الف نسمة في . يام 1 0 9 00 00 


ا مساحة: : مليين كيلو م متر يع يعيش ش السكان 


00000 “المشاحة الكلية.. ظ 


شيرف مو اتوي يا إن الشمال ل ا 


ا إلى ' ١‏ جنوب تفع السودانة إلى ال الشر 00 


لغرب ثقه 


0 000 ؛ ويمر بالقاهرة خط طول . 0 اشرق 
الحدود البرية الجنوبية: كم 


الحدود البرية الغربية: : غ8 كم 
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١ 0 ْ‏ لحدود 3 | اد 


الحدود البرية الشرقية. د 
الحدود البحرية الشرقية ١400‏ كم 
ظ 5 3 


00 ئة الشمالية: 


0 ظ بجع الحدود البرية : بحري ئة: 53585 0 


الجنوبية و وحتى البحز اموس قحو اك 


0 : ْ م الى ([شبكة الإسترفت .قناة المعلومات) 


- بزوغ فجر الحضارة 

للنيل سحره الخاص في نفوس المصريين.. 
وكيف لا يكون للنيل هذا السحر وإليه يُنسب فضل 
الحياة في هذه البقسعة من الصحراء الجرداء 
القاحلة... "فنحن دولة الصحراء الأولى في العالم 
يمثل أننا دولة النهر الأولى..' (د 
مصر). “فلولا النيل لكانت تلك الأراضى 
المزروعة التي يعيش عليها أكثر السكان صحراء 
مثل تلك التي على يمينها ويسارها' (د. أحمد فخري: 
مصر الفرعونية). 

هذا النيل الذي يتدفق من الجنوبء والذي لم 
يكن يدرف لقنا ومصدرة »فو الول أكهان العالة 


5 حنفكا ل حمدان: 


3 5 هو 


موسوعة آناء الصيسة الجر الغاني نشأة الحضارة والديد والأخلاق قي مصر القديمة 


اللحسيسن اللتا لو ست يفك 
ا ل ار لقد أكللق عل صر كيمي أي الأرض 
ل لا 0 السوداء' إشارة إلى الطمي الذي يغمر الأرض 
ل وقك القيشاتاه والذى كمتفها هنا لاتظير: له 
(سير ألن جاردنر: مصر الفراعنة: ترجمة د. نجيب ميخائيل 


رامد 


إي :ذيا ٠.‏ 
أ, !لصي 0 ى 
1 ماديا * ابي ريسي 


الصالن ا يري لحو حك جره 
نكاوو 


إذ يبلغ طوله بأكمله نحو 110١‏ كيلومتر منها 
كيلومتراً في الأراضي المصرية:ء وبيداً عند 
خط رظن ب اوويفة حتزبى كط الاسفوا #وركهه 
لما الى بعس !ا ديعي شاك كن 
لابوا ْ 

وحوض النيل يبلغ ".5.0٠0..٠.٠‏ كيلومتر مربع 
(المرجعان السابقان). 

كان القدماء بيحجلون النيل بل بقدسونه. فكانوا 
وسو اتدل ماعنا رات العا سي 0 2 افضرة كور 0 00 
احمي" أن غناي" آي "الآلة اقوس كما دكر 0 أطلق على النيل قديماً اسع قحي ' وهي كلمة 
في كتاب الموتى. "إن النيل مولود من 'رع' أي مصرية ق قديمة ة مركبة من ظ متين : الأولى (: شي) 
الشفس: أكون ١‏ لآلية عت دنا ع الكموسن” (أنطن وتعني ب بحيرة, ده (تور) :وت وتعني المعيود وهو 
اكزعر الن في :مهد الذرا نه واتعوب | 1 رابع عش ظ 


موسوعة آباء الكنيسة 


الجزعء النانى 


نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


يطلق عليه:هذا الأسم. اوكا نظاو ايشا على هد 


الجزء من النهر, , الواقع في ذلك الإقليم؛ ثم أطلق 
على الفيل كل 'فكلمة شيحور إذن تعني الكيرة 
حور " وفي الترجمة السبعينية التي أنجزت في. 
الإسكندرية (راجع مادة الإسكندرية في موضعها ص ع 
المفلد). ترجم أحبار اليهود كلمة : ال بكلمة 


النيل ويوضح هذا أن القدماء أدركوا. ن 


شيحور هي نفس كلمة النيل (الرجع السابق). ١‏ 


كنذا ال لد ا لي 
بزغت في هذه البقعة من الأرض.. وحقاً ما يقوله 
إن مصر ستظل في 
التحليل الأخير هي النيل' (شخصية مصر). وإذ كان 
الل :هن" الاش العطيع فزن الطابيعة أ رن مسن 
أيضاً أثرها العظيم في تاريخهاء فتاريخ أي شعب 
برقط اركناطا) كيدوا مطنشعة أرخعةهم و لبذا دعن 
نلقي نظرة على طبيعة الأرض المصرية لنعرف 
مدى أثرها على حضارة تلك اليلاد»؛ إذ أن لطبيعة 
الأرض أثراً عظيماً على تطور حضارتها وهي كما 
يذكرها د. أحمد فخري تتكون من سبع مناطق 
جغرافية هي: 


1وانص الثيلو يها هه الدلكا والصعن: 


؟- محافظة الفيوم. 

اك وتلق فنا 8 لسووين 
:ب الصيكواء القرة 
فج | اصبحواء الشرقة: 


ك6 


/ا- جزر البحر الأحمر. 

(د. أحمد فخري: مصر الفرعونية ص >77- مع تصرف في 
الأسلوب). 

ويشبه سير ألن جاردنر مصر بنبات البردي 
الذي يمثل وادي النيل فيه الساق أما الدلتا فيمتاية 
الزهرة كما أن منخفض الفيوم هو البرعم. (سير 


جاردنر: مصر الفراعنة ص ؟؛). 


النيل والشخصية ا مصرية 

عاش إتسان هاقيل التاريخ مدكندا على تمان 
الأشجر القليلة المتناثرة فى الصحراء بفعل 
الأمطار, وعلى صيد الحيوانات والطيور, كما 


موسوعة آباء الكنيسة 


اعتمد الإنسان الذي عاش بالقرب من النيل على 
صبين السك :ركذا كان الأنسان انذاك رحالة 
يبحث عن غذائه الذي استلزم تنقله الدائم. إلا أن 
ملاحظته أن الآرض تنبت وتأتي بالثمار بعد موسم 
فيضان النيل في كل عامء جعلته يكتشف الزراعة: 


صورة للاله حابي إله النيل 
'فما كانت تفعله الطبيعة بالزراعة تلقائياً أصبح 
الإنسان يفعله صناعياً. لقد علم النيل المصريين 
التزاعة والرى (تشمبية هصير ركذا اتصول 
الإنسان من جمع الغذاء إلى إنتاجه. ومن ثم بدأ 
ارتباطه بالأرض ليراعي زراعته» فيد يعرف طريقه 
إلى الاستقرار والعيش في جماعات وفي قرى 
صغيرة.. وهكذا بدأ المصري خطاه نحو المدنية, 
وكان لذلك أثره في شخصية المصري كما يقول 
دكتور جمال حمدان.. "فالواقع أن النيل بما منم 
مصر من حياة مستقرة ومتجددة معاً ومن غنى 
ومن وفرة مع ترف وجمالء ويالتالي من أمن 
وطمأنينة مع تفاؤل بالمستقيلء وثقة بالنفس ريما 
جنح بهم إلى قدر من غرور فأوحى إليهم أنهم 


الجزء النانى 


نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


أكرم عنصراً وأرقى معدناً ممن حولهم من 
أفريقيين وآسيويين ومن صحراويين ورعاة ومن 
أجانب ويرابرة ولكن دون أن تصل إلى حد 
الاس كماد و السصبريانو نعلي لاساو : 
(شخصية مصر- مرجع سايق). 

وهكذا تحفر طبيعة مصر ونيلها أثراً قوياً منذ 
العصون القديعة على شتهسية الإتسان الصرض:.. 


تقويم عبري لمواسم الزراعة 


ويلعب النيل دوراً كبيراً أيضاً في الربط بين 
تلك المجتمعات" التى نشأت على حانبيه ويامتدادد: 
"لم يكن هنا سبيل لاتحاد أقسام القطر اللهم إلا 
نهر النيل الذي سهل المواصلات والتعاون بالرغم 
فق كن اللسافة وبق اقسا ةم كتين القل هو لسوت 


موسوعة آباء الكنيسة 


الجزء التانى 


نشاة الحضارة والدين والأخلاق فى مصر القديمة 


الافحك لوطيو العترفة مره معان يعبر ركاه 
سوادتيي يورق ا سكيم وطلينة | لاقم ند في انقفا لب 
وترويج تجارتهم (برستد: تاريخ مصر: ترجمة د. حسن 
كال ): 


منظر للحصاد من قبر ميناء به رجلان مع كل منهما مذراة 
يذريان حبوب القمح من طيبة من نحى ١5.٠‏ 


الثورة الزراعدة 

إن الري والزراعة عرفت لأول مرة يمصرء 
وبالتالي الحساب والهندسة وأوجه القمر والشمس 
والنجوم.. إلخ 2 شخصية مصر: مرجع سابق). كما 
أخرى, وكما يقول ل. حجمال حمدان: الذى لا شك 
فيه أن الزراعة» إن لم تكن قد ولدت بالفعل في 
مصز كانت بأى مقياس :من البلاد الرائدة السياقة 
إلى :تأهسل الثثرة الزراهية واقامة أسسى حضا زه 
العصور القديمة التى فاجات العالم بهاء مكتملة أو 


هه 


شبه مكتملة مع بداية عصر الأسرات. لقد أعطت 
مصر العالم دولته الأولى بالقطع: وثورته الزراعية 
الأولى.وقوزتة المؤذقنة الأول يغلي وحه الاتدشمان :هذا 
سلسلة مطولة من الأولويات الآخرى على وجه 
اليقين. والسبق الحضاري إذن سمة أصيلة من 
سمارت اتستسورة انيضيين لقا رمك داك ين هذا حا عت 
تلك الكنية الشهيرة عن المصريين اليوم "أم الدنيا' 
وإذا نحن قسمنا الأقاليم -كالدول- إلى موجبة 
ع فلقد ع أفليها موضا يقوة: 


1 
النيل هبة مصر ومصر هبة المصريين 

كما أن للدكتور جمال حمدان مقولة أخرى وفي 

أن 'مصر هبة المصريين' مركرًا على ما بذله 

المصري من جهد شاق في تغيير الوادي فيقول 


الراقع أن ارون اليو هقرافي الوانق 
بذلوا جهدا كبيرا من أجل إعماره بع صالحا 
للسكنى إذ وجدوه في صورته البدائية "إذ وجدوا 
كل يداضة لة تبك التسشكتى والاستتقلؤل فشكل 
مستنقعات ويرك وآدغال وآجام ونيات وحيوانات 
برية» وكان عليهم أن يغيروا هذا كله بالجهد الشاق 
والعدل الحماعي الكسي التمبل :شن قطمور النمات 
والحيوان وشق المصارف والترعء ومجابهة أخطار 
الفيضان أو الجفاف وضبط النهرء لقد كان على 


موسوعة آباء الكنيسة 


ف اد 


نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


المصري أن يكون حقاراً قبل أن يكون زارعاً» وكان 
عليه أن يحول اللاند سكيب (عء503 1.380) 
الطبيعي إلى لاند سكيب حضاري بالدم والعرق. 
كما يعبر تشايلد وفي كلمتين: بغير الري»: بغير 
اسان المصروفان سس الزادق دي امد 
مستنقع هائل أو صحراء كاملة' (شخصية مصر ص 
4) مصر إذن هي هبة الإنسان المصري أي هبة 
المصربين. 

مصر أم الحضارة 

كذلك أدرك المصري قديماً أن السنة الشمسية 
تتكون من ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وذلك في 
نحو سنة 555١‏ ق.م. (برستد -مرجع سابق). 

للإنسان المصري إذن دوره الواضح في 
تأسيس حضارة عريقة منذ أن وطأت قدماه أرض 
الوادي. وكذلك للنيل بنظامه وفيوضه التى تحمل 
معها الخصب. دوره الأكيد في نشأة لكيه 
ولصر كل الحق في أن تكون "آم الحضارة" 
(شخصية مصر: مرجع سابق). 

وفي الوقت الذي عاشت فيه مصر حضارتها 
التي أنشأتها في نحو الألف الرابع قبل الميلاد, 
لحان الف عو لي ا د 
ميزه مغيدر: الحكر ود القذاوة تمل الود 
الأخرعئ:: وكمنا يذكر يرسق فى كتاية فقن كشتاتك 
فصي جتان متا يشان اكد اهفتانباليهية 
البحري.. والأخرى بالوجه القبلي حيث كانت 


تعرف مصر بأرض القطرين؛ وقد وحد مينا 
القطرين (أي الشمالي والجنوبي) في سنة ١5.١‏ 
ذنم راعتين الويكون أنهيد لالحنا مزسمن 
الأسرة الأولى المصرية هو بداية عصر الأسر 
لكر وكيا نه عصو :ه]قدل ١‏ لأسي و كافك كوي 
الملك مينا منظمة وعريقة وأن إدارة البلاد في فجر 
المملكة القديمة- وتقترب مدتها من أربعة قرون - 
كانت مقرونة بالكثير من الاحترام والهيبة نحو ملك 
البلاد من جميع أفراد الرعية. (برستد: تاريخ مصر). 
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أسرةواحة إل إل أن تقسيعه ساعد كثير على هم 


تة 


موسوعة آباء الكنيسة الجزعء التانى نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


ب- الدين والعقيدة في مصر القديمة ارتبط الإنسان منذ القدم بالطبيعة.. وكانت ثمة 
كثير من الظواهر والغوامض التي لم يستطع أن 
طلاسمها.. فيزوغ الشمس وغرويها.. الرياح.. 
فضبول السنة هذ كلها وققت الاأتسان عاهوا 
حيالها.. ومن ثم اتخذ منها رموزا للقوة وللخلق 
هفكذا كان الدين مفبترا لك الزمؤة والأسوان الى 
يزخر بها الكون من حول الإنسان. ولما كانت 
الزراعة الصرفة الرتمسيية لسكاق اندض القيل 
الخصيب ظهر هؤلاء القوم زراعيين ماهرين وتدينوا 


مه ؟؟ 


بديانة مملوءة بروح الزراعة ٠‏ (برسيتد: مرجع سايق). 
وقد عرف الفراعنة عبادة الشمس.. التى 
تسلزم قدراً من الثقافة العلمية والأدبية لا تتيسر 
للآديان البدائية. وكما سيق أن قلنا كان المصرى 
القديم متقدما في علوم الهندسة والفلك.. وسباقا 
تلائمائة وخمسة وسسدين بوما.. وقد وصل الإنسان 
الى عبادة الشمس حبين قامت له دول وحضارات 
فتلاقت حوله جميع الطرق مجتمعة في طريق 
التوحيد الصحيح (عباس محمود العقاد: في كتابه: الله). 


تعددت الآ لهة فى ريوع مصرم القديمة 
بومنكوء وقافن بيذ ١‏ العقبي تاذ يشكلقة 


موسوعة آباء الكنيسة 


الأشكال فى كل معبد من المعابد المصرية. ثم 


أخرى- بين المعبودات على توالي الزمن وأصبح 


ذه العه الك القناتون رالأسرة 
الثامنة عشرة: ١١٠٠. :١68٠.‏ 
يي على نجما 4 الأسناء: 

وثمة رأيان فيما يتعلق 
ذا إليها" إخانون للم هنر 
مرحلة وقتية ولم تستمر فيما 
يعدك.. ويذكر صاحب كن 
كلدل قينا وو انف الل هنا 
الصووة كارا 1 مريعة: كعد 
لاجو تشيواة جه ااا وش 
قول المؤرخ (يورفير) وغيره. 
كزلاك م كر نوا اناك لت 


يعبدون الله وحده ويقولون هو 


الجزء النادى 


نشاة الحضارة والدين والإأخلاق فى مصر القديمة 


السرمدي". أما (جامبليك) فيقول: إنه سمع من 
كهنة مصر أنفسهم أنهم يعبدون الله وحده فاطر 
اللسموات والأرض رب كل شيء وهو المالك لكل 
شيء الخالق لكل شيء الذي لم يُخلق ولم يتجزاً 
ولا تراه العيون: يعلم ما تكنه الضمائر وما تخفيه 


العدور وهى الفاغل المختار 
لكل شيء وفي كل شيء ' 
إلى آن قال "أما ما نراه من 
ككرة العيودات #تجميعها 
رمز يرجع إليه وحده يمعنى 
أنها تدل على ذاته العلية 
وصفاته الأزلية. وهذا هو 
اعتقاد كهنة مصر كما هو 
أما شامبليون فيجاك المؤرخ 
فيؤكد على أن المصريين 
كاذو م 'موحرة له تعض لا 
الله ولا تشرك به شيئاً غير 
أنهم أظهروا صفاته العلية 
إلى العيان مشخصة في 
بعض المحسويسات وأنهم لما 
غرقوا في باب التوحيد 
علموا د الروح وأيقنوا 
بالحساب والعقاب.. (راجع 


حضرة أحمد أفندي نجيب: الآأشر 


الأول والآخسر الحي الآبدي أخناتون في أثناء العبادة الجليل لقدماء وادي النيل) . 


هن 


موسوعة آناء الكنيسة الجزء الثاني نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


وما يمكننا أن ننتهي إليه هى تغلغل وتجذر أوزيريس-حيث ينتظر المتوفي أمام ميزان ضخم 
الشعور الديني القوي عند المصري قديما.. ويقف بجواره "'تحوت' و "الملتهمة الكبرى' وهي 
1000000 ا ان خرافىء مكون من نصف أسد ونصف 

ج. مكانة الإخاق في ممير القمعمة ٠‏ حسيوان خرافي مكون من نصف أسد م 
١ ٍ‏ ٍ 0 تمساح: ويمثل قلب المتوفي بإناء صغير يوضع 
وتان لكل يحضبارة تنما واكاذفا قن إخران. إن اموي كفت المسؤات اهنا الكقنه الأختري 
يجيا دكن جوورهاء لكل ككياره لسووهة ‏ لوطب ,عاديا حدورة]لني؟ نامك بعالسة فرق 
القيم يميزها عن كل حضارة سواها. لة: فإذا :هال درا 8 الميزانفن أخد 
جانبي اللسان» قضي على المتوفي 
وسلم إلى "الملتهمة الكبرى". أما إذا 
خوع متسر مق عملي رزج القلتأ 
فيقف في حضرة "أوزيريس' الذى 
يستقبله ليضمه إلى الأبرار. (نيقولا 


ا 
0 
ع 


جريمال: تاريخ مصر القديمة). 
والمطلوب من المتوفي في تلك 
المحاكمة أن يثبت أنه قام بمهمته في 
المحاكمة في الآخرة عند الفراعنة اانا كين تجاه ان ايكون كن اهل 
0 : في واجباته أو عرض المجتمع للمخاطر بأي شكل 
كان ثمة اهتمام كبير بالضمير الأخلاقي في من الأشكال وذلك من خلال ما يعرف 'بإعلان 
مصر القديمة, والسلوك طبقا له؛. والتتصرف : 0 
ا 0 1 0 البراءة". وعلى هذا الأساس قامت أخلاق المجتمع: 
بمقتضاه. 'فكان شعارهم الأساسي الذي رفعوه 1 
طوال عصورهم هو التصرف وفقاً للعدالة والنظا»' "إني لم أكن جائرا على بشر. 
(د. مصطفى النشار: مجلة الجمعية الفلسفية العدد الأول). إني لم أعامل الناس بالسوء. 
ويظهر ذلك جليا في المحاكمة التي يعقدها اثنان إخز له | تكن جمطينة قن كات المدة 
وأربعون إلها (على أساس إله يمثل كل إقليم من ْ ْ 
أقاليم مصر)ء وعلى المتوفي أن يثبت أنه لم يرتكب ٍ 
ف حيات إكنا قط ونتعهه المساكمة برنابية إنو لم اعشيراء 
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إني لم أستهل يومي بالحصول على عمولة من 
جانب من يعملون لحسابيء ولم يصل اسمي إلى 
وظيفة رئيس عبيد. 

إني لم أسب الإله. 

إني لم أسلب إنساناً ممتلكاته. 

إني لم أرتكب ما يمقته الآلهة. 

احيالع انس في ألم 

إني لم أترك شخصاً يتضور جوعاً. 

إني لم أدفع شخصاً إلى البكاء. 

إني لم أقتل. 

إني لم آمر بالقتل. 

إني لم أتسبب في تعاسة شخص. 

إني لم أنتقص من تقدمات المعابد الغذائية. 

إني لم أدنس خبز الآلهة. 

إني لم أغتصب قرابين الأيرار. 

إني لم أرتكب لواطاً. 

إني لم أرْن في الأماكن المقدسة لإله مدينتي. 

لولم اقصطع من الخال 

إني لم أغش في الأراضي. 

إني لم أطفف الميزان. 


إني لم أغش الموازين. 


الجزعء التانق 


نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


إنى لم أنصب الشباك لطيور الآلهة. 

إني لم أحيس الماء زمن الفيضان. 

إنى لم أضع سداً أمام المياه المتدفقة. 

إنى لم أطفيء ناراً متأججة. 
لحم. 

إنى لم أبعد القطعان المخصصة لطعام الآلهة. 

إني لم أعترض طريق الإله عند خروجه في 
موكبه. 

(نيقولا جريمال -تاريخ مصر القديمة ص ؟55١- .)١150‏ 
الأخلاقية؛ وهى يعد أول كاتب أخلاقى فى تلك 
العصور. وفي تقدير برستد أنه عاش في نحى عام 
/ا؟» ق١م.‏ أى في نحى عام >0٠.‏ ق.م. في تقدير 
إرمان» ويتفق مع الأخير في الرأي جريمال الذي 
يعمل كبيرا للوزراء في عصر الملك أسيسي (من 
ملوك الآسرة الخامسة). 


موسوعة آباء الكنيسة الجزء 


النادي نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


بتعليم ابنه ليكون قادرا من بعده على حمل أعباء 
المسئوليات الحكومية.. وكان أن وافق الملك.. فظهر 
الكتاب الذي يحمل عنوان "مخطوط الحكمة" أو 
'الحكم والنصائح". وأصبح الكتاب في عهد الدولة 
القديمة وما بعده معيناً للحكم والتعليم, وجعلوا 
كه ابيا نينا لأصول التربية والسلوك (راجع د. 


مصطفى النشار: مرجع سابق). 

احتوى مخطوط الكتاب على ثلاث وأربعين أو 
أربع وأربعين لوحة.. وتعرف ببردية بريس 5د«لامهم 
©.. وفيها يقدم آراءه في المعرفة والفضيلة 
السياسيةء والخطابة والجدل والأخلاق. ويقدم لابنه 
النصح بأن يكون متواضعًا وألاً يتعالى على 
الآخرين بسبب المعرفة فيقول: 'لا تكن متكبراً 
بسبب معرفتك ولا تثق بأنك رجل عالم. فشاور 
الجاهل والعاقل لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول 
إليها وليس هناك عالم يسيطر على فنه تماما. وأن 
الكلام الحسن أكثر احتفاء من الحجر الأخضر 
الكريم. ومع ذلك تجده مع الإماء اللائى على 
أحجار الطواحين ْ 

كما يقدم له نصيحة فيما يتعلق بمعاملته 
لزوجته.. وهي توضح التقدير الرفيع الذي كا 
المصري القديم يقدره للزوجة إذ قال: "إذا تزوجت 
امرأة فلا تعنفها بل دعها منشرحة الصدر أكثر 
من نساء بلدهاء فإنها تستقيم كثيرا إذا كان الحبل 
لها! لجنا رولا ققوها رول قوولها نا تاسشتهمنةة د 
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د ظهور اللغة القبطية 

ادوع الضريون العدماء:الققانة والقراي مقة 
خنسة الآ كسبينة زوك سبد برقة ذلك يشحو أل 
بينة كتان الأسيرة الخامسنة انها خلوك الوكة 
البحري ويعض كر ارجا لخبي عن برجم 
تازمكهم ]ىا قرول عطس الاسدر ريسيتو اننا 
عدة نصوص دينية من كتاب الموتى. (برستد: مرجع 


كاتب مصري يجلس القرفصاء 


كان لاختراع الكتابة أثره في نشر العلوم 
والآداب في العالم القديم. حيث كانت الكتابة تتم 
على ورق البردي ونحن نعرف أنه منذ الأسرة 
الرابعة.. وقد عرف المصريون التخصص في 
فروعهء فكان هناك أطياء متخصصون بالعيون 
وآخرون مختصون بالأمراض الباطنية. كما 
استطاع أطباء الأسنان أن يقوموا بإجراء بعض 


موسوعة آباء الكنيسة 


العمليات الدقيقة في الأآسنان. وكان لاختراع 
المصريين لورق البردي واستخدامه في الكتابة أثر 
كبير في تقدم العلوم إذ حرص المصريون منذ 
الدولة القديمة على عمل نسخ من المؤلفات الهامة 
فى بميشظلف الطري وا لامحفاط ياه فهدلذ عن 
استخدامه في رسائلهم وأعمالهم الإدارية" (راجع د. 
أحمد فخري: مصر الفرعونية) . 

ثمة نوا ندل :مؤثرة فى تاريخ الحهدازة القرسمة: 
وكيا ها قصال بالكلا والكتاية. فاستخدام 
الأعبن ام لمجي سر الاكهوان سين الدافن 
وبعضهم البعض حيث تبادلوا الأفكار وعبروا عن 
الرغبات والاستفسارات. وكانت الكتابة التي قامت 
غلك الأشماين تقس ة ديلا ركنا للعلذنات 
السخقمويعة انو ضيف الكفا مخ قطاة 
اتصالات الانسان في المكان والزمان. (سير ألن 
جاردنر: مصر الفراعنة). 

كان ثمة اتصال مرئي استخدم فيه زخارف 
الأواني والأشياء الأخرى الجاري استعمالها والتي 
تتضح على نحو أفضل فيما استخدموه من صور 
النآنن والفسواتا ف بواتراكن زقن موات الكقانة 
فنوينا :| قميقة: عاوكاك شو | خدرت هاما علد 
الترجمة إلى أصوات اللغة. ويرى سير ألن جاردنر 
أن ظهور الهيروغليفية -كما تسمى العلامات 
الصغيرة- يرجع إلى أن هناك الكثير مما أراد 
القانرى أن يقاو كا لأعوالرو ا سمي الاعيلةة 


الجزء الثاني 


نشاأة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


والمظاهر العقلية, ولكن لم يكن ممكنًا إظهاره 


مرئيا. (المرجع السابق). 
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النطلاه 


كتابة هيروغليفية من عصر الأسرة الليبية 
(الأسرتين 31:57) في القرن الثامن قبل الميلاد 


ظهرت ثلاثة أنوا ع مختلفة من الكتابة المصرية 
ليس قبل ظهور المسيحية بكثير. وهي الهيروغليفية 
والندراظيقية والفيص طدفينة ركان لكيتها 
استخداماتها حيث تبودل استخدامها في أغراض 
شتى. ويشير القديس كليمندس السكندري إلى 


هه 


موسوعة آباء الكنيسة الجزء 


النادى نشاة عه والدين الع فى محر القديمة 


معنى كلمة هيروغليفية في كتايه: (33:8 17407 160) 
وهى تعنى حرفيأ النقوش المقدسة حيث استخدمت 
النقوش المحفورة على جدران المعايد. ومازلنا 
نطلقها على كل الكتابة المصرية التى 55 


015 حدر 0 ا 2 
دمةع « 
| ك5 1م 1 مم5 | لكان 


هشير عليههم 


فح 2 لزا لهاس ص0 امام 
هسد كو يهان م لبد :6 لت 


رمرطيضدة 


الأنواع الثلاثة للكتابة في مصر القديمة 
(ص 4؟ مصر الفراعنة) 


صور. أما الهيراطيقية فهي الختزال للخط 
الهيروغليفي, وهي قديمة قدم الويروعليفية. وتطلق 
على أسلوب الكتابة الذي يمارسه الكتاب من 
الكهنة في كتبهم المقدسة. إلا أن استخدام هذا 
الاصطلاح انس حب أيضاً على أنواع من 
الاختزالات فى الكتابة ويغلب عليها التشبيك.. 
وكان :مهاه الكمانة هادةنمين اليمن الى الشيمال: 
أما النوع الثالث فهو الذي أطلق عليه هيرودوت 
ديموطيقي (أي شعبي) بينما يسميه القديس 


كك 


كليمندس ابيستولوجرافي' (أي كتابة الخطابات) 
وهي التي تظهر على حجر رشيد وتسمى 
انكوريال (أي وطني)؛ وهي تطور للهيراطيقية 
ملاوع هتقايل لزاه الكقدوة 
التي تقدمهاء فإنها فى الوقت ذاته تتطلب دراسة 
متخصصة متعمقة. وكانت هى الشائعة فى الحياة 
اليومية في العحصر الكطلمى, التهيو الروتانية 
وكائك ترصف انها خور رركي عسي تار 


مصر الفراعنة). 


وعندما أشرقت شمس المسيحية في مصر.. 
بدأت الديانة المصرية القديمة في الفروب 
والأفول.. وظهرت الحاجة ماسة إلى 57 -كما 
يقول سير آلن جاردنر- أكثر سهولة لفهم ترجمة 
الكتاب المقدسء وكان هذا هو سبب ظهور اللغة 
القبطية كالق حخلير للقةاالصدرنة بوكانت كن 
بحروف يونانية إلى جانب بعض حروف قليلة من 
الديموطيقية. (المرجع السابق). 

وقد ظهرت الكتابة القبطية باستخدام الأبجدية 
اليونانية» بعد دخول اليونانيين البطالمة إلى مصر 
بإضافة سبعة حروف من الديموطيقية لتمثيل 
الأصوات القبطية التي لا يوجد ما يمظها في 
الحروف اليونانية.. والكتابة القبطية هي الوحيدة - 
بين صور الكتابة المصرية- التي تسجل الحروف 
المتحركة. فتعطينا فكرة دقيقة من طبيعة نطق 
الكلمات المصرية. ويالتالي فإنها توضح اللهجة 
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المكتوية بها.. (تاريخ اللغة القبطية والتحدث بها: القس 


شنوده ماهر اسحق). 

ه الأسباب التي إدت إلى سرعة قبول 

المسيحية 

عرف المصري قديماً بعقليته المتدينة بالطبيعة 
والتنشئة. فتبجيله العظيم للآلهة في الأساطير 
القديمة لا يباريه سوى تبجيل الله عند المسيحيين 
والمسلمين في العصور التالية. وكانت لديه رغبة في 
المعرفة الدينية قادته إلى الإعلان عن الكتير من 
الأمور ذات الدلالات الدينية الهامة. ويبدى ذلك 
واضحاً في الفترة الانتقالية بين معتقدات الديانة 
القديمة والمسيحية. إن تألفه على الأفكار الرئيسية 
في الديانة القديمة قد أعد ذهنه لقبوله عقيدة الآخر 
بدون صعوية كبيرة أو ألم روحي (د. عزيز سوريال 
عطية: تاريخ المسيحية الشرقية). 

وعلى سيل المقال ففسالة الضعاة دع اللو 
مسألة لها أهميتها في التعليم المسيحيء فقد كانت 
هي أب وجوهر الفكر المصري قديماء وفي الحقيقة 
كانت عنصراً جوهرياً في تنمية الحضارة المصرية. 

ولهذا السيب برع الممصريون في الرسم 
ستاعة العهاتاج قحسي را جهناء ا لسادده 
الأهرامات, والمعايد ياهتمام شديد وينيت يقوة 
وصلابة لتواجه أهوال الزمن. 


3 الجزعء الثاتى 


نشاة الحضارة والدين والأخلاق في مصر القديمة 


مفتاح الحياة لعنخ 


لقد أدى انحطاط نوعية الأساطير القديمة في 
العصر المصري المتآخر بالإضافة إلى تزايد 
الخرافات والسحر والتنجيم إلى ضعف الديانة 
المصرية القديمة. وكان لليونانيين دور في الديانة 
المصرية القديمة. فقد قاموا بجهد من أجل توحيد 
الشرق بالغرب تحت حكمهم. فقد حاول البطالسة 
إعادة صياغة الديانة القديمة إلى نموذج مشترك 
يقبله كل من اليونانيين والمصريين. وكان ذلك من 
خلال مراحل طويلة ومعقدة للتوفيق بين كثير من 
العناصر الجوهرية لكل منهما. والمثال الذي نضربه 
على ذلك هو الإله الجديد سيرابيس وهى مركب من 
الإلهين أوزيريس وأبيسء وكانت العبادة تقام في 
المعابد التي تسمى سيرابيوم (2تناامة565): واسمها 


موسوعة آباء 


مستمد من اسم الإله سيرابيس. وفي نفس الوقت 
كان سيرابيس يتحد أو ينسب لآلهة اليونان زيوس 
وبلوتو. وبين محاولة جعل مصر هيلّينستية 
واليونان شرقية؛ ضل العقل وارتبك فأين يجد 


الإيمان الحقيقي. 


وقد اقترن بهذا الفوران الدينى اليئس والفقر 
المدقع لملصر تحت حكم الرومان. حيث أصيحت 


مصر مخزن القمح الرئيسي لروما. كانت الحياة 
بلا هدف أو طعم. وكان المستقبل الهانيء والعزاء 
الزئحي فى العالم الآكن فحسي: وقن كان وعود 
الممسيحية في ذلك واسعة. وهكذاء كان مسرح 
الخارية مهدا السسيت. الثى اتحشوف يسرم 
كبكرة.: في أنحاء الدلما. (د. عزيز سوريال: تاريخ 
المسيحية الشرقية) . 


الجزء الثاني دور الإسكندرية في العالم القديم 


موسوعة آباء الكنيسة 


الياب الا'ول الفصل الثاني 
دور الإسكندرية في العالم القديم 


أ- فهيد 


ب- الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للإسكندرية 
ج- مدرسة الإسكندرية اليونانية 


د- مدرسة الاسكندرية للاهوت 
الاسكندرية نوانة شرع فون تيل الذلعا الغري قن اسسيهها 


ْ موقع الإسكندرية من أبيات هوميروس هذه التي 
كان للاسكندر الآأكبرالفضل الأعظم فى 

انتشار الحضارة 
اليونانية. على 
بفتحها وتأسيسها 
بكيفية لم تحدث 
من قبل. وكان 
لك 0 7 | .ا أب 
الأثر في نش ! 
الإنتجيل في تلك 
البلاد. 

١‏ د تقع عنا 


خريطة لمدينة الإسكندرية فى عصورها المتأخرة 


موسوعة آباء الكنيسة 


وردت في "الإلياذة", التي كان دائم الاطلاع عليها 
لاسيما قبل فتوحاته: 


وكان الإسكندر قد توقف عند جزيرة فاروس 
(582705) وهي المنطقة الممتدة حالياً من قايتباي 
إلى رأس التين وتقع غربي الدلتاء وأدرك ما لهذا 
الموقع من أهمية استراتيجية فقرر أن يبني المدينة 
التي تحمل اسمه في ال موقع المقابل لجزيرة فاروس 
وهي قرية راقودة. وكان 
الإسكندر قد أسس ١١‏ (سيع 
عشرة) وبعض المراجع تذكر ٠٠١‏ 
(سبعين) مدينة تحمل اسمه 
(ويرجح الرقم الأول)؛ ولم يتبق 
منها سوى إسكندرية -مصر. 
وقد عهد بتخطيط المدينة إلى 
المهندس المعماري المشسهق 
دينوقراتيس الرودسيء الذي 
اششستهر ببناء هيكل ديانا 
(أرطاميس) المعروف. (عزيز سوريال 
مطل #كاروع الكتيمسة ارقي رد قسن 
اد قانع لعارين هدربنة اكور 
ولعلتها: 

تميزت الإسكندرية بتخطيطها 
الجيدء فشوارعها المتوازية طولاً, 


هقة 


الجزء الناني 


الإسكندر الأكير 


دور الإسكندرية فى العالم القديم 


والمتوازية عرضاًء تصبح في النهاية مثل رقعة 
الشطرنجء ويبلغ طولها 4و5 كيلو متراً وعرضها 
5-5 كيلومتر. وكان ثمة شارعان رئيسيان وهما 
المعروفان الآن بشارع فؤاد وشارع النبي دانيال. 
ويقعان في قلب الحياة التجارية والثقافية 
والسياسية في المدينة حالياً. (موسوعة «مهن«ع.]). 


وجد الإسكندر أن ريط جزيرة فاروس 
بالشاطيء عن طريق مد جسر -ويبلغ طوله نحو 
آلف وثلاثمائة متر- يؤدي إلى وجود ميناعين 
طبيعيين» وهما الميناء الشرقي 
(الميناء الكبير). والميناء 
الغربي (ميناء يونوستوس) 
وهو الذي يعمل حالياً. وجزيرة 
فاروس دعيت كذلكء بعد بناء 
منارة الاسكندرية الشهيرة, 
في عهد بطليموس فيلادلفيوس 
في نحى عام "0١‏ ق.م. 

بعد أن أصدر الاسكندر 
أوامره بالبدء في بناء مدينة 
الاستكلو رن القن تضيل سي 
بعد اختيار موقعها, شد رحاله 
في رحلة دينية؛. حيث ذهب 
لزيارة معبد آمون-رع في 
واحة سيوة. ويعدها مضى 
ميناشرة فى عليه حك 


موسوعة آباء الكنيسة 


وفتوحاته. فذهب إلى فلسطين وسورياء ثم استقر 
في بابل» حيث توفى هناك على أثر حمى شديدة 
ألمت به في سنة """” ق.م. قبل أن يبدا بناء 
الإسكندرية. أما من بنى الإسكندرية فهو 
يطليموس الأولء أحد قادة جيشه. 

سرعان ما حلت الإسكندرية محل 'منف' 
عاصمة لمصر ولإمبراطورية البطالسة. وهكذا 
احتلت الإسكندرية مكانة بارزة في العالم اليوناني, 
وعالم شرق البحر المتوسط. فأصبحت الإسكندرية 
مركرا من مراكز الثقافة اليونانية وجذبت كثيرين 
من الشعراء والعلماء وأساطين الفكر والفلسفة في 
ذلك لوقت 

وقد لعبت الإسكندرية دور اقتصاديًا وتجاري 
هاماء فكانت البضائع تأتي من بلاد العرب. ويلاد 
الهند عن طريق البحر الأحمرء وكذلك المنتجات 
والبضائع من جنويي مصر من خلال نهر النيل 
(والفرع الكانوبي الغربي) إلى بحيرة مريوط؛ ثم 
إلى الإسكندرية» وعن طريقها إلى دول البحر 
التوسط: 

بعد أن بلغت الإسكندرية شاو عظيماً 
واضعكت نعوينة زان قدييرة وابععة فى تاك 
لكلف كذاى عن جه قو ذه لبس لوو 
الرومانية بانتصار أوكتافيوس (أوغسطس قيصر 
فيما بعد) على أنطونيوس وقتله في معركة أكتيوم 


دور الإسكندرية في العالم القديم 


مصر تابعة للامبراطورية الرومانية. وأصبحت 
الإسكندرية عاصمة لهاء وقد ظلت الثقافة اليونانية 
هي الثقافة السائدة والتي تميز شخصيتها. 
وأصبحت الإسكندرية في عصر روما في موقع 
متوسط بين الشرق والغربء لا للتنقل التجاري 
فحسب, بل للتحول المعنوي الروحي» بين رغبات 
النفن العميقة موحة هاف زقائية الاسشككن ذانة 
مدل فلن ذلك القاقوفسه حا رلك ساون 
الإسكندرية أن تقضي عليه أو تهدئه. قبل أفلاطون. 


هن 


موسوعة آباء الكنيسة 


الجزء الثاني 


دور الإسكندرية في العالم القديم 


(راجع د. نجيب بلدي. تمهيد لتاريخ مدينة الإسكندرية 
وفلسفتها). 

ب- الظروف السياسية والإاجتماعية 

والئقافية للإسكندرية 

كان للإسكندرية في عصر الرومان قوانينها 
الخاصة ومواطنتها الخاصة: التي ميزت المواطنين 
اليونانيين أو الهيلينيستيين لا عن المصريين الذين 
يعيشون فيها وفي القرى فحسب ولكن أيضاً عن 
اليهود الذين كانوا يقيمون فيها. وكانت النزذاعات 
التي تحدث بين المواطنين السكندريين واليهود 
بسبب الموقف الدستوري لليهود وحقوقهم المدنية 
تيد للصراعات العنيفة التي وصلت إلى حد 
الحرب الأهلية في القرنين الأول والثاني (ويصفة 
خاصة -التمرد الذي قام به اليهودن بين عامي 
7-6١1١م).‏ وحيث كانت مكاناً لالتقاء الشعوي 
وملتقى للبضائع. كان في الإسكندرية العديد من 
الجنسيات. فضلاً عن المهاجرين من اليونان 
ومناطق الشرق الأوسط. ويينهم استوطن كثيرون 
من اليمهود في الإسكندرية منذ الفترة 
الهيلينستية”. وكانت ثمة تجمعات للمصريين 
تمركزوا في القرية القديمة راقودة؛ التي أصبحت 
القسم الهام في المدينة حول معبد السيرابيوم. 


بالاعبانية إلى أن الضفق السسخدر المصدودة 
الأصليين من القرىء أثار قلق الحكومة الرومانية 
التي شعرت بأن أولئك الوافدين يشكلون تهديداً 
الشخصية اليونانية للإسكندرية, وهكذا طردتهم 
الحكونة الرؤناقة دوقت : 

لعبت الإسكندرية دور هاما في استضافة 
العديدين من الأجانب الذين وجدوا فيها فرصة 
كددزة الكهارة:والسخاعة رنوالهزيى من الاي 
وفى تلك العاصمة الشرقية كانت تتردد العديد من 
اللغات الأجنبية» ولكن اليونانية كانت هى الغالبة 
في المعاملات الرسمية؛ كما فى شئون الصياة 
النومية: منذ عصر الإسكندر الأكبر, وحتى دخول 
العرب (وريما بعد ذلك) واختلط اليونانيون 
بالمصريينء واليهود بالعربء وأناس من أفريقيا 
التكسراءواواشط الها د.واليكن: و الحين وقد 
أطلق الغتربٍ العديد من الشائفات تدعى أن 
الاسكوي ينين ابن والك ره وكإن الوك 
والأباظرة المتعتصيون فسن الفسريين يجدون فى 
ابرح ولب الفبباق مقفبا عن فى اعناتهم من 
عََشْن أى انفبعدال! وكان السكتدريوة مولعن 
بالموسيقى والسيرك. وتفجرت عديد من التوترات 
والمذبحة التي قام بها الامبراطور كاراكالاً في 
الإسكندرية. وطرده للمصريين منها يوضحان 


© (للمزيد من 0 عن الجتمع 0 اللشكار ري ا إلى الجزء الرلاسن ال (ب) اليهودية والهيلينية ويندك وات 
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هه 


مقدار الواقع المأساوي الذي واجهه المصريون 
انذاك. 

ولت العزاف قائدة مص مصيو البوانطية: 
وقد حدثت مصادمات عنيفة بين المسيحيين 
والوثنيين (إثر هدم معبد السرابيوم في عام 
١0م‏ وقتل الفيلسوفة الوثنية هيباشيا في عام 
كما :صر تفرك ااساسون | امون من 
طوائف مختلفة (الأرتودذكس في مواجهتهم 
للآريوسيين وآتبا ع ميليتان: وبين المعتقدين بأن 
للسيد المسيح طبيعة واحدة والمعتقدين بأن للسيد 
المسيح طبيعتين). 

وقد شهدت الإسكندرية مقتل الكثيرين: وكذلك 
دمرت كثير من المباني العامة و الخاصة أثناء 
الشغب والحروب التي حدثت في القرنين الثاني 
والثالث. وعلى سبيل المثال نذكر أن الريع المسمى 
بروكيون في مدينة الإسكندرية قد ضربه اليهود 
في أثناء التمرد الذي قاموا به فيما بين عامى 
5-7 1١ام.‏ ْ 

كان لزامًا على الإسكندرية أن تسهم بقدر كبير 
في إمداد روما بالغذاء خلال القرون الثلاثة الأولى 
في عهد المسيحية:ء وكذلك كان عليها أن تخضع 
للقسطنطينية عندما أصبحت المدينة التي يقع فيها 
كرسي الامبراطورية الرومانية الشرقية. وكانت 
تُحول إليها المنتجات والضرائب. وإنه لمن المرجح 
أن الإسكندرية في ذلك الوقت ظلت هي المدينة 


الجزء الثاني 


ذودر الإسكندرية في العالم القديم 


الأكثر أهمية اقتصاديًا في عالم البحر المتوسط 
والذى 'لفريكن قن أصحاته ا لاتقيساء عه د عرد 
سوريال: مرجع سابق). 

اجتمعت عناصر عديدة لخدمة عاصمة مصر. 
التكوفوف قوة عمل قورح متختلف المتهيات 
وعلى أعلى مستوىء وكذلك توفرت خدمات النقل, 
التي لها أهميتها البالغة في مدينة تجارية. وكانت 
كزان عمفوقة اتاد من أعبهان السقوى. داك 
شرك هنتا عا هضيع الكقبان»«وورق المردس: 
والزجاج. أما صناعة العطورء والحلّي والعقاقير, 
فكانت من الصناعات التقليدية التي تعرف بها 
الإسكندرية. وكانت لا تزال منتشرة وعلى نطاق 
واسع في الحقبة البيزنطية. 

واستمرت التجارة في ازدهارها مع دول حوض 
البحر المتوسط. ومع دول الشرق الأوسط 
والأقصى. وكان يتم نقل البضائع عن طريق 
الواقيخ لاتصيرعة على حكن للكمن لاما كنا 
القصير وتنقل عن طريق الصحراء الشرقية إلى 
مدينة قفط على النيل ثم بالسفن إلى اليبحر 
الملتوسط. وكان لمدينة "قفط' دور هام في القرن 
الثالث إذ جذبت كثيرين من الأجانبء وكانوا لا 
يعملون بالتجارة فحسب.ء وإنما كانوا يقومون 
أيضًا بنشر معتقدات جديدة: وهي المعروفة 
بالمانوية' (راجع الباب الخاص بالهرطقات في الشرة الأول 
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اتساع نفوذ كنيسة الإسكندرية 

كان للدور الهام الذي قامت به مصر في تدعيم 
القسطنطينية ودعم جيوشها.ء أثره الهام على 
العاصمة ومن ثم على كنيسة الإسكندرية» فقد منح 
بطريرك الإسكندرية حرية كبيرة فيما يتعلق بشئون 
الكنيسة والسياسة بشكل عام. وكان للكنيسة نفوذ 
على الجماعات المهنية في الإسكندرية. وإذ 
أصبحت الغالبية العظمى من سكان الإسكندرية 
من المسيحيين بحلول النصف الثاني من القرن 
الرابع» مما مكّنها من مواجهة الهرطقات التي 
ظهرت آنذاك مثل الأريوسية. وفي القرون التالية, 
فإن الكنيسة- إلى جانب كونها المؤسسة السياسية 
والانتتناعنة الأكنن تقودا اأسعحن أنقها موسي 
اقتصادية قوية. تكدس الممتلكات وتجذب الثروات 
وتدير مشروعاتها بنفسها . (د. عزيز سوريال- مرجع 
سابق). 

كادت أن تحدث مشكلة بسبب عدم قدرة عامة 
المصريين في القرى على تسديد الضرائب 
المفروضة عليهم؛ في أواخر الحكم الروماني. فهرب 
كثيرون منهم إلى الإسكندرية. هذا بالإضافة إلى 
الاكتحرين هن السحارة والعاملين في أحواض 
السفن كانوا لا يعملون في أوقات الشتاء حيث 
تتوقف الملاحة في البحر المتوسط. ومن هنا نشاً 
عداء شديد بين الجموع الفقيرة التي بلا عمل, 
والأعضاء الأثرياء في مجلس مدينة الإسكندرية, 


القة 
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الذين كانوا يديرون الإدارة المحلية. وكان من شأن 
هذا أن يفجر موجات من الصراع العنيف تعبيراً 
عن الغضب والإحباطء ولا سيما وأن الصراع 
الديني كان يغذي تلك التوترات الاجتماعية- 
الاقتصادية, مما حدث في القرن الرابع» حيث 
كا وشو قدو الب نافواد كندر 5 

يذكر التاريخ تلك الممارسات الرهيبة التي 
مارسها الوثنيون في الاسكندرية ضد المسيحيين. 
فيذكر الكاتب لاود ما رسبلينوس [ 41111121115 
5 أء) الحال الذي كانت عليه مصر بعد 
موت قسطنطيوس أو (قنسطانطيوس) الثاني في 
سنة 7ام. فيذكر عدد! من الحوادث التي تم فيها 
تنفيذ حكم الإعدام يدون محاكمة. حيث قامت 
جموع الوثنيين بقتل جورجيوس الأسقف الأريوسي 
لآنه استنكر فعلاً قام به أحد مجراطتي 
تيون ولانه انم افيا مذ هكنات تهون 
معنى الإهانة لمعبد جينيوس (معيد أجاثودايمون, 
أو ويفا جعي السبيعوا يي ا وكبدلك ا عند 
دراكونتيوس.ء لأنه هدم مذبحاً للأوثان في دار سك 
العملة بالإسكندرية» وأعدم ديودروسء الذي كان 
يشوف على ونام احوي الكنامين ولكنه ان رض 
خصلات شعر الأولاد '"وكان يعتقد أن لهذا علاقة 
أيضاً بعبادة الآوثان" (كما ذكر أميانوس). ثم بعد 
أن قامت الجموع بإعدام جورجيوس ودرا كونتيوس 
وديودورسء قام الغوغاء من الوثنيين بحرق جتثهم 
وإلقاء الرماد في البحر. حتى يحولوا -يحسب ما 


يقوله أميانوس- دون جمع الجثث وإقامة نصب 
تذكارية؛ كتلك التي أقيمت للشهداء في الماضي. 
وقد عبر الامبراطور يوليانوس عن استيائه البالغ 
من القانون الشعبي الذي يقضي بالإعدام دون 
محاكمة قانونية» برغم أنه كان غير متعاطف على 
الإطلاق مع جورجيوس, إلا أنه تراجع عن معاقبة 
مرتكبي تلك الجرائّم. (موسوعة الكنيسة الأولى: مرجع 
سابق). 

وفي عصر روماني لاحق؛ كانت الإسكندرية لا 
تزال تتمتع بشهرتها الثقافية» وكانت مركر للعلم. 
وأكد أميانوس في وصفه للإسكندرية في القرن 
الرابع على آهمية الفنون والرياضيات:؛ والموسيقى, 
والطب. وفي النصف الثاني من القرن الرابع كان 
لفك لأندزا حورا آنا الكنية التسسرة نكن 
سبق لها أن عانت من عمليات تخريب متتالية. 
ويبدو أنها لم تسترجع على الإطلاق أهميتها 
السابقة. ومع ذلك فقد كان التعليم والبحث 
والنشاط الأدبي لا تزال مزدهرة في أواخر العصر 
الزوماتى: 

ويوجد وصف جيد لمدينة الإسكندرية للجغرافي 
والمؤرخ اليوناني سترابون (سترابو) 250800 وقد 
زار مصر في سنتي 55-50 ق.م. وكان بصحية 
إيليوس جالوس (001!05 5ناأاع4) حاكم مصر 
آنذاك. ولكن كثيراً من الملامح التي وصف بها 
سترابو الإسكندرية. قد اختفت في عصر 
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دقلديانوس (585- 6١5٠م).‏ وذلك نتيجة 000 
الزمن» وللمباني الجديدة التي تم إنشاؤها. وكذلك 
نتيجة لما اعتراها من هدم بفعل الكوارث الطبيعية 
والحروب؛ ولاسيما في القرن الثالث. (د. عزيز 
سوريال- الموسوعة القبطية). 

وكثير من آثار تلك الفترة يعرضها المتحف 
اليوناني- الروماني بالإسكندرية (حاليًا). ويعد 
الفتح العربي في نحى سنة ”14م أخذ الوهن يدب 
في أوصالهاء ويدأت المدينة تتهدم. وبعد أن 
امسحكة التسطاماء القاقرة ماصعنة لصي ود لا مذ 
الإسكندرية في نحو سنة 6م ضعفت قيمتها. 
وقد تهدمت منارتها الشهيرة في سنة 75١1م‏ بفعل 
زلزال قوي ضرب الجزيرة. آما المنارة الجديدة 
فتقع في رأس التين» وتشرف على الميناء الغربي. 
وياكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في نحو 
عام 10ل :تكوة سن كخم اك طناهين: بع 
المسينة: وقن غاوف: الحدينة مكا نقواهرة اأخوم نا : 
لأهميتها التجارية» في القرن التاسع عشر. 

وقد أدَى بناء المباني الحديثة في القرن التاسع 
عشر إلى تهدم جانب من المدينة القديمة؛ واختفاء 
أجزاء منهاء بينما يقع جانب منها تحت مياه البحر 
المتوسط. ولم يتبق من الآثار القديمة بالمدينة سوى 
عمود بومباي (عمود السواري والذي أنشيء في 
عهد دقلديانوس نحو سنة 599م). 


هه 
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50 ضر 3 الإسكندر اكير ١‏ ا 00 


غ- المتحف ب (لوسسيون أ الوسايون). 0 

15-0] -06 

1- سوق تجاري 

/ا مكتبة |الإسكندرية (أنشاما بطليمويق الأيل) . 

(موسوعة «مع تمل . 5 

ج- مدرسة الإسكندرية اليوئانية 

سبق القول إن بطليموس الأول هو الذي بنى 
الاسكندرية وفق الخطة التي أعدها الإاسكندر 
الأكبرء الذي توفى قبل البدء في بناكها. ويناء المدن 
دتيعة انشاء المدارس والحجامعات, وهكذا أمر 
بطليموس الأول بانشاء المتحف (ممأكناه24 أو 
7 أى معبد ربات المعرفة أو الفنون 
والعلوم (3/100521) . وكلمة لل سك هئا تعنى 
'مدرسة" أو 'معهد للعلوم أو "أكاديمية" خياد 
'جامعة"- وقد ألحق به معبد لتلك الربات» على 
غراو ها كان عا فى الداوس القلسفية قن 


اليونان. (د. نجيب بلدي: تمهيد لمدرسة الإسكندرية). 


هه 


.وتاليا 11 يه الكوميدياء وكاليويى 


وهن. ابنات/ الإله ريوس 5ناء26 كيير الهة اليونان 


0 عات العلوم 5000 كليو 0110© 
.رية التاريخ, وأورانيا 03 ربة الفلكء2 
'وتريسياخوزي عتوء نومرم1 رية الرقص, ٠‏ ويوتيريبي 
ات ربة الموسيقى, وميلبومين عمعددماء]1 رية 
التراجيديا وادراقق م رية شعر اليكائيات 


والمراثي» ويوليمنيا 3م رطا تروص رية الآناشيدء 
0011 
ربة شعر الملاجمء أما الزعيم فهى أبوللو ولاقو اله 


الغناء. 0 . ثروت الك بجيام 


الثقافية, : 3 0 ا الإسكند بة الذ 
ر عي رد مد 


أقاء بكلتعيوننى إلى حزان لحمو مسن ان 
للمكتبة التي احتوت -في وقت لاحق- على ما لا 
يقل عن مائتي ألف من اللفائفء مما استدعى أن 
يقيم مكتبة أخرى هي مكتبة "السرابيون” والتي 
احتوت على لفائف قيمة ونادرة. وضمت ما لا بقل 
عن خمسين ألفاً منها. وعندما بلغت المدرسة أوج 
ازوفا روا كانه انتدوع على تحت لين ين 
اللفائف. وأقام على المكتبتين مشرفين من رجال 
العلم البارزين في ذلك الوقت, وكان القائم على 
المكتبة أحد الكهنة- يقول سترابون ن الجغرافي 
والمؤرخ في نص شهير: 

"| اكسف بقيز وس التهعور اللكدة مهن 
عموميء ورواق فيه مقاعدء ودار متسعة بها مطعم 


لكلننا ذا لسعو سدق بذ لام اه مكرك 
ويشرف على أمورهم وأمور المتحف كاهن يعينه 
الملك . (د. نجيب بلدي- مرجع سابق). 

الترجمة التمعينة 

وفي الإسكندرية تمت ترجمة العهد القديم من 
الفمبرية إلى البو سو اسان فطل 
بطليموس الثاني فلادلفيوس (780- 87؟ق.م.) 
حسب التقليد المعروف,. قام بالترجمة اثنان 
وسبعون من الأحبار (الشيوخ). وجاعوا لإتمام ذلك 
العمل بصفة خاصة في الإسكندرية. 

غلب الطابع العلمي على الدراسات التي قامت 
في "المتحف" حيث كان مهدا لعلماء الفلك والعلوم 
الطبيعية والهندسة والطب والتشريحء وهكذا بدأت 
الدوات) جما شخي لكي الور افينايت 
الافيجاتحة: "فبوك لنقةا وا لأددووا لقط و القند 
والشعر والفن والدين والتاريخ والجغرافياء 
والفلسفة" إلا إن الفاعيقة وكل للق 1ك 
المللحقة به- في وقت لا يمكن تحديده بالضيط. 
قعرف على وحة القة أن الفاسيفة فى لخن 
القرن الميلادي الثالث كانت ممظة 7 50 
الأربع: 'الآفلاطونية والمشائية والرواقية 
والأبيقورية". 'ويطلق عادة على مدرسة الإسكندرية 
مدرسة الأفلاطونية الحديثة". (راجع د. نجيب بلدي: 
مرجع سابق). 


تفوقت 'مدرسة" الاسكندرية عل نظائرها فى 
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التوناق مكل اكاديفة ١‏ رسطو ان أكاديمنة افلاطوة: 
وكان من مظاهر ذلك انتقال العلماء من مختلف 
المجالات لاستكمال أبحاثهم ودراساتهم في مدرسة 
الاسسكتدزئة: 

د- مدرسة الإسكندرية للاهوت 

بعد معرفتنا للحالة الثقافية والسياسية 
والاجتماعية التي كانت عليها مدينة الإسكندرية في 
المصر الأول مسي ويعد دراسبة مدرسة 
الإسكندرية الوثنية والتي كان يغلب عليها الطابع 
الثقافى اليونانى.. ننتقل الآن لدراسة مدرسة 
الإسكندرية ارت 

بدخول المسيحية إلى مدينة الإسكندرية في 
أثناء الحكم الروماني.. احتكت احتكاكاً مباشراً 
بالثقافة اليونانية متمثلة فى أعظم مدارسها: 
مادريسة الاسكنورة اليونانية.. ونتيجة لذلك نشاً 
الاهتمام بالمشاكل ذات الطبيعة الخالصة فى ذاتها ‏ 
مذ الس الى قايس سدرييت شوق كر بست 
الجزء الأول). 

ويرى ف. كوكشيني (1هلطء000 .5) أنه منذ أن 
انتشرت الكرازة الأولى بالمسيحية؛ كانت مهمة 
المجتمعات المسيحية إعداد المؤمنين الجدد بالتعليم 
الذي لا غنى عنه؛ والذي من شأنه في ذات الوقت 
أن يعمق ويوسسّع العناصر اللازمة لإعلان الكرازة. 
وهذا النوع من التعليم كان شفوياًء إذ لم يكن 
التعليم سوى صدى للكلمة التي نطق بها الله.. 


موسوعة آباء الكنيسة 


وتوجد نماذج للتعليم الشفوي لا سيما في سفر 
أعمال الرسلء: ورسائل بولس الرسول (موسوعة 
الكنيسة الأولى -الجزء الأول). أما كواستين فقد أورد 
الأسباب التي أدت إلى نشأة المدارس اللاهوتية 
إلى أنه كلما انتشرت المسيحية في العالم في ذلك 
الوقت: اد الاحتياج إلى تفسير لتلك العقيدة 
الجديدة. وكلما زادت أعداد المؤمنين من المثقفين 
كان من الضروري تعليم أولئك المبتدئين عن البيئة 
الجديدة وتدريب معلمين لهذا الغرض: وهكذا 
نشأت مدارس الفكر اللاهوتي والعلوم المقدسة, 
وقد ظهرت أولاً في الشرقء حيث بدأت المسيحية 
وانتشرتء وكان أكثرها شهرة في الإسكندرية 
بمصر. (كواستن- مرجع سابق). 

ويرى "شاف أن نشأة تلك المدرسة كانت 
بغرض عملي وهى إعداد راغبي العماد فحسبء من 
العينوه ورتين كني كل |لتمتويا قي وقن تحرلة 
إلى كلية لاهوتية بفعل البيئة المحيطة, حيث فكر 
فيلو اللاهوتي. وبدعة الفنوسية. والفلسفة 
الافتاخطوقة الحويتتع فلتتفة مزريميةة الاركت د 
(شاف- الجزء الثاني). وقد تفوقت في المماحثات 


الميتافيزيقية للايمان» والميل نحو فلسفة أفلاطون, 
والميل للتفسير المجازي للكتاب المقدس. (كواستن- 
مزج يتابق): 


كان التعليم الشفوي قائمًا فى الأساس على 
الإعلان الخاص بشخص السيد المسيح وحياته 


6 


دور الإسكندرية في العالم القديم 


القول ترد واضحة في سفر أعمال الرسل ورسائل 
بولس الرسول. فهذا هى الأساس الذي قامت عليه 
الحياة الممسيحية والليتورجيات والأخلاق وكل ما 
يتعلق بالمجتمع.. (ف. كوكشيني- موسوعة الكنيسة الأولى 
حا 

لق امتقو الفاجيقة التوناضوة تله بطري 
المنهج المجازي في تفسيرهم للأساطير التي 
نسجوها حول الآلهة, كما هي عليه في الأوديسة 
والإلياذة.. وقد وظّف فيلو السكندري المجاز في 
تفسيره للكتاب المقدس. فاعتير أن المعنى العرقن 
لاكشاب الكم هن يكداية اللليمن العم : 
فالمعاني العميقة والمجازية تمثل الحقيقة. وقد تبنى 
مفكرو مدرسة الإسكندرية للاهوت هذا المنهج 
لافنا ميم جا التفسور الخرفى فن أعرال عد 
اس دوجا تزويي لكر لام ب م ا مد ةيف 
كليمندس على نطاق واسعء فإن أوريجانوس جعل 
منه منهجا . وبدون ذلك لم يكن للاهوتيين أو 
لفسري الكتاب المقدس أي مساهمة لها دلالة. وقد 
ساهة النيع الرميزف فى حل" الشباكل الوابة الت 
رايت الكنيسينة الأول 85550066 
تفسير العهدين سيق أن أشار إليه يولس الرسول: 
'فإنه مكتوب أنه كان لاإبراهيم ابنان واحد من 
الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية 
ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبالموعد. 
وكل ذلك رمز لآن هاتين هما العهدان أحدهما من 
جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. لأن 


الجزعء الثائق 


هاجر جبل سيناء في العربية» ولكنه يقابل أورشليم 
الحاضرة.. (غل 4:4" وه؟). 

وكذلك يسوق مثالا آخرء 'فإنه مكتوب في 
ناموس سويت لااتكع تور ارتسا الفل اللهاتيفة 
الثيران؟ أم يقول مطلقًا من أجلنا؟ إنه من أجلنا 
كفو او 1 

وقد أصبح التعليم اللاهوتي في عهد إيريناوس 
وترتليانوس أكثر منهجية: فقاما بشرح مراحل 
تاريخ الخلاص في شكل تعليمي» وقد توسعا فى 
استخدام 5 تفسير عمال البسيد ابد 
واوقا كفا العيد القديم. 


ويتكلم هيبوليتس عن تعليم يقوم به رجل متعلم 
لطالبي العمادد للمدة ثلاث سنين. ويخبرنا 
يوسابيوس المؤرخ القيصري عن مدرسة 
الإسكندرية فيقول: 2 إلى بنتينوس -وهو 
تخطن نار حرا سف فلي إدارة مزوسية 
المؤمنين في الإسكندرية. إذ كانت قد أُنشئت بها 
يكن الأؤمنة القتدينة:مدرسية للقجالم القديسة: 
ولازالت حتى يومنا هذا. وكان يديرها -كما وصل 
إلى علمنا- رجال في غاية المقدرة والغيرة نحو 
الإلهيات. وقيل إنه برز من بينهم في ذلك الوقت 
بنتينوسء لأنه تهذب بفلسفة الرواقيين (راجع القمص 


مرقس داود ١‏ منرجم- تاريخ الكنيسة: .)١١ ١6‏ 


لم يعين للمدرسة فى البداية سوى معلم واحد 
ثم بعد ذلك معلمين أو آكثرء ولكن يدون راتب 


ثايت,. حيث كان دخل الأستاذ يتوقف على المستوى 
الاجتماعي لطلاب العلم وما يدفعوه. ولم تكن ثمة 
مبان خاصة للتدريسء فكان المدرسون يقومون 
بإلقاء الدروس في مساكنهمء؛ على غرار ما كان 
يفعله الفلاسفة القدماء. (راجع شاف- مرجع سابق). 
كان القائمون على مدرسة الإسكندرية للاهفوت 
مسئولين عن صياغة المناهج الأولى للافوت 
اللجبحهي :وضصدن :العا سير اليناسة لايق 
الخطأً أن القتصبى افيا على دراسة الفكر 
اللاهوتى فحسبء إذ كانت يمثاية معهد أو كلية 
فوس توي التغوقة | اتخكلة ةا انوا عات و اللعات 
والموسيقى وعلوم الفلك والفيزياء والكيمياء والطب 
والرياضيات والجغرافيا والتاريخ» بالرغم من أن 
دورها الرئيسي في عصن الانمان كان الوين: 
وكان أن تطور المنهج بعد المناظرات التي جرت بين 
لما |الدوستية, ]للافوقية والوانيةببإنسخال اللو 
الطبيعية لتدرس بها إلى جانب العلوم الدينية. (عزيز 
شكوزا لتعطيةقاري العديسبة التترفية: اراي الشممن 
أنطونيوس الأنطوني: وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها). 
القااعق ساس مووي الاستكنوونة ب فس هن 
البعض في الرأي إلى أن مؤسسها هو القديس 
مركرى نيسية افعدرها يمام لمكو فى :اوور :, 
فحن أن الففافة الرقية هي السائزة نافكارهاء 
فأنشاً المدرسة لتثبيت المؤمنية وللرد على آفكار 
الوثنيين» والمعروف أن القديس مرقس كان ملمًا 
باللغات العبرية واليونانية واللاتينية» فأقام العلامة 
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يسطس أول مدير لهاء (وقد صار فيما بعد 
التطريرك الشنايس)والمقروف أن دين المدوسة 
كان يعد الرجل الثاني بعد البطريرك (الراهب القمص 
أنطونيوس الأنطوني: مرجع سابق). وهذا ما يدل على 
أهمية المدرسة والدور الذي كانت تقوم به. 

وثمة رآي آخر يتيناه دكتور عزيز سوريال 
عطية فيما يتعلق بمؤوسس مدرسة الإسكندرية 
للاهوت فيقول: "إن معرفتنا بوجودها يرجع في 
الأساس إلى معرفتنا بعلمائها.. الذين كانوا 
قائمين عليها.. ولابد أن تاريخها يرتبط بهمء فلا 
يوجد من الأسباب ما يدعونا لأن نعتقد أن نشآتها 
تسبقهم بوقت طويل. وآن الرآي القائل بأن 
القديس مرقس هو مؤسسها إنما هو ضرب من 
الأساطير. وأقدم مصدر معروف يتحدث عن 
بينتينوس الذي توفى نحو سنة ١11١م‏ كمؤسس لها. 
ومنذ هذا الوقت وتعتبر مناظرة "للمتحف" الوثني. 
إل أنيودا لخن يشيع شين فشينا لنحتفى عن 
الوجود إبان مقتل هيباشيا 2م117 الفيلسوفة 
الوثنية» رجماً بالحجارة؛ بعد عودتها من محاضرة 
ألقتها في "المتحف". وكان ذلك في نحو عام ١5‏ 5م. 
(تاريخ الكنيسة الشرقية: مرجع سابق). 

وقد عرف معظم قادة الفكر الممسيحي في 
الإسكندرية في ذلك الوقت يارتباطهم يمدرسة 


هله 


الجزع الناني 
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بمسئولية إدارتها. وسوف ندرس حياتهم فيما بعد 
بشيء من التفصيل. وفي هذا المقام نود أن نشير 
إلى أن أثيناغوراس الفيلسوف المسيحي يعتبره 
بعض المؤرخين من كُتَّابٍ مدرسة الإسكندرية» بينما 
يدرجه البعض الآخر -ضمن قائمة "الكُتَّابٍ 
الموناقيين الماقعين" :وق فهلنا باع الرائ 
الأخير. 

في أواخر القرن الرابع الميلادي تدهورت 
ورد ١‏ لاتكتوونة للذهوت: دقنو شتير اخ 
بحالة كنيسة الإسكددرية فى ذلك الوقت.وما كانت 
عليه من خلاف وشقاقء وانتهى الأمر باندثار 
تدرنتقيا القديمرة بوكما عقن ذكونا فى 
معرض دراستنا لمدرسة الإسكندرية اليونانية أن 
أهمية مدينة الإسكندرية ذاتها قد تراجعت؛ فيما 
بعد ولم تستعد المدينة أهميتها المفقودة إلا بعد 
الاهتمام الأوروبي بموقع الإسكندرية وأهميته 
البالغة في التجارة في القرن التاسع عشر. 

لقن أثموت هدرسة الاسكندرية للافوت فكرا 
لاهوتيًا متميراء تمثل في أعمال كل من كليمندس 
وأوريجانوس. وكان للفيلسوف اليهودي السكندري 
فيلو أثره في الفكر السكندري. بتفسير العهد 
القديم فى ضوء الفلسفة اليونانية (انظر الجزء الأول من 
هذه الموسوعة ص ه وما بعدها). وكذلك كان للفكر 
اللاهوتي السكندري أثره في دحض الهرطقة 
الغنوسية:» والتى وصلت إلى ذروة تعاليمها في 
الإسكندرية. وكان الفكر اللاهوتي للإسكندرية 


موسوعة آباء الكنيسة 


يطيخ إلى" الضالغة بين |النسيكية و لااسدة ولكن 
كانت تسعى إلى ذلك مستندة إلى الأساس الكتابي 
وتعاليم الكنيسة. (فيليب شاف- مرجع سابق). 

جاء كليمندس إلى الإيمان المسيحي بيثقافة 
فلسفية يونانية. بينما كان أوريجانوس»: على عكس 
ذلك. حيث قاده الإيمان إلى التامل والتفكير. كان 
كليمندس مفكرًا حصيفا, وكان أوريجانوس مفكرا 
منهجيًا. اقتفى الأول آثار الأفلاطونية. واقتبس 
الآخر من مناهج فكرية عديدة. وكما فعل قبلهما 
فيلو -في نفس المدينة. بفترة طويلة حيث مزج 
البهودية بالثقافة اليونانية, كذلك كان الحال معهما 
إن نقلا الثقافة اليونانية إلى المسيحية. وهذا في 
الواقع ما فعله المدافعون في القرن الثاني الميلادي» 
مثل يوستين (يوستينوس) الفيلسوف. إلا أن 
المكنورين كانئل أكقى علما وقد اسقكويوا 
الفلسفة اليونانية بحرية أكبر. فلم يروا أنها خطاً 
يناه ولكن كانت إحدى وجهات النظر أنها عطية 
من الله. وقد شبهوها بالناموس في المجالين 
الأخلاقي والديني. وشبهها كليمندس بشجرة 
الزيتون البرية» وقال إن الفلسفة يمكن أن تتسامى 
بالإيمان (رو .)14:1١‏ وشبهها أوريجانوس (في 
قصاصة من الرسالة إلى غريغوريوس العجائبي) 
بالذهبء الذي أخذه بني إسرائيل من مصرء 
والذي استخدموا بعضه في صناعة أدوات خيمة 
الشهادة. ثم بعد ذلك 50 صنعوا مته العجل 
الذهبى. 
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الاديرة والكنائس في الإسكندرية 

لم يكن هناك سوى عدد قليل جد من الأديرة 
داخل أسوار الإسكندرية الرومانية في آخر عهدها. 
إلا أنها كانت عديدة وكثيرة في الأماكن الملاصقة 
للمدينة. ومن أكثرها أهمية الدير القائم في 
هيناتون (182200) غربي الإسكندرية. وقد بنيت 
كثير من الكنائس على أطلال المعايد الوثنية؛ أو 
داخل مبانيها القائمة. وكان يوجد بالإسكندرية 
سبع كنائس أو أكثر قبل انتصار قسطنطين في 
سنة 178م. ولم يعرف عنه أنه قام ببناء كنائس في 
الإسكندرية:؛ إن لم تكن الإسكندرية عاصمة أو 
مق | الافافة: الاغمر طون مكل القسطيط نت ١‏ أذ 
خليفته قسطنطيوس الثاني (7710- 11م): صرح 
ا كي هك عن ادف كو كووين | لفك 
الأريوسي. وآول من اهتم بتعزيز بناء كنيسة 
الإسكندرية هو البطريرك ثاؤفيلس (86-؟41م). 
فأقام مقاير للشهداء وكنيسة على أطلال معبد 
السيرابيوم الذي هدم في سنة ١14م.‏ وثمة كنيسة 
أخرى بنيت في موقع السيرابيوم أيضاً. وتحمل 
اسم الامبراطور ثيودوسيوس. وعلى جزيرة 
فاروسء, كرس ثاؤفيلس كنيسة باسم روفائيل 
رئيس الملائكة كحام للملاحة بدلاً من إيزيس فاريا 
(مضقطط ذ5ز15) . والكنيسة الرئيسية في باكر عهد 
المسيحية بالإسكندرية تقع في الجانب الغربي من 
المدينة. وتحمل اسم الأسقف ثيوناس (4”7؟- 


٠آم).‏ (الموسوعة القبطية: مرجع سابق). ‏ 


موسوعة آباء الكنيسة 


الباب ا2 ول 


الحزء الناني 


نَشا3 المسيحية الأولى في مصر 


الفصل الثالث 


نشاءة المسيحية الأولى في مصر 


أ- نشئة المسيحية في الإسكندرية 

ب- تااأسيس كنيسة الإسكندرية 

ج- ملامح الحياة الر هبانية في العصور الاأولى في مصر 
د- أدوار هامة لمراكز ثقافية على طول وادي اليل 

ه- المسيحية في بلاد النوية 


» 


لؤسكضه 


فيما يلي نستعرض العديد من الآراء لباحثين 
في تاريخ المسيحية الأولى في مصر.. ليتسنى لنا 
من خلال هذه الآراء أن نرسم ملامح المسيحية 
الآولى كل هنا كان علسفوييكننا أن تضبية ذلك 
بالماكيت (الرسم الأولي) الذي يقوم المعماريون 
بوضعه (في الحاضر) بفرض تنفيذه (في 
السمتقيل )وان كان الأسو مخظت:مانة وتمناقت 
درجة؛ فنحن نفعل العكس تماماً.. إذ نحاول (في 
الحاغبر) آن تمع ذلك الماكيت لواقم كان قاكماً 
(في الماضي) من خلال قراءة أوراق تاريخ الكنيسة 
فى مصر في بداية عهدها قراءة مدققة:, لندرس 
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كيف نمت وتطورت أفكارها اللاهوتية وتميزت عن 
عرائز الكانين الفاضيرة لهاب وسوت تعفن 
الواناً من الأفكار التي تلقي الضوء على واقع 
نحاول أن نستجلي حقيقته في ضوء ما هو متاح 
لنا من معلومات. ففي إطار الاتجاهات العديدة 
لقراءة التاريفك:» تستعركىي سواخخضا رد الأتحاهات 
الرئيسية منها. ومن خلال استعراض المستندات 
التي ترجع إلى القرون الأولى لنتتمعرف على 
المسيحية؛ نجد الكتابات الأيوكريفية التي ضمنتها 
الدراسة لكي يظهر لنا قوة تواجد الهرطقات 
المختلفة وأبرزها الغنوسية والتي أفردنا لها دراسة 
خاصة بها (للمزيد من المعرفة عنها يرجى الرجوع إلى الباب 


السادس من الجزء الأول من هذه الموسوعة). 


موسوعة آباء الكنيسة 


ازا نشاق3 المسيحية في الإسكندرية 

نستعرض فيما يلي آراء الباحثين عن نشأة 
المسيحية في مصر. يرى م. نالديني ايا 
أخه لاتكوك وى عساوتعا ف بكست له عن ككيا: 
المسيحية في مصرء وإن كانت بعض الدلائل تشير 
الى ان الفسمجية قي .جا بقوااقل عرقت طريقها إلى 
مصر من خلال الإسكندرية والدلتا. (موسوعة تاريخ 
الكنيسة الأولى). ونفس هذا الرأي يقول به ولستون 
ووكر (:11721125 م19711|1560) إن يقول: إننا لا نعرف 
سوى القليل عن نشأة المسيحية في الإسكندرية. 
على أنه لابد أن (الحركة) ظهرت هناك في وقت 
مبكر نسبياً. حيث أن الوقت الذي سمعنا فيه عنها 
للمرة الآولى كان نحى نهاية القرن الثاني» حيث 
دن أنها كانت قف :ترسخت تماما .عن أن الدلين 
الذي يمكن تقديمه يفترض أنه منذ البداية قد 
عرفت المسيحية في الإسكندرية بين الغنوسيين 
العف ويدوا لتمنين: كما عرفت اضيا عد 
البسطاء من المؤمنين الممسيحيين الذين لم يكونوا 
يؤمنون بالديانة المصرية القديمة؛ والفلسفة التي 
كان يبدو أنه فيها تتمثل الغنوسية" (ولستون ووكر: 
قارح العقسة البسحة) : 

يقول م. نالديني: اننا لا نهرف السيب في 
صمت كل من كليمندس السكندري وأوريجانوس 
ع أن القدمن مرفي يفن االؤننون السديحية في 
مصر'. غدر أنه يقول: ان ثمة يعض الافتراضات 


الح يك ل رد يك لي لبا على 
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وندرتها في هذه المنطقة, إلى ظروف المناخ؛ بسبب 
حسفي رخن الذنته) الوظية الف لا ميقس 
المستندات. (مرجع سابق). 


أما "'س. ولفريد جريجنز"' (885 07 7711560 .0) 
فيطرح جانيًا حقيقة صعوية البحث في هذا 
الموضوع لعدم وجود آدلة تاريخية فيقول: إنه ليس 
من السهل.بحث مسألة كيف عرفت المسيحية 
طريقها إلى مصر وذلك إذا حاولنا البحث فى 
الخطوطلات القهيحت و اتش كلة سيف تن تتم 
اتواسكلك أن كبسة الألاق .مين الخطرفناك 
والشذرات اكتشفت خلال القرن الماضي. ومن بين 
المخطوطات المكتشفة, كان الكثير منها ينتمي إلى 
المسيحية المباشرة في مصر. إلا أنه بالرغم من 
ذلك لم تكتشف بعد الى متعطوانة يكنم أن تحدد 
الوقت الذي تأسست فيه المسيحية في مصر. أو 
تؤرخ للتطور الديني على طول نهر الثيل (ولفريد 
جريجز: المسيحية الأولى في مصر). 


أما 'نالديني' فيرى أنه مادامت توجد بعض 
المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرنين الأول 
والثاني: فهذا يعني وجود المسيحية في مصر منذ 
وقت مبكر.. ويقول: إنه يعزز من اقتناء المسيحيين 
لتلك المخطوطات في الإسكندرية. مجيء القديس 
مرقس إليهاء ومفتاح حل تلك الأحجية هى أن هذه 
المخطوطات تحتوي على الكثير من عناصر من 
الزهد والنسك كما في إنجيل المصريين" 


(الأبوكريفي) (مرجع سابق). 

أما عن الإشارات التي وردت في العهد الجديد 
عن دخول المسيحية إلى مصرء فلا يمكن الربط بين 
أقدم إشارة تاريخية وردت في إنجيل البشير متى 
عن مجيء الرب يسوع إلى مصر.. واعتباره 
كاريد] للمسيحية في مصر.. ومع ذلك حدثت مثل 
تلك الصاولات:. إن ذكرث اتهنطئن غديرة عن طقل 
يجري المعجزات, وتضمنتها أناجيل الطفولة (من 
الأعمال الأبوكريفية). وقد صور يسوع في "إنجيل 
الطفولة - على سبيل المثال- وهو يصنع 
المعجزات حتى إبان فترة الهروب إلى مصرء أي 
وهى بعد صبي. أما "إنجيل متى المنحول" فيضم لا 
قصص معجزات قام بها الصبي فحسبء بل قصة 
تجديد مدينة بأكملها (مدينة سوتيني وتقع بمنطقة 
الأشهونين كالما سير الوميطء ا و حلت هذه 
المدينة الممسيحية نتيجة معجزة حدثت في معبد 


٠ مصرى‎ 


أما'الإأشارة الثاخة الى حير في النين الجديد 
كناك فى سند و الأمان الاصيصاج القاتى حي 
كر لكات يما انةبمارل الزون القدى زنك 
تلاميذ السيد المسيح بالسنة أخرى. ويشير إلى 
رجال من كل أمة كانوا قد تجمعوا في أورشليم 
للاحتفال بعيد الفصح وقد ظلوا هناك حتى يوم 
الخمسين. ونشير هنا إلى نقطتين؛ الأولى: أن من 
بين الحاضرين كان يهود رجال أتقياء من كل أمة 
تحت السماء ساكنين في أورشليم (أعمال 0:5). 
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وأن من بين الجمهور 'رجال من مصر' (العدد 
.)٠‏ ويذكر 'ولفريد" نقلاً عن "بروس” أن اليهود 
عاشوا في مصر منذ عصر يسماتيك الثاني أي 
منذ نحى سنة 51١0‏ ق.م.., وكانوا يزدادون من وقت 
لآخر. ويؤكد كل من فيلى ويوسيفوس حقيقة وجود 
الأعداد الكبيرة لليهود فى مصرفي ذلك الوقت. 
يعلى لفان عقبرون من ووو لكات كاتا 
يعيشون في مصر. ولابد أنهم كانوا في أورشليم 
فخ أجل القضمم وعلى ذلك فاق يكن فول النهود 
عادوا إلى أوطانهم وهم يحملون الإيمان الممسيحي 
في قلوبهم. 

'ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبلّوس 
إسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب. 
كان هذا خبيرا في اررق الرب وكان وهو حار 
بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالربء عارقا 
معمودية يوحنا فقط' (أعمال /30:1). وقد أضضنافت 
مخطوطة بيزا (86236) الغربية ثنائية اللغة (1) 
إلى هذا النص عبارة "وكان قد تعلم فى موطنه". 
ومن هذا النص وتلك الإضافة:؛ يسود اتفاق عام 
على أن المسيحية لابد وأنها دخلت مصر فى نحو 
سنة ٠5م.‏ وهذا النص يشير إلى أن اللو كان 
تعليمه صحيحاً؛ غير أنه لم يكن كافيًا. إن يُذكر أن 
بولس أعاد معمودية البعض ممن كان سيق أن 
ليد دلوي لاني لد زكرقوا قن اموا على 
النحى الصحيح (أعمال .)7-١:19‏ 

ونستخلص مما سيق أن المسيحية وصلت إلى 
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مصر (الإسكندرية على الأقل) في تاريخ مبكر 
جداء غير أنه لا يمكن أن يستشف من النصوص 
المذكورة يعاليه أية تفصيلات عن مدى انتشارها 
وطبيعتها ومؤّسسها. 

أن الفقيةالأخرى " الويكةة مق العهد "ا لخدن 
والتى أدركها البعض على أنها إشارة مباشرة 
تربط المسيحية بعصرء فهي ما ذكر في الرسالة 
الأولى للقديس بطرس: “تسلم عليكم التي في بابل 
المختارة معكم ومرقس ابني يي (يبطرس الأولى 
)- 

وتالكظان إلى أ هناك قلعة أن حتصينا متسس 
على مقرية مسن القاهوة الصويةة سمي الو 

فإن القليلين من المفسرين في العصر الحديث 
يعتقدون أن بطرس الرسول كان يكتب من هناكء 
والعلاقة بين القديسين بطرس ومرقس -موؤّسس 
المسيحية في مصر بحسب التقليد- تعد عاملاً 
رانس انل دول لوقع لساري 

نون انه توعد سعازهية للراى القائل وان 
بابليون -مصر هي ما أشير إليه في رسالة 
الرسول بطرس الأولى. فثمة رد يقول بأن كنيسة 
الأإشكفوية لع دع مهذا! الاتعدب ب الإضيافة إلى أن 
بابليون كانت منطقة صغيرة للغاية, الأمر الذي 
يبدو معه أنه من غير المحتمل أن يكون الرسول 
بطرس قد جعل مركزه الرئيسي هناك دون أن 
تترك هذه الحقيقة أي أكى فى التقلين المكر: هذا 
باؤشيافة إلى اق ولة و لقو (191150) نقلاً عن 


الجزء التائى 
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بيل (1ا8): 


'إنه لأمر مشكوك فيه -بالنسبة لتاريخ ميكر 
كهذا - أن تكون هي بابل فلم تكن أكثر من مركز 
عسكري. وإذا كنا نآخذ كلمة "المختارة (مؤنث) 
معكم على أنها ُ تشير إلى الكنيسة:ء أم إلى زوجة 
القديس بطرسء فإنه لا يتوقع وجود أي منهما في 
معسكر حربي . (ولفريد- مرجع سابق). ومعظم 
المففسرين يفضلون أخذ كلمة "بابل" على أنها رمز 
للشرء وآنها اسم مستعار شائّع يطلق على روما 
في الكتابات اليهودية والمسيحية والأبوكريفية التي 
كدو إلى القرى الأول العادرن. ْ 

أما الأب متى المسكين فيذكر أن في بابليون 
تعس القدينة) كانت تقيع اكيس جالدة هوني فى 
الشرق. ودعت موطن غربتها باسم 'بابليون' (أي 
ناكل العراق كك خرن ااشريقيه الارلىييناك: 
(راجع الأب متى المسكين: لمحة سريعة عن: دير القديس أنبا 
مقار والرهبنة في مصر). 

نعود مرة أخرى للاكتشافات الحديثة التي تلقي 
الضوء على تاريخ ١‏ 1 ملسيحية في مصر حيث 
لك سيقت لعوي, من اللسكف انه الت تزكن وهو 
اللسعفية فى مهن فى مهل كر دقن اكنشقت 
كتبريت الشيوياك السيحية الهاي غير 
الكتابية (الأبوكريفية) في مواقع كثيرة على طول 
وادي فين الخيل وتتدمل تمسوميا للعهدين القديم 
والجديد. ومخطوطات تكشف عن الغنوسية 
والمصادر الخاصة بها والتي ترجع إلى القرنين 
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الآولين. ويؤكد س. ه. رويرتس (25ء1100 0) 
منتشرة بين جميع طبقات المجتمع في العالم 
الإغريقي.. وفي أوساط المسيحيين المتعلمين في 

تستحق البرديات المكتشفة أن نفرد لها دراسة 
فس ة[ة: الا اننا تكن هذا فحن المردماةة التي 
تلقي الضوء على دخول | 1 لسيحية إلى مصر في 
وقت مبكر:ا للخطوطة التي | ثة كتشفت في سنة 
م في البهنسا أو في | لفيوم والتي تحتوي 
عل شذرات من اذ - تنجيل يوحنا (بى 5-514؟, بو 
-58) والمعروفة ببردية رايلاندز (13005:ا1) 
روبرتسء أنها يمكن أن ترجع إلى الربع الأول من 
القرن الثاني بل وربما يرجع تاريخها إلى ختام 
هو معروف- قد كتب في أفسس أو على مقرية 
مذياء فا تكذة الدرونة تعش بدليلا داهنا على أن 
توجد مخطوطات أخرى معروفة مثل مخطوطات 
يود مر (تعصلوو8) ومخطوطات تشستر بيتي 
(لاماع826 0165]61)): وترجع نسبتها إلى منطقة 
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الجزع التائق 


نشاة المسيحية الأولى فى مصر 


مسيحية يرجع تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي 
وما بعد ذلك. 

والدراسة التي قام يها رويرتس لقائمة من 
التسذرات والعونا نف ة "الخاضية بالكساي القدسن 
وتحتوي على ما لا يقل عن ١١1‏ شذرة أو جزازة: 
وترجع ثمانية نصوص منها إلى القرن الثاني, 
وبعضها يرجع إلى القرنين الثالث والرابع إلى 
جانب نصوص كتابية أخرى يرجع تاريخها إلى 
القرن الثاني الميلادي. وأهمية هذه النتائج هي أنها 
تؤكد وجود المسيحية في مصر في وقت مبكرء هذا 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء تؤكد أن المسيحية لم 
تقتصر جغرافيًا على مدينة الإسكندرية؛ وإنما 
انتشرت على طول وادي نهر النيل. 

وقد نشرت بردية في عام ه37١‏ لنص مسيحي 
هام لا يتعدى تاريخه مند منتصف القرن الثاني 
الميلادي. وهي شذرات الإنجيل أبوكريفي غير 
معروف (بردية إجرتون ؟) (2 «همارعع8 .). 
والشرزاف القادف] اللك قت مرخ هذ القطويطة تين 
الضبلة القزة منفينا والأنا حمل القاتوتية الأديعة: 
ولاسيما إنجيل يوحنا. والنص ليس مجموعة من 
أقتوال الشحسن اللسيه يل يتفديق الجزاء عن اربع 
فترات في حياة السيد المسيح. وأول هذه الأجزاء 
عل ]ني العلرب تبعل موا ودين الراهية 
بين يسوع والناموسيين. والفقرة التالية توضح 
مدى الشبه الشديد بين الإنجيل غير المعروف 
وإنجيل يوحنا القانوني: 
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'فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة, 
هي تشهد لي. لا تظنوا أني أتيت لأشكوكم أمام 
أبي» يوجد من يشكوكم وهو موسى الذي وضعتم 
فيه رجاءعكم', وحين قالواء "نحن نعلم جيدا أن 
موسسى كلد الله. ولكننا لا نعلم من أين أتيت' . 
أجابهم يسوعء الآن ثبت عدم إيمانكم .. (شذرة من 
الإنجيل غير المعروف). 

اذهو الكدني لانكه تظكرق إن لك فيها هنا 
أبديةء وهي التي تشهد لي . (يوحنا 59:0). ألا 
تظنوا أني أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم 
وهو موسى الذي عليه رجاؤكم (يى 55:5). نحن 
نعلم أن موسى كلّمه الله. وأما هذا فما نعلم من 
أين هو". (يو 9: 59). (الإنجيل القانوني). 

وهذه الفقرات دليل أكيد على أن كاتب "الإنجيل 
غير المعروف” قد اطلع على إنجيل يوحنا القانوني. 
بل يبدو أنه أخذ عنه عدة فقراتء ثم صاغ منها 
قصة جديدة مترابطة وممالة: ولم يآخذ النص كما 
مو :ودتقع إن "الاقخيلن عدي مروف اقرب إلن 
التقليد الكتابى منه إلى الكتابات الأبوكريفية التي 
يغلب أنها كتبت في القرنين الثاني والثالث -وغير 
معروف على وجه اليقين مصدر بردية (إجرتون ") 
الأّأنه يمكن استنتاج ذلك: حيث أن عددا كبيرا 
من البرديات قد تم الحصول عليه من البهنساء 
فيرجح أنه قد تم الحصول عليها من هذا المكان. 


اكتشف "جرينفل (1لء1مه:6) وهنت ()هنا1]) 


الجزء الثاني 
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فى الحفريات التى قاما بها فى سنة 1441م في 
الموكسا تمضو ع كس بين لتر سات اليوكاقة التى 
يرجع تاريخها إلى العصر الأول حتى القرن 
السايع الميلاديء. ومن بينها صفحة من كتاب 
'أقوال يسوع'. وفي سنة ”1510م عادا لإجراء 
المزيد من الحفريات فوجدا شذرة أخرى من كتاب 
"أقوال يسوع" وكانت هذه الصفحة عبارة عن 
خلفية لقائمة تحمل إحصائيات لقطع مختلفة من 
الأرضء ويرجع تاريخ كتابتها إلى نهاية القرن 
الثانى أو بداية القرن الثالث الميلادي. ووجدت 
كنات ندر عمق لفاك البرلى فى الحيتما: 
وتفوة فى ذه 0 م. ووصفت دأخهن تكملة 
لأقوال يسوعء ويرجع تاريخها إلى القرنين الثاني 
أو الثالث. وهى تشقان كنا مع الأناجيل الثلاثة 
الأولى. 20 

ومنذ أكتشف "إنجيل توما" القبطي في 
مخطوطات نجع حمادي فى نحو سنة هام 
وثمة استنتاج أن الشذرات التى اكتشفت في 
البهنسا كانت تمثل أصلاً يونانيًا للترجمة القبطية 
الأخيرة 'لإنجيل توما" (الأبوكريفي). ولكن يرى 
شنيملخر (:ء0ءاعدمءءمطء5) أنه قتعلا لآأن اليزدنات 
الثلاث لم تؤخذ من نفس الكتابء فإنه يجب أن 
تخ "تكانسها مس عمق التحفظ قبل اكتشاف 
النص القبطي. ا قام بها اكتشف أن 
أقوال يسوع في بردية (البهنسا )١‏ ليست هي 
الأصل اليوناني للنسخة القبطية. كما أن الإانجيل 


القبطي يمثل ترتيباً جديدا للأقوال؛ أو لعل النصين 
كلذهها مشقبد اق من دون مشدرك ان مكنا 
وعلى أي حالء فإن تاريخ نص البهنسا يرجع 
للقرن الثاني, والقرنين الثاني أو الثالث بالنسبة 
الخرجسة العيظية انا الأفرال الأخرى لبردة 
(البهنسا )١‏ فتتشابه مع كل من "الأناجيل الثلاثة 
الأولى' و "إنجيل توما" وهنا أيضاً يوحي الأمر 
بمصدر مشترك أو متشابه بالدمية نيا معًا. 
والصلة بين مخطوطة (اليهنسا١)‏ والنصوص التي 
ذكرت (إنجيل توما والأناجيل المتشابهة) تشيه 
الصلة بين شذرات إنجيل بردية إجرتون وأناجيل 
العهد الجذيد التى ذكرت آنفاً. والنصوص التى 
ذكرت فى كل منقان :ا ريسي كان سانا بلاكاد 
تقوقها د نجنا كاننك | اصاتى ال كرت قل تلك 
إلى ممع وناك أعيدة هنا توا انس جار 
إلى شكل جديد. 

أما بردية (البهنسا 1504) فتتشابيه مع نص 
إنجيل توما إلى حد بعيدء بأكثر مما عليه الحال 
بالنسبة لبردية (البهنسا ».)١‏ غير أن النص 
اليوناني متقطع كثيراً. ومن الواضح أن كلا 
النصين يهدفان إلى تقديم خدمة يسوع الحي (أي 
بعد القيامة). ويرى ولفرد أن هذا الموضوع شائع 
في كثير من النصوص المسيحية التي وجدت في 
مصر. 

أما بردية (اليهنسا 1505) فإنه نظراً لتمزقها 
الكدن فإنه هن لصيل القياء يتليل مماكل: الا 
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أن نص الشذرة رقم ؟», ببين يعض الصلات 
بإنجيل توما . 

نسب يل (1اع8) بردية (البهنسا 5.5 ) إلى 
تاريخ قريب من سنة ١٠50م..‏ ويرد كل من 
جرينفل و هنت' تاريخها إلى الجزء الآخير من 
القرن الثاني. وليس بعد النصف الأول من القرن 
الثشالث. وهي جزء من النص اليوناني لكتاب 
إيريناوس ضد الهرطقات . 

ويذكر روبرتس ملاحظة جديرة بالذكر عن 
أهمية هذا النص فيقول: "كتب إيرناوس عمله في 
سنة ٠1م‏ في مدينة ليونء وعلينا من هذه الشذرة 
أن نتعرف لا على أول شذرة من مخطوطة مسيحية 
أدبية معاصرة فحسبء بل نجد فيها دليلاً أيضاً 
على الانتشار الفوري لهذه الهجمة القوية على 
الغنوسية (ارجع إلى الباب السادس من الجزء الأول) بين 
الكنائس المصرية» ومع ذلك فهي تمثل شاهداً آخر 
على العلاقة الوثيقة القائمة بين كنيسة الإسكندرية 
والغرب". (المرجع السابق). 

نخلص مما سبق إلى أن المخطوطات التي 
وجدت في مواضع عديدة من مصر تبرهن على أن 
الممسيحية قد وصلت إلى الإسكندرية مع منتصف 
القرن الأول أو بعد ذلك بقليل.. وأن بعض تلك 
اللفائف أو البرديات توضح أيضاً الوجود القوي 
للغنوسية. كما تبين الردود القوية عليها 
ومواجهتها.. غير أن هذه الوثائق لم تذكر شيئاً عن 
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مؤسس المسيحية في مصر.. أو كيف عرفت 
المسيحية طريقها إلى مصر منذ ذلك العهد المبكر 
من تاريخ المسيحية. 

ب تأسيس كنيسة الإسكندرية 


أما التقليد المعروف بأن مرقس البشير هو 
مؤسس المسيحية المصرية فقد كان يوسابيوس هو 
أول من سجل ذلك: 

اوتخولون ل سرنيسى هذا كان ارهن ارفل 
إلى مصرء وآنه نادى بالإنجيل الذي كتبه؛ وأسس 
الكنائس في الإسكندرية أولا". (يوسابيوس- تاريخ 


.)١١١1 0 الكنيسة‎ 


إلا أو يوسانيوين ليفتهم أى:دلدل من 
المدبادر المبكرة لإات: هذا التقليد الذي استمر 
منذ أيام يوسابيوس وحتى أيامنا هذه. غير أن 
عبارة "يقولون" إذا كان استخدامها هنا في إطار 
شخصيء فلابد أنها تشير إلى كليمندس ويايياس, 
اللذين ذكرا باعتبارهما مصدر المعلومات الواردة 
في العبارة السابقة.. ولكن في سنة 1504م 
اكتشف خطاب مفقود كان مرسلا من كليمندس 
السكندري إلى تيودور ذكر فيه كليمندس أن 
مرقس البشير سافر من روما إلى الإسكندرية بعد 
موت بطرس الرسول. كما ذكر أيضاً في الرسالة 
أن مرقس كتب في الإسكندرية إنجيلاً أكثر 
روحانية في تعليم المؤمنين والسماح لهم بالاشتراك 
فى الأسوان القدبة ويدف كليمندس الأفقراخن 
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القائل يوجود مجتمع للمسيحية في الإسكندرية: لم 
تعرق مله في لعالمبؤقيمة هذا الذليل الذي مرك 
إلى أصول مسيحية مبكرة في مصر يعتمد على 
درجة قبول الرسالة باعتبار أن كليمندس هو فعلا 
كاتبها. والغالبية العظمى ممن كتبوا في هذا 
الموضوع يعتقدون أن خطاب كليمندس حقيقي. 
(المرجع السابق). 

يذكر البابا شنودة الثالث أن القديس مرقس 
ذهب يبشر بالإيمان أولاً في مسقط رأسه أي في 
الكعن المدن الفريدة وكا ذلك كضسور سد ا خم 
بعد ذلك جاء إلى مصر في سنة ١1م.‏ ثم عاد مرة 
أخرى إلى الخمس المدن الغربية ليفتقد المؤمنين 
فيهاء فوصل إليها في سنة ١1م‏ أو سنة 16م 
(يرجح الأآخير). حيث قضى هناك سنتين يكرز 
باسم المسيح. ونظم الكنيسة هناك وأقام أساقفة 
وقسوسا وشمامسة. ثم ودع أهلها الوداع الأخير 
وذهب ليكمل عمله المسكوني مع بولس الرسول. ثم 
عاد إلى مصر بعد استشهاد بولس الرسول (راجع 
اليان شنودة الثالث: مرقين الزسول): 

ويذكر دكتور عزيز سوريال افتخار الأقباط بأن 
كنيستهم الوطنية أسسها القديس مرقسء أحد 
البشيرين الأربعة وكاتب الإنجيل القانوني الذي 
استخدمه كل من القديسن متى والقديسسن لوقا وريما 
القديسن يويفكا .:وزعتيزة الأقباط فى اليطرويرك الأول 
المؤسس لكنيستهم. ويعد القديس مرقس الأول في 
عداد الشهداء فى مصر. (د. عزيز سوريال مرجع 


وكتاب سير الآباء البطاركة لساويرس بن 
المققع (القرق العاشي )"لتقت الاسعوش صر 
الوسطىء كتبه بالعربية من مصادر قبطية قديمة. 
يبدا بسرد موسع عن سيرة حياة الإنجيلي وأول 
بطريرك. (البابا شنودة الثالث, ودكتور عزيز و 
مرجعان سابقان). 

نشاة القديس مرقس 

كان المي فار تسن متهي الى عاكلا وري 
فكل من والديه كانا يهوديينء فأبوه أرسطويولس 
هى ابن عم أو ابن عمة زوجة بطرس الرسول. وأمه 
مريمء كانت إحدى المريمات اللائي تبعن يسوع. 
وكانت احدى المريمات اللائي ذهين إلى القير. 
وكانت موسرة: لذلك أحسنت تثقيفه فتعلم اللغات 
اليونانية واللاتينية والعبرية وأتقنها ويرع فيها. 
وولد في القيروان: وفي الخمس مدن الغربية. وفي 
أعقاب هجوم قبائل البربر على بلادهم قرر والداه 
الرسيل الى موشاض وكا فم ها تلفة وده الشديق: 
وقد عرف المسيحية عن طريق القديس برنايا. 
والقديس مرقس هو "ابن أخت يرنايا" (كى )٠١:5‏ 
أو "ابن عم برنايا" حسب الترجمات اليونانية 
واللاتفة والعدوعة. كما أنه عررك كلذ مق القتسين 
بطرس ويولس جيدا . بل وفوق كل ذلكء رافق 
يسوعء حيث تردد على بيته أكثر من مرة» وصار 
مرقس أحد تلاميذ الرب السبعين. 


مصر 


1 7 ع و 

يرى بعض الباحثين أنه لا يوجد أي دليل على 
برد فى كتايات الآباء الأولين ما يؤكد ذلك (أضواء 
على الإصلاح الإنجيلي: د.ق. فايز فارس).. بينما يقول 
اليايا شنوده الثالث فى كتابه عن القديس مرقس 
مؤرخو العصور الوسطى أيضا. مثل ساويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين (القرن العاشر) فى كتايه 
تاريخ البطاركة. وقد وضعه ابن كبر في قائمتين 
القبطئ:والقانى تقلا من النوثانى وذلك:فى كتان 
مصباح الظلمة. وكذلك كل من ابن الصليبى 
قبرص فى كتابه ضد الهرطقات .)25:5١(‏ وذكرها 
وأوائل الثالث في كتابه عن الإيمان بالله فقال إن 
مرقس كان من تلاميذ الرب السبعين الذي شرفهم 
بالرسالة (البابا شنودة الثالث: مرجع سابق). 

وحتى بعد صعود السيد, اجتمع التلاميذ في 
بيت آم يوحنا الملقب مرقس (أعمال ١١:١١‏ )). 
وهناك حل الروح القدس عليهم. وحيث أصبح فيما 
بعد آول كنيسة مسيحية في التاريخ. (راجع البابا 


شنودة الثالث: مرقس الرسول ود. عزيز سوريال: تاريخ الكنيسة 
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الشرقية). 

ويذكر يوسابيوس المؤرخ القيصري نقلاً عن 
بابياس (1-١١١م)‏ أسقف هيرابوليس من أعمال 
أسيا الصغرى أن القديس مرقس قام بالترجمة 
ادن تكارنين و فين ال المشسط يوق اله متدهمنا كاتا 
معًا في روما. وهذا لا يعني أنه سجل له وحده 
ذكرياته عن يسوع. وإنما من المتوقع أن كل 
التلاميذ ساهموا بقدر من التفاصيل عن طريق 
المعلومات الشفوية التي تناقلوها فيما بينهم من 
أقوال”السين |اللمسنع وعم ليرفا وتمدل ميخترى على 
مصادر للشهادة عن طريق شهادة كل من بطرس 
ويولسء وأن القديس مرقس كتب الإنجيل باللاتينية 
أى باليونانية» وربما بكلتيهما. ويؤكد القديس يوحنا 
ذهبي الفم (/541- 017 4م) أن القديس مرقس كتب 
الإنجيل في مصر باليونانية. وهناك فكرة تقول بآن 
الإنجيل كتب يعد استشهاد الرسولين بطرس 
ويولسء غير أن هذا الأمر موضع جدلء إذ قيل إن 
الإنجيل ظهر بعد اثنى عشر عامًا من الصلب: أي 
في عام 55م. وآن استشهاد الرسولين حدث خلال 
حكم نيرون (18-455م) ويحتمل أنه حدث عام 
4م. وأيًا كانت الحقيقة: فمن المؤكد أن القديس 
مرقس حمل معه الإنجيل إلى الإسكندرية. ويرغم 
أن النسخة اليونانية كان من الممكن أن تفي 
بالفرضء الذي كتب الإنجيل من أجله. في مدينة 
الإاسكندرية. فإنه من المحتمل أنه قد ظهرت نسخة 
أخرى باللغة المصرية القديمة وذلك لتفي بالغرض 
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الذي من أجله كتب الإنجيل لنفع من آمنوا من أهل 
المدينة ممن لم يكونوا على دراية باليونانية. (د. عزيز 
سوريال عطية مرجع سابق). 

ريك القديسن. فوقس جعر قت لقعي و الكلل: 
فقد صاحب بولس ويرنابا إلى أنطاكية؛ ثم عاد إلى 
أورشليم» وسافر بعد ذلك إلى قبرص في صحبة 
برنابا. وكان رفيقًا لبطرس في روماء وقال الرسول 
بطرس عنه "مرقس ابني' (يطرس الأولى .)١1١:5‏ 
كان مجال عمل بطرس في أفريقيا. فأولاً: عبر 
الهو الحويط إن كبرانايكا (القيوواة هالنا) 
ومنها إلى بنتابوليس (الخمس المدن الغربية- بليبيا 
حاليًا). حيث كان يقيم بها والداه في سالف الأيام. 
وكانت هذه المدينة يحتلها اليونانيون ويعض 
اليهود. وبعد أن أجرى بعض المعجزات ويذر بذار 
الإيمان» ذهب إلى الإسكندرية عن طريق الواحات 
وبابليون: أو القاهرة القديمة. كانت الإسكندرية في 
الشرق تناظر روماء كلاهما لها أهميتها ولكونها 
معقل الوثنية. ولذلك كان على المسيهية أن 
تكسيهما. كان الآأمر يستحق ذلك إلا أنه لم يكن 
يخلو من المخاطرة. 

تاريخ مجيء القديس مرقس إلى الإسكندرية 

عقا الاق تناقسن مسدالة الكواارعة, رذكن كفا 
تاريخ البطاركة بوضوح أن الإعلان لبطرس 
ومرقس أنهما يجب أن يذهبا إلى روما 
والإسكندرية كان بعد خمسة عشر عاما من صعود 
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السيد المسيح» أي نحو سنة 44م. وثمة آراء أخرى 
توك ان المشيو وى بجاء إلى لالتكنةوي فى 
إحدى السنوات التالية (هدم أو 4دم أو ١1ام)‏ 5 
عزيز سوريال عطية: مرجع سابق). ويذكر الأب متى 
المسكين أن مرقس الرسول جاء إلى الإسكندرية 
ليؤسس أول كنيسة بها في سنة !4م (الاب متى 
المسكين: دير القديس أنبا مقار). أما اليابا شنودة الثالث 
فيقول: 

'ما أصعب وما أشق تتبع التواريخ فى حياة 
اك" لويهر ايندو أن عمد كاري قي في 
أرقام سنواته كل الدقة, إنما هي مها ولاه عيذلها 
المجتهدون فيصلون بعد كد إلى تواريخ تقريبية . 
200 5 
مشكلة عند المؤرخين القدامى والمعاضدرين. خا ندا 
ما هرقن خديةه متفرراتاذفي إلى الفمسس مدن 
الغربية أولاًء وقضى فيها سنوات. وقد يكون وصل 
إلى هناك بين سنتى 6وم. /0م, وقالنا يكون قد 
وصل إلى الإسكندرية سنة ١1م‏ أو 1١‏ م. (البابا 
كتكودةالالث: القدسن مرقش): 

وأيَا كان التاريخ الصحيح لمجيء مرقس إلى 
المدينة, فإن الأراء تجمع على أنه استشهد في سنة 
6م. ويين هذين التاريخين فإن مرقس البشير 
استطاع أن ينجز مهمته وأن يكرز ليكسب مؤمنين 
كثيرين. 

وثمة قصة تقول بأنه عند دخوله إلى المدينة من 
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إسكافي ليصلحه. الذي أمسك بمخرز ليبداً في 
إصلاحه. فانفرس المخرز في يده فصرخ بصوت 
عال قائلا: يا الله الواحد . ففرح مرقس بما تلفظ 
به الإسبكافن. وبعد أن شفاه بطريقة معجزية, 
تشجع مرقس وتكلم مع الرجل الذي كان شغوفا 
ليسمع من مرقسء وليصبح أول من آمن يرسالته. 
كان هذا هى أنيانوس (5ئامةأمث ), الذي خلف 
القديس مرقس ليكون البطريرك الثاني 
للاجكفو و 1ه لق امطلقف:] لعزا وه كدت | يطاس 
أنيانوس القديس مرقس إلى بيته. واعتمد هو وأهل 
بيته ثم تبعه كثيرون. ونجحت مهمة مرقس إذ 
انتشرت الكلمة حتى إن جليليًا كان في المدينة 
وأخذ يعد نفسه لكي يهدم التماثيل الوثنية. ويدأ 
شعور عام يظهرء وكانوا يطلبونه في كل مكان. 
وندات توح راكهة الخطوء اذك ونيم لخدن 
مرقس أنيانوس أسقفا مع ثلاثة كهنة وسبعة 
كنمامسنة ليرعوا الشبعب فى خالة إذا ها همان 
مكروه. بعد ذلكء يبدى أنه قام برحلتين. الأولى: إلى 
روما حيث التقى ببطرس ويولس. وآنه ترك المدينة 
بعد استشهادهما في 154م. حيث أقام عند أكيلا 
بالقرب من قينيسا قبل عودته إلى الإسكندرية. 
ومن أجل توطيد إيمان رعيته. قرر أن يسافر إلى 
بنتابوليس» حيث قضى عامين يجري معجزات, 
ويرسم أساقفة وكهنةء ويقبل كثيرون إلى المسيحية 
على يديه. وأخيراً عاد إلى الإسكندرية» حيث امتلاً 
بالفرح ليجد تضاعف أعداد المؤمنين لدرجة أنهم 
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الجزعء الثائى 
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تمكنوا من أن يبنوا كنيسة كبيرة في منطقة بوكليا 
و(أبوكاليا) (ضاحية أبي قير) على شاطيء البحر. 
(راجع د. عزيز سوريال عطية- مرجع سابق). 

أثار انتشار الشائعات بأن المسيحيين يهددون 
عن واتجليد اتمافيل الآلينة الونيحة نان ايفين 
الوثنيين. حيث كانت النهاية تقترب. فوقع 
القديسون في أيدي من يعادونهم من الوثنيين. ففي 
عام 1/4م؛ وقع عيد القيامة في نفس يوم الاحتفال 
بسيرابيس. فاجتمعت الجماهير الهائجة في معبد 
السيرابيوم ثم ذهبوا إلى المسيحيين حيث كانوا 
يحتفلون بعيد القيامة في كنيسة بوكاليس. اقتيد 
القديس مرقسء الذي ربط بحبل حول رقبته وجروه 
في الشوارع؛ حتى الليل» حيث احتجزوه حتى 
صباح اليوم التالي» وكرروا معه ما أحدثوه به من 
عي اعدف الكتوه السيابق إلى أن م رو 
كان جسده يدمي, وقد تمزق. وكانوا ينوون احراق 

ما تبقى من جسده. إلا أن هيوب الرياح الشديدة 
وسقوط الأآمطار الغزيرة. جعل الجماهير تتفرق. 
فحمل المسيحيون جسده خلسة ودفنوه سرا في 
قبر نحتوه في الصخر يقع أسفل مذبح الكنيسة. 

في القرون التالية. ظل جسد القديس في 
كنيسة بوكاليا في الأيام الأآخيرة للانقسام بين 
اليعقويية (أصحاب الطبيعة الواحدة) والروم 
الملكيين (أصحاب الطبيعتين) والمعروفون بالروم 


الآرثوذكسء حيث كانوا يسيطرون على الكنيسة 
في ذلك الوقت. وفي نحو سنة 15م هوجمت 
الكنيسة وسلبت؛. وسرقوا رس القديس (د. عزيز 
). ومع حلول 
السلام في المدينة عادت الكنيسة وما تبقى من 
الجسد إلى أيدي الملكيين إلا أن رأس القديس 
أعناذوما إلى الشناكه العرس ,صصوى بن العاض؛ 
الذي تنازل عنها إلى بنيامين (58) البطريرك 
القبطي إلا أن ثمة قصصًا عديدة عن نقل جحسد 
القديس إلى قينيسيا ومنها أن : تخارا من فينسيا 
(البندقية) استولوا على جسد القديس بدون الرأس 
في سنة /45م. حيث هريوها في حوض به حنزير 
مصودا وذلك لكي يتجنبوا المفتشين المسلمين. 


هى جمهورية ية القديس مرقس (راجع د. عزيز سوريال 


عطية: مرجع سابق). (وتوجد قصص أخرى يذكرها 


اه شنودة قي كتابه يكن الرجوع 0 


انتظر المسيحيون في الإسكندرية فرصة مواتية 


بعد استشهاد القديس مرقس. فقد سلكوا في 
هدوء دون أن يحدثوا جلبة» تجنبًا للمشاكل التي 
يمكن أن تحدث. ولذلك لا تذكر معظم المراجع أي 
أحداث من هذا النوع خلال القرن الثاني. 


السسيحس نايا :الأول 
الباايا الثاني 
اليبانا القتجالة 
الباايا الرايع 
البايا الخِندامس 
البايا الساردس 
الباياالسايع 
الباليا الثثكامن 
البالباال“تاسيع 
الباايا العاشمسر 


البابا الشاني عشر 


القديس مرقس الرسول 
أنيانوس 
ميليوس 
كردونوس 
أبريموس 
يسطس 
أومانيوس 
مارقيانوس 
كالاوتيانوس 
أغريبينوس 
يوليانوس 


ديمتريوس الأول 


العشرة الأوائل (14- 188حم) ولا يذكر عنهم سوى 


اضطهاد سبتميوس ساويرس 


كان البابا ديميتريوس الأول والمعماصر 
لأوريجانوسء هو أول من شاهد تبني الدولة 
لاضطهاد المسيحيين من المصريين. حيث أصدر 
الموو ا طورسب تعدرس مما ور كاي 
مرسوما يقضي بأنه يجب أن يتوقف فورا وبكل 
السبل التحول إلى المسيحية. وقد طبق المرسوم 
الذي أصبعوه ليذ] العرعى فى وس 17اج يكل قو 
وشدة في مصر. وذلك دون اعتيار للاختلافات بين 
التعسيكن :وا تسوك قن و النيويي وا افك ترمد 
الإسكندرية على الرغم من أن مريديها كانوا 
يلتقون في أماكن أخرى. وقد رفض المصريون 
الاحكيا ن تعقو (أنموة وضدهعه إناأعنا رمن 
التدخير لتمثال الاميراطورء وقد اعتير رفض 
الإذعان لهذا الأمر علامة لعدم الولاء للامبراطور: 
نكاوو ا كل ارا هنون التبعو لكنفا ل الأعيراطور 
إلى الاتكنوومةنمن كل الالكيا م ميف كان 
ينتظرهم عقايًا فظيعًا. فبعض الشهداء قطعت 
رؤوسهمء والبعض ألقي للأسودء أما البعض الآخر 
نفك أشعلوا فنيم النيراة وفويعه احياء الا أن 
الجميع كانوا مستهدفين للعذابات الشديدة القاسية 
نين اقفن الو اعنم إن العنس رعشقي 
أوريجانوس والده ليونيداس في هذه المذيحة., 
ولكنه هو نفسه أنقذته والدته التي أخفت عنه 


سيرة أوريجانوس في موضعها من هذا الباب). 
غير أن مجهودات الاميراطور ذهيت أدراج الرياح: 
إذ ازداد عدد الأساقفة إلى عشرين أسقفاً -في 
نهاية فترة حكمه- بعد أن كان عددهم ثلاثة 
أساقفة فحسب. 

اضطهاد دسيوس 

اتسمت الفترة التي أعقبت ذلك بالهدوء حيث لم 
يبال الامبراطور بالاختلافات الدينية. على الرغم 
من ذلك ظل اضطهاد المسيحيين أمرا ثابتًا في 
السنائمة السئة للحكاء.: 

أمام الموجة الثانية العاتية من الاضطهاد التي 
لاطمت مصر فقد وقعت فى بحر حكم دسيوس 
القضسيرة (545--١561ه.):‏ إن شعر الامبراطظور 
بالتهديد من جراء انتشار المسيحية؛ فأصدر 
مرسوماً في سنة ٠150م‏ يلزم كل مواطن بأن 
خضل على شنيادة من :ا لفاكه المكلى قذل على أنه 
أدّى الطقوس للآلهة الوثنية. وكان العذاب الضاري 
الذي لم يسبق له مثيل من نصيب أولئك الذين لم 
هنو لهذا :الأعود. 

اضطهاد قاليريانوس 

فاستشهد الآلاف في القرى بالإضافة إلى 
مدينة الاسكندرية. وقد استمر الاضطهاد يكامل 
ضراوته في أآيام حكم خليفته قاليريانوس 
النونان) ةد يكو ):ولذاك تراجع يعهن 


اممسيحيين لينقذوا أنفسهم. أما البطريرك 
ديمتريوس (747- 115م) الذي ظل هاريًا كل 
الوقك» فقن اقنمع سبانسة"فيها" الكخير مق الكسناهل 
عن سابقيه بقبول المرتدين لمجرد تويتهم. 

التسامح الديني 

في عام 515م بدا المسيحيون يشعرون بيعض 
السلام في أآيام حكم الامبراطور جالينوس 
(قناتءنالة©) (514-7607م) الذي واجه المتاعب 
فاصعةن ترسو عن التسامح الديني. وربما للمرة 
الأولى التي يسمح فيها للمسيحيين بممارسة 
عبادتهم بحرية حيث سمح للكنائس بيأن تفتح 
أبوابها للمسيحيين؛ وتم تعويضهم عن ما سبق أن 
صودر من أملاكهم. وكان لهذا الأمر تأثيره الذي 
خفف الكثير من معاناة ا لمسيحيين ورفع من 
حماستهم ليعيدوا بناء ما سبق أن تهدم من 
الكنائس وليضيفوا إليها ما هو أكثر وأروع منها. 

اضطهاد دقلديانوس 

لواقوم جاينا" طل لكالا مها د ما نورت 
دا حالة عدم الثقة مرة أخرىء بل ازدادت حدة 
من خلال الحكم المطلق في روما. وهكذا تغير 
المشهد تمامًا إبان حكم الامبراطور دقلديانوس 
(544- 5٠5م).‏ وهى يعتبر في رأي الأقباط حتى 
اليوم ذروة عصر الاضطهاد. 

ا أنة زاب العدل اتذكن ادفلوحاتريى كه 


البوابة الجنويية للقطرء (أسوان حاليًا) وذلك لكى 
يحمي جنوبي مصر من غزو البليمس زعلا سرعاظ) 
من النوية. 


في الإسكندرية؛ تمرد قائد الفيلق الروماني 
ويدعى لوسيوس دوميتيوس دوميتيانوس, 
والمعروف بأخيليوس وأعلن نفسه اميرطورا . وكان 
رد فعل دقلديانوس سريعًا حيث تحرك على الفور 
وذهب إلى الإسكندرية بنفسسه وحاصرها لمدة 
ثمانية أشهر واستولى عليها بعد هجوم ضارء وقد 
نتج عن ذلك تدمير أجزاء من المدينة. وأصاب 
امداق تجارنها مسحب عد ابوقة روفاك حل 
المرض والفقر بالمدينة حتى أنقذ دقلديانوس 
الموقف. وقد حول بعض محصول القمح إلى 
الإسيكندوية كدلاً مخ ووماء .ولذللة ققة حشفهار اه 
الجميل بأن خلّدوا ذكراه في الإسكندرية بإقامة 
عمود ضخم من الجرانيت أنشيء عليه تمثال من 
البرونز لإإمبراطورء ولكن لا يوجد أثر للتمثال 
الأ 

كان دقلديانوس يرغب في المزيد. فكان يهدف 
من خلال حكمه الأوتوقراطي إلى توحيد كل أنحاء 
الامبراطورية. ولذلك كانت المسيحية عقبة كؤود في 
سبيل تحقيق سياسته؛ وكان المسيحيون يزدادون 
في السرم إلى الحه الذي رودل يكطورة رفي هاه 
65م بدا يطرد أي جندي من الفيلق يرفض أن 


سوعة آباء الكنيسة 


يذبح للآلهة الرومانية. وفي العام التالي أصدر 
اانه اق الو عدن كيك بع انمي اتن 
السيكيا وافسال اذى العية رمديو 
ومصادرة الأملاك المسيحية: وطرد كل الالسعفاة 
من مكاتب الدولة في كل أنحاء الامبراطورية. وقد 
منع آي لقاءات أو اجتماعات للمسيحيين» ومن 
يخالف الأمر يجب أن يعاقب بالقتل. 


غير أنه لم يعد المسيحيون -في ذلك الوقت- 
مجرد حفنة أو أقلية, فقد أصبح عددهم كبيراًء 
وكندها :]رادا 1ك وججطهلوا بارا د كيو وحة لهه 
القانون الروماني ضرباته بدون رحمة. وكانت 
النقيجة حركة موفية و1" |اللكسليا نوا لانتكدباة. 
واختلفت قوتها من بلد إلى آخر. ولكن كان لمصر 
النغبين الأكرى ينا 

كانت الأعمال الوحشية ضد المسيحيين يقوم 
بها رجال الامبراطورء فكانوا يبترون أعضاءً من 
أجسادهم ويمثلون بجِثثهمء: ويفقأون أعينهم, 
وكانوا يحرقونهم ويبتدعون الوسائل للتنكيل بهم. 
ويعذبونهم ببطء, أما قطع الرأس في الحال؛ فكانت 
ديعت اعمال الرههة وامقيار اخادر انها :تضوف 
كان المحتجزون يموتون من شدة العذابات» وكان 
بعضهم يرتد نتيجة للوحشية البالغة, إلا أن عددهم 
كان أقل مما كان عليه في الاضطهادات السابقة. 
وكتبو هن هدع[ لأعمالالوحشية مذكون ف اناري 
الكنيسة للمؤرخ يوسابيوس القيصري. وفي تاريخ 


الجزء التائق 


نشاق المسيحية الأولى في مصر 


البضا ركه كانس لصون كلدت بالرحان والتستاء هن 
كل الطبقات؛ ينتظرون دورهم إما قتلاً بالمشنقة أو 
تعذيبا بالمخلعة. ومن الصعب تخيل الرقم الرسمى 
الذي يقدر عدد الشهداء ١44,...0(‏ إلى 
ددقروبناا تممه رين تابحية الخوى لين 1 
نتذكر آن الاضطهاد الذي بدأه دقلديانوس قد 
دعمه خليفته في الشرق مكسيميانوس دايا 
(0312آ كنامقأدل:ة31) (505- ١١5م).‏ قيلإن 
الذاتم اسشيرة لتم ١‏ رهنو اك حكقل متتل 
0 02 2 1 
استشهد. وكان البايا بطرس الأول البطريرك 
السابع عشر (505- ١١1م)‏ والذي عرف بأنه 
"كناف التسهبط انا مين ضيبها | اقيظوناد 
مكسيميانوس. 

'السنكسار القيطي” يزخر بسير الأبطال 
القديسين ونذكر منها على سبيل المثال: القديسة 
صوفيا (15ام50 .:5) التي كانت تعيش في منف 
القديمة في مصر الوسطىء توفيت في عهد 
البطويركة العيائم ارنيا توس اك زوام) 
المقاضس لكل مك لاسب اطورية ا نوازة الهم 
كل نوات وتهوين يننوني الاك اكالم روه 
نقل جسدها إلى القسطنطينية الاميراطور 
تسططي الأول الكبيى: ال و 
أحديك لجببا'الكاضرا نيه الشهيرة في آنا عبيوقنا 
(512م50 15اع113) والقديسة دميانة ابنة حاكم 
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الجزء الناتى 


نشاة المسيحية الأولى في مصر 


شمالي الدلتاء حيث اعتزلت في دير للبنات مع 
أربعين عذراء, وجميعين قتلهن دقلديانوس. 
والقديسة كاترين السكندرية أيضاً استشهدت في 
باكر عمرها وهي في سن الثامنة عشرة من عمرها 
في سنة ٠1١٠م‏ أي في عهد مكسيميانوس. ومازال 
الدير المشهور في جبل سيناء يحمل اسمها حتى 
الآن. ومارجرجس المعروفء والذي كان يعمل 
بالفيلق الروماني؛ يرجح أنه كان أحد النبلاء 
الكبادوكيين في آسيا الصغرى قاوم الامبراطور 
دقلديانوس ثم استشهد. يحتمل أنه دفن في 
فلسطين: ثم نقل جسده إلى مصر في عهد 
البطريرك غبريال الثاني (ا©ه6) 11١71(‏ - 
6أم.). 

كان لاضطهاد دقلديانوس أثره البالغ في حياة 
الاسيحيين الأشناط رقي تكرهم اشريية إن :لاك اذ 
قرروا أن يجعلوه تقويماً للشهداء تمامًا كالتقويم 
الميلادي الذي يستخدم في إدارة شئون الحياة 
اليومية. وكان العام الأول في هذا التقويم هى سنة 
4م. وهي السنة التي تعاظم فيها خطر 
دقلديانوس. وكانت الشهور التي استخدموها هي 
الشهور التي استخدمها الأجداد في مصر 
القديية :فالكوييا الفالتحون: ليميو وكزاك 
يستخدمها الفلاحون المسلمون في مصر في أيامنا 
هذه في الأجندة الزراعية وهذا يدل على النزعة 
القومية للمصريين حتى في وجود تعدد الآديان منذ 


هه 


بداية عهدها. 


بعد عصر دقلديانوس ومكسيميانوس دايا بدأ 
تراجع موجة الاضطهاد وتقلصها. ويد عهدا 
كديا فقو ترك الامعرا طاو تسيا تين الكييد 
للمسيحيين حرية ممارسة ديانتهم فأصدر مرسوما 
بذلك جاء فيه: "وللمسيحيين أن يستمروا في 
الوونبو ام وكاجو | انتج ماقي بشريطة الا مداو 
لفكلا وطتعيد يان طاني باستحا بقعا طقف اد 
يصلّوا إلى إلههم ليسعد ظروفنا وظروف الدولة 
وظروفهم (فرج توفيق زخور: قصة الأقباط). ثم بعد ذلك 
أصدر مرسوم ميلان في سنة ١5م,‏ حتى قبل أن 
يكون الإمبراطور الأوحد للإمبراطورية الرومانية. 
حيث كان مرسوم الإمبراطور دقلديانوس (5854- 
(٠5‏ يقضي بأن يتولى الإمبراطورية الرومانية 
إمبراطوران في آن واحد: أحدهما للإمبراطورية 
الشرقية وعاصمتها بيزنطة والآخر في روما. ثم 
أصدر في سنة ١١5م.‏ أوامر مشددة بتحريم 
القشغر _البهونية و انيعو النيا اتيف كاه اه 
كتاف لأعور زنع الوتي رون سارسة تاوت 
الوثنية» وذلك من أجل المسيحية: التي أصبحت 
الفحافة الربيسيية الدولة. 

كاه البطريرك #الإسلتن 10 قن ) قيادة 
ثورة محلية ضد معبد سيرابيس على الفرع 
الكانوبي للنيل (أبي قير) حيث سقط في سنة 
آم وهدمت عاصفة عاتية المعيد الرئيسي في 
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اللودنة فوسف الكو ويسكدينه لوو انحر 
الفسرون الكقجة البطلسية وسكفية الإاسكدرة 
(د. عزيز سوريال: مرجع سابق). 

ج ملامح الحياة الرهبائية في العصور 
الأولى في مصر. 


التخطام الرسينة. ‏ تيوسو اارهية 


[- نظام الرهينة 

لم يكن نظام الرهينة نظامًا جديدًا أو قاصرا 
على المسيحية 'فالميل العام للنسك بصفة عامة 
وللرهبانية بصفة خاصة. لم يظهرا على الإطلاق 
فى ا لسمحرة اتمسيويل الف اظورا كال اسهد 
مواق ارون الول ريف باعي الى 
الشرق... (فيليب شاف: تاريخ الكنيسة المسيحية الجزء 
الثالث). 

توجد عدة نظريات عن نشأة الرهبانية 
المسيحية فى مصر. وبعض التفاسير تميل إلى 
رأي فيل بأنها ترجع إلى إحدى الطوائف الأسينية 
البهودية 56]ناءم156:3, وكان أتباعها من اليهود 
الفاستكين فون عدانتهرا في الاتكتدرنة فى القرن 
الآول. ونظرية أخرى تنادي بأنها تعود إلى بعض 
المماوشضنات فى الزياكة الخبرنة القدمة مقيظة فى 
عبادة سيراييسء أو ريما في القرن الثالث عن 
طريق تأثير أتباع المانوية» أو ربما قبل ذلك حيث 


نشاة المسيحية الأولى في مصر 


اكتشفت في نجع حمادي نصوص عن أثر 
الطوائف الغنوبسية. (د. عزيز سوريال عطية: الموسوعة 
القبطية). 

ويرى دكتور عزيز سوريال أن هذه النظريات 
غير مقنعة» وآن بداية الرهبانية المسيحية غامضة. 
حيث تنسب نشآتها إلى القديس أنطونيوس الذي 
يعتبر "أبا الرهبان" إلا أنه من الواضح أن حياة 
القديس أنطونيوس تشهد بأنه حين.عرف طريقه 
إلى حياة النسك في سنة ١٠71م‏ كان يوجد فعلاً 
بعض النساك ممن اعتزلوا الحياة في القرى. 
وهكذا فعل هى حيث ذهب إلى البرية الداخلية 
ليمارس النسك. وهو يرد السبب في ظهور الرهينة 
إلى الاضطهاد. حيث لجاً بعض المسيحيين إلى 
الصحراء وهو ما حدث مع بولس التيباسي نفسه 
الذي فر إلى الصحراء أثناء اضطهاد ديسيان 
(55- ٠كم)‏ وظل هناك عن اختيار (د. عزيز 


بولند 
يحت له اليضاوسل قاو معرشون رنق التعاليم 
التقليدية للشيوخ: والتى كانت تنتقل شفاهة. (المرجع 
السابق). 

ويتفق الأب متى المسكين مع ذلك الرأى إذ برى 
سواء كانوا أفراد) أى جماعات: دون منهج أو 


و 


موسوعة آناء الكنيسة 


نطام فل تكن اتكاة الرهياقة السكيه النظينة فد 
بدآت بعد وانما عاشوا في وسط ذويهم وعائلاتهم. 
وكانوا من الشبان أو العذارى. بينما اعتزل 
بعضهم وعاشوا على أطراف المدنء إلا أن كثيرين 
لم يستمروا في تلك الحياة التي أرادوها لأنفسهم. 
ومع ذلك استطاع البعض أن يتوغلوا في البرية 
ويعيشوا حياة توحدية كاملة» وأن يسلكوا بنسك 
وزهد في درجات متقدمة تعكس ما وصلوا إليه. 
ويقول الأب متى المسكين عن أولئك الذين انفردوا 
انفرادا مطلقًا: 'ولكن أثبتت الخبرة لهم بعد 
جهادهم الطويل أن الانفراد المطلق فوق طاقة 
الإنسان فقالوا بهذا وعلموه لزائريهم ومريديهم 
وأقنعوهم أن الحياة الجماعية أضمن طريق لتكميل 
النسك والعبادة وخصوصاً لذوي الأمزجة والطباع 
البسيطة؛ هكذا فعل القديس المتوحد بلامون مع 
باخوميوس فنشاً النظام الباخومي كله؛ والقديس 
المتوحد بيجول مع شنودة فنشأت أديرة شنودة 
المشهورة (الأب متى المسكين: الرهبنة القبطية في عصر 
القديس الأنبا مقار). 

ونحد في كثير من كتايات الآباء الأوائل ما 
يشجع على حياة النسك. ولذلك فإن كثيرين من 
الشبان والعذارى وجدوا في تلك الحياة ما 
يجتذبهم لكي يعيشوها. ونا نهد في كلمات 
العلامة أوريجانوس انعكاسات لحياة النسك 
والتقشف» اقول "نمق تكرس كاتا لله لتقن 
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نشاة المسيحية الأولى في محر 


بل ت: ٠‏ حتى د كنا أن نذا ْ و ” (المرجع 
السابق). 


ونجد في تعليم القديس أثناسيوس الرسولي 
كو )هن الدمك والظوارة هنا دل 
كخبيوين راون كلى تلك التسيا .وكات قي 
التشجيع على السلوك الرهباني في الكتاب الذي 
وضعه القديس أثناسيوس الرسولي عن سيرة 
الآنبا أنطونيوس. فأقبل كثيرون على الرهينة.. 
وفي أقل من قرن كان الرهبان قد ملاأوا كل 
الجبال والقفار والبراري في مصر ويلغ عددهم 
عشرات الألوف.. (المرجع السابق). 

وهكذا يؤرخ لمصر على أنها مؤسسة نظام 
الرهبنة. وبوصول القرن الرابع كانت الرهينة 
المؤفسسية قد ترسخت,ء فيقول شاف: 'في بداية 
القرن الرابع ظهرت الرهبانية في تاريخ الكنيسة 
ومنذ ذلك الحين وهي تشغل مكانة متميزة. بدأت 
في مصر وانتشرت على نحى لا يقاوم في الشرق 
والغرب. وقد استمرت نبعًا فياضا بالحياة 
التسحة في مخطاق المضصور»" زشيات»المده 
الثالث). 

وكان أول دير أنشأه القديس أنطونيوس على 
نظام المتوحدين 0 سنة 6١٠1م.‏ وتيبعه 


موسوعة آباء الكنيسة 


في سنة 6١"؟م:‏ وبعد ذلك القديس مقاريوس, 
.بديريه المشهورين (البراموس) و(أنبا مقار) ما بين 
عامي -55٠‏ ١7؟م.‏ على طقس "تجمع متوحدين". 
(الأب متى المسكين: دير القديس أنيا مقار). 

وهكذا يؤرخ لمصر على أنها المنشئة للنظام 
الرهباني والمؤفسسة له 'أمصر مهد الرهبنة في 
العالم, وعن مصر أخذت جميع الدول الرهينة 
كنظام شعبي وكنسي بآن واحد (الأب متى المسكين: 
الرهبنة القبطية في مصر القديمة- الأنبا مقار). 

معنى كلمة الرهبانية 

اشتقت كلمة '"الرهبانية" (3840350115:2) من 
(3810205) وتعني: يعيش يمفرده أو يحدا وجدد ا 
وهي تصف حياة النسك حيث اتبعها كثيرون من 
الرجال والنساء في مختلف الأديان» سواء لفترة 
محدودة:. أو لكل العمر. وتعني أيضاً أن يعيش 
الإنسان بمفرده أو أن يحيا وحيدا خارج الريط 
العادية للمجتمع؛ وأن يعيش بدون زواج. (راجع 
كاجوينن الرزيفاضة السك 


معنى كلمة راهب 


يذكر الآنبا غريغوريوس معنى كلمة راهب التي 
نستخدمها في العربية فيقول: لعل التعبير العربي 
رهبان وهو جمع راهب مشتق من الرهبة أو الجزع 
الذي يتولى ذلك الطراز من العبّاد عندما يدخل في 
مرحلة فحص الضمير وامتحان النفس ومعرفتها 


الجزعء النائي 


نشاة المسيحية الأولى في مصر 


على حقيقتها. خصوصا عندما يصل إلى بعض 
الإشراق الباطني ويشرف على مرحلة الشخوص 
في الأنوار العليّة فتتولاه رهبة وجزع. على أن 
التحجين القبطي الذي يستخدم للدلالة على كلمة 
الرافك وكا خوين برمني) انكف لين اللاقيلنة 
535 والانجليزية 74021 والفرنسية 110176 
وغيرها في اللغات الأخرىء وكلها بمعنى "المتوحد". 
ذلك لأن الراهب بالمعنى الدقيق هى "المتوحد" الذي 
اعتزل الناس ليحيا منفردا من غير زوجة وأولاد, 
ويعيدا عن المجتمع الكبير ليتهيا له الوقت الكافي 
لينمى نموا باطنيًا وروحيًا .. (راجع الأنبا غريغوريوس: 
الذن المكرة بحن 1 : 

أنماط الرهبانية 

وقد ظهرت الرهبانية في ثلاثة أشكال رئيسية 
وشي: 

-١‏ أن يحيوا معا حياة مشتركة في كينوييون 
0 ويتّحد أصحابها في نظام الحياة. 

؟- مجموعات من المتوحدين يعيشون بالقرب 
من بعضهم البعض. 

؟- رهبان يعيشون في قلايات في انعزال تام. 
اهم قافرين الرؤخاخة السيصة): 


درجات الرهبانية 


يذكر الأنبا غريغوريوس أن الرهبانية طريق 
طويل ويبلغ سبع درجات وفى: 
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موسوعة آباء الكنيسة 


1- الرؤيا الطويانية (وهي مرحلة الشخوص 
في الله والاتحاد بيه) (راجع الأنبا غريغوريوس: الدير 
المحرق). 

ب- مؤسسو الرهبنة 

-١‏ أنبا أنطونيوس 

يدعى 'أب الرهبان' أو "أب ومؤسس الحياة 
الرهبانية". ولد نحو سنة ١105م‏ في بلدة "كوما" 
(قمن العروس حاليًا) بمنطقة الواسطى. 

بعد وفاة والديهء وفي أثناء حضوره في 
الكنيسة. سمع وصية السيد المسيح التي وردت في 
إنجيل متى .)5١:15(‏ فشعر أن عليه أن ينفذ 
الوصية.ء فمضى ووزع كل أملاكه للفقراء, 
واستودع أخته أحد بيوت العذارى. وتبنى حياة 
النسك والزهد وهى في العشرينات من عمره. 

لكلف دون لطر رين شار ريف بيدا 
حياة النسك والتوحد. ثم بعد ذلك انتقل إلى 
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لتاني نشاق المسيحية الأولى في مصر 


الصحراء الشرقية؛ وتوغل في داخلها. وأخيرا 
اتجه نحى جبال البحر الأحمر في منطقة بسبير 
ليستقر في قلعة رومانية قديمة مهدمة. حيث عاش 
معظم حياته. وآأتى كثيرون من الشباب ممن اقتدوا 
به وعاشوا حوله. إلا أن القديس أنطونيوس كان 
لد الواواه ا ا لاي 
أي اهتمام بوجودهم خلال السنوات العشرين التي 
قضاها هناك. فما كان منهم إلا أن اقتحموا 
وحدته.. وطلبوا منه أن يرعاهم. فاستجاب لهم في 
وداغة شسدية:وكان ذلك :نهو عنام واحامب وعد 
هذا تاريخ أول دير قبطي في مصر.. وهى يحمل 
اسمه الآن.. (د. عزيز سوريال عطية: الموسوعة القبطية؛ الأى 
متى المسكين: الرهبنة القبطية). 

ذهب الى الإسكندرية في وقت اضطهياد 
دقلديانوس وماكسيمينوس الثانيء وفي خلال 
المجادلات الأريوسية:؛ وذلك لكي يبين وقوفه الى 
جوار البابا أثناسيوس الرسولي. وتوفى الأنبا 
أنطونيوس في نحو سنة 6 "ام أو 01 م. (الموسوعة 
الفاكنة امرحم نيا بور الزعينة لقملا بوجو هانق 

كتب البابا أثناسيوس الرسولي بعد وفاة الأنيا 
اللوتكرين كقابهالشرهوو طلة نان | للوفيون" 
إلا أن ثمة مصادر أخرى تركز على جوانب محددة 
في حياة أنطونيوس وشخصيته. وأقوال الآياء 
اكخووة وا لرقة احصو ا تفحوتت تهت اسى: 


ثمانية وثلاثين قولا من أقواله. ويقول د. عزيز 


سوريال نقلاً عن دوريس 12017165 (1511م): إن 
هذه المجموعة من الأقوال تعطي معلومات عن 
شخصية أنطونيوس أفضل مما يقدمها كتاب البابا 
أثناسيوس الرسولي. (الموسوعة القبطية: مرجع سابق). 


كتاياته 


تنسب إلى الآنبا أنطونيوس مجموعة من 
الرسائل. وقد فقدت مجموعة من سبع رسائل في 
الأصل اليوناني. ولكنها توجد في لغات أخرى. 
فهي توجد في اللفة الجيورجية (لغة القوقاز) 
واللغة اللاتينية. وبعضها في القبطية؛ وفي 
السوريانية. وتوجد مجموعة من )2١(‏ رسالة يغلب 
عليها أن تكون وعظية في مجموعها. وإليه تنسب 
أيضا عدة رسائل؛ رسائل إلى تيودور الطيبايسي, 
مسولا بن انر رعو 2 ار 
الزستائل المسه؟ والرسيتانة ال كيودون إضلدة. 
(زاأقخ ا سين ا ليطي ممع ساق سوشوعة تارود العسية: 


مرجع سابق). 


"- الأتبا باخوميوس: "أب الشركة" 
باخوم: كلمة قبطية تعني النسر وياخوميوس 
فى الاق اليوتاتى الكلمة : 


النشأة: المكان والزمان: 


وك القديس باحوي المخروف مات الشركة فى 
إقليم تيبايس (طيبة قديما؛ والأقصر حاليًا) نحو 


موسوعة آباء الكنئيسة الجزء الثاني نشاة المسيحية الأولى في مصر 


سنة ١515م‏ من أبوين وثنيين غنيين يعبدان 
الأصنام. في العشرين من عمره عرف طريقه إلى 
االتممييدة تفرك الزسنة عن طريق الناساه 
المختلفة. (الأنبا متاؤوس الأسقف العام: الأنبا باخوميوس). 
التتصنيع فى الأديرة المصرية الذي وجه الرهبنة 
وجهة جديدة لم تعرف من قبله؛ وعنه أخذ الرهبان 
في كل العالم شرقا وغريا . (الأنبا غريغوريوس: الدير 
المحرق). 
وازدياد أعداد الراغبين فى الرهينة أقام أديرة 
أخرى متفرقة. وجعل لكل دير رئيسا.. وصار هو 
الف :لقل الأرموة الباقويسية: :فكان تتفل نيتينا 
"أحال الأنبا ياخوم الرهينة إلى نوع من 
العسكرية الروحدة: ووضع لها قوانين ونظما.: وكان 
اران سور ل و ع رك لالد 
كاقوا يدا رسودوا'قيل الرهينة ركان القدس يقي 
لكل دير رئيسا ووكيلاء ويقيم للأديرة جميعها 


موسوعة آباء الكنيسة 


الجزء الثاني 


نشاك المسيحية 0 فى مصر 


رئيسًا عامًا ووكيلاً وأميئاء وقد اتخذ من أحد 
الأدورة قن قاو كل الشف البمش هن لتيل قاين 
هورء قاعدة لحكومته الديرية وإدارة جميع الأديرة 
التابعة له في الصعيد. وكان يجمع الرهبان في 
هذا الدير مرة كل سنة؛ وذلك في عيد رأس السنة 
القبطيةببوكان مخنافى هذا العيد الوظائق 
للسنة الجديدة (الدير المحرق: مرجع سابق). 

يذكر دكتور عزيز سوريال عطية أنه في وقت 
وفاة باخوميوس كان يوجد تسعة أديرة للرجال 
بالإضافة إلى ديرين للعذارى: وكان يوجد نحو 
عم فامق الوميان :فى 'االحتمهانة التى سمه 
(اللوسوقة لقاط تزه ريم ينان ا 

وقد استقبل باخوم البابا أثناسيوس الرسولي 
افنتفي لا خان في الدير المعروف بدير طابانا . 
[الأسنا عور يوسي النين اللدرة): 

عندما أحس الأنبا باخوميوس بدنى أجله يعد 
مرض شديدء اجتمع بأولاده لتثييتهمء. واختار 
القديس بطرونيوس رئيسًا عامًا بعده. وكان ذلك 


"- أنيا مقار الكبير 

دعي الأنبا مقار بالكبير أو المصريء وذلك 
تمييرًا له عن القديس مقار الإسكندري؛ المعاصر 
له. والأنبا مقار الكبير أحد النُساك المؤثرين في 
تاريخ الرهينة منذ القرن الرابع. ويوجد دير عامر 
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يبحمل ايسمه في وادي النطرون وابسمه يعني 
الوب أو “المبارك". 


- مله افرعوني ا ماخرو 1 


ومعتاف ا عن وتقفيد صفة ل 


لوء د متهت لبن هاه شمر لنكنب التماق 


حبار يفا انكس ازراء ولخي لهذا 


الخطق غن القبطية وتداولت الكلمة فصارت مقاره 
وهو و أصح او 0 انبا للع الموتاتي: 


ولد انبا ”2 “ام فى قبريةه 
شبشير الآن (مركز المنوفية) وكان في صباه 
يساعد فى تحميل الجمال التى كانت لأبيه. كاهن 
القرية. ثم بدأ حياته النسكية حيث عاش متوحدا 
بالقرب من إحدى القرى. وفي نحو عام ١٠آام‏ 
00100011ذظ2 
وحفر لنفسه مغارةء وكان يتردد عليه بعض 
الزائرين» حيث تردد عليه أول زائرين. وهما 
تكيسرين ودوماننوين الزوها نفن:وكلل فتك لد 
عشرين عاما إلى أن أقبل كثيرون من المتوحدين 
* البحث هنا للأستاذ الدكتور مصطفى الأمين أستاذ اللغة الديموطيقية 
بكلية الآداب. 

##اوهزا التطق وخدئاة مكتورا في مخطوطة الدكتور جورجي صبحي 


العربية المكتوبة بحروف قبطية والتي سجلها له العلامة إفلين هوايت في 
كتابه الأول ص "5١‏ (الأب متى المسكين الرهينة القبطية: ص 1ه). 


ليعيشوا حول الكنيسة الرئيسية: إذ لم تكن ثمة 
اشحوان في ذلك الوقت. (د. عزيز سوريال: الموسوعة 
القبطية. الأب متى المسكين: الرهبنة القبطية). 


ثم يعد ذلك قصد غرب الوادى وحفر لنفسه 
ففارة داك ترداب طومل: :فى مكان لنسن سيدا 
عن موقع الدير الذي يحمل اسمه حاليًا. وقد 
أقيمت من حوله مجتمعات للرهبان المتوحدين ممن 
أرادوا 9 يقتفوا آثاره ويبتبعوا خطاه. د أقاموا 
في ما يسمى منشوبيات وهي كلمة قبطية تفيد 
معنى السكن التجمعي أو الفردي. وقد بدأوا 
فرادى ثم صاروا عدة ألوف. وكانوا لا يلتقون معا 
إلا لحضور القداسات. (الأب متى المسكين: دير القديس 
أنبا مقار. والرهبنة القبطية). 


وقد تميز القديس الأنبا مقار بعديد من 
الصفات التي جعلت كثيرين يقبلون إليه ويطلبون 
حكمته حتى أن تلميذه إيفاجريوس البنطي سافر 
تفي + ك زكرا لمطلب :كه كلنمة حتفف ققد عر كن 
نياب الكدة حش تاتكان طن اناف 
الشيخ" أو "الصغير صاحب حكمة الشيوخ". 
وكانوا يدعونه أيضا بالنبي اللابس الروح؛ أي 
حامل الروح القدسء, وأصبح هذا هو لقبه الرسمي 
منذ القرن الرابع. (الأبٍ متى المسكين: دير القديس أنبا 
ا 

كان لأبيه رغبة في أن يزوجه؛ فعين له فتاة 
التي أصبحت زوجته. لم تكن للقديس مقار رغبة 


الجزء الثاني نشاة المسيحية الأولى في مصر 


في الزواج. وكان يبتعد كثيرا عن زوجته بحجة 
السفر مع الجمال. وكان يصلي لكي يكون قلبه كله 
موجها لله. وقد أصيبت زوجته بحمى شديدة أدت 
الى الوفاة. (الرهبنة القبطية: مرجع سابق) 

وقد رسم القديس مقار قسًا برغبة أهل قريته 
ويذكر الأب متى المسكين نقلاً عن المؤرخ سوزومين: 
إن القديس مقاره رسم قسا وهى في سن الأربعين 
سنة ٠518م.‏ وذلك في نهاية اعتكافه الأول الذي دام 
عشر سنواتء وأن القديس قد بدا وحدته ونسكه. 
وهو في سن الثلاثين. وهذا القول يدعم أقوال 
الآباء باللاتينية 'لكوتلييه" (الرهبنة القبطية: مرجع 
سايق). 

ونقلاً عن روفينوس (تاريخ الكنيسة ؟:4) يذكر 
د. عزيز سوريال أن أنيا مقار الكبير قد نفي مع 
مقار السكندري في أثناء الاضطهاد الأريوبسي إلى 
جزيرة في الدلتاء حيث نفاهما لوس (أو لوقا) 
(عهندة) الوالي مدعي الأسقفية. ثم عاد بعد ذلك 
إلى الاسفطظ: نوكان ذلك تو عناء و/الام سيك 
طرد الأسقف الكاذب يعد ذلك يسنة. (الممسوعة 
القبطية: مرجع سابقء الرهبنة القبطية: مرجع سابق). 

يعتبر أنبا مقار تلميذًا للأنبا أنطونيوسء إذ ثمة 
تأكيد على أن القديس مقار ذهب مرتين للقائه» مرة 
في عام 87 م, والأخرى في سنة 07 م. وقيل إن 
الأنبا أنطونيوس قدم للأنبا مقار الأسكيم المقدس 
وسلّمه عكازه (أى شبويته- أي عصاته العتيقة) 
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وهذا يعني أنه يسلمه أمانة التدبير الرهباني بعده. 
(الرهبنة القبطية: مرجع سابق). 

غاش القدمين مقا إلى أن ملم عمرة التسسعن 
(وفي روايات أخرى سبعة وتسعين عاما). ويعد 
وفاته دفن في المغارة التي بجوار الكنيسة التي 
بناها. (المرجع السايق). 

وتوجد كتابات كثيرة تحمل اسم "مقار". إلا أن 
العلماء يرون أن الرسالة الأصلية هي التي تحمل 
عنوان رسالة إلى الآبناء الروحيين (1]11105 هم 
أ26) ويؤكد على أصالتها العلامة والمؤرخ القديم 
جناديوس (05ن20 مم66 ), وهي توجد باللاتينية 
والسوريانية واليونانية بل والأرمينية أيضاء وتوجد 
لها ترجمة بالعربية في كتاب الأب متى المسكين: 
الرهيخة القيطة: 

د أدوار هامة لمراكز ثقافية على 

طول واذي الثيل 

كانت ثمة مراكز عديدة للحياة المسيحية 
بالإضافة إلى الاسكندرية. فكانت طيبايد- الآأقصر 
في جنوبي مصرء هي أكثر المراكز المعروفة 
للرهبانية المنظمة في القرن الرايع. حيث أسس 
الأنبا باخوميوس المعروف بأبي الشركة الحياة 
الرهبانية. وقد شهدت برية نتريا سلسلة من قلالي 
الرهيان وانتشرت حول الكنيسة هناك وكذلك في 


البرية الواسعة لوادي النطرون جنوبي نتريا. 
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ويالإضافة إلى طيبايد توجد مراكز أخرى 
انتشرت على طول وادي نهر النيل. ومنها منطقة 
الفيوم (أرسينو) ومدن البهنسا (اكسيرنكوس) 
والشيخ عبادة (أنتينويوليس) وكذلك كانت ليبيا 
وبنتابوليس (المدن الخمس الغربية) تتبع مباشرة 
كنيسة الإسكندرية. وتوجد مخطوطات كثيرة تبين 
تنوع المجتمعات المسيحية سواء في الأمور العائلية 
أو في اختبارات النسك والزهد أو في متطلبات 
العمل أو فيما يتعلق بالأمور الشخصية أو 
الليتورجية. 

ومدينة البهنسا تعتبر أغناها في البراهين 
المسيتتدرة والآنافقنة. يع عتن على الأعسال 
(الدفاعية) لأرستيديء و (الراعي) لهرماسء و(ضد 
الهراطقة) لإيريناوس.. وغيرها. ويستدل من 
مخطوطات صغيرة في حهم الجيب (البهنسا 
2ح ومن وجود مخطوطات للديداكي (تعاليم 
الرسل) في أحد المجتمعات في البهنسا في حجم 
الحنن أنضناء أن كن مك سهد ة يكز وله كاتك 
في تلك المدينة في القرنين الرابع والخامس. وبعض 
الاكتشافات الحديثة -كما سبق القول- قادت إلى 
القول بأن ثمة عناصر غنوسية ومانوية قد تسربت 
إلى منطقة اليهنسا. 

ومن المخطوطات أيضًا يتضح أن مدينة الشيخ 
عبادة كانت تتمتع باستقلال ثقافي: وظهر ذلك في 
التعليم الذي كان موضع جدل في القرنين الثاني 
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والثالث. كما يظهر ذلك من مستند اكتشف في 
سنة ١٠16م‏ في نيكربوليس. والمخطوطات التي 
اكتشفت في هذه المدينة وترجع إلى القرن الثالث 
تشهد بوجود نشاط لتعاليم باسيليدس 
وقالنتينيانوس (قالنتنيان) حيث كانت في طريقها 
إلى الاندثار. (راجع نالديني: موسوعة الكنيسة الأولى). 


نه المسيحية في بلاد التوبة 


عرفت بلاد النوية المسيحية عن طريق مصر في 
ناومة سكو وكا ولد امحفوهة اصيور يه 
الأسرة الحادية عشرة -5٠١٠١(‏ ١٠٠3ق.م.).‏ وقد 
قبل التوينوت الحكمارة اللصرية :و الفيانة الضعونة: 
وينة” اعافد المصرية العديدة في تلك الجهة؛ ولا 
سيما إيان حكم رمسيس الثاني. وأعظم تلك 
المعابد معبدا أبي سنيل الفخمين المنحوتين من 
الصخرء والتي كانت ستغمرهما مياه النيل خلف 
تق اتات العالي. لولا أنه تم إنقاذهما بمعرفة 
جهد مشترك قام بيه العالم المتحضر كله. وفيما 
وراء ذلك؛ وتحت حماية الحضارة المصرية القديمة, 
فافك"الشفافة المزوية" الث :عشبا فى مخطقة 
'مروي". فقد اكتشفت آثار قيمة في منطقة شندي 
من خلال عمليات تنقيب حديثة. وليس الأمر 
بالغريب -كما يبدو- أن الإرساليات المسيحية 
القبطية اتبعت الطريق المألوف إلى النوية دون 
صعوية كبيرة. والواقع أن بحنًا أوثق أظهر أن 


الجزء الثانى 


نشاق المسيحية الأولى في مصر 


ملوك النوية أنفسهم التمسوا من الكنيسة المصرية 
أن ترسل مبعوثين لكي يكرزوا بالإنجيل الجديد في 
اجتماعاتهم. 

وبعض الموّرخين والباحثين؛ ومن بينهم د. عزيز 
سوريال» يفترضون عن يقين أنه قبل نهاية القرن 
السادس الميلادي, كانت المسيحية قد تغلغلت في 
الممالك النوبية الثلاث, والتي تمتد من جنوبي 
سين (ألسون الآن) إلى جنوبي وأواسط 
السودانء. وكانت أولاها مملكة نياتاء والمملكة 
الثانية كانت مملكة الماكوريين حول المتحنى الكبير 
لنهر النيل» وكانت عاصمتها مروي والتي تقع 
شمالي شندي الحالية. وكانت ثالثتها مملكة ألودي 
وبالعربية علوة عند التقاء النيل الأبيض بالنيل 
الأزرق. وكانت الحدود غير واضحة بين تلك الممالك 
إلى حد ما. وكان للسكان الكثير من السمات 
المشتركة:؛ وقد بدا الجميع راغبين في اعتناق 
المسيحية حسب العقيدة القبطية. وعلى العكس من 
اليونانيين في كيرانيكا (القيروان حاليًا) وفي 
قرطاجنة. ومدن الشمال الأفريقي الأخرىء الذين 
احتفظوا باللمسيحية كديانة أرستقراطية:؛ ولم 
يهتموا بنشرها بين البرابرة» وقد أظهر المصريون 
حماسة بالغةٌ لجذب النوبيين إلى الممسيحية 
ومساعاتهم على أن 'تكوق لهم كنيستيه :الخاضة: 
ولعل هذا قد كان هى السبب في أن المسيحية 
النويية حاولت أن تواصل يعزم وعناد لوقت أطول 


من مسيحية شمالي أفريقياء بعد دخول الإسلام. 
وقنق أكنت الهو الأقينة الأزلية لمان 
الإنجيل بشكل واسع في النوية. وقد أشير إلى 
الاكتشافات المسيحية القديمة في أطلال مروي في 
السودان. ويالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن ما لا 
بقل عن خمسين من مباني الكنائس والآديرة ذات 
القيمة تم العثور عليها بين أسوان وسثار على 
النيل الأزرق. وكان لجهود سومرز كلارك مكتشف 
هذه الآثار الآثر الكبير في إلقاء الضوء عليها. 
ذلك منجل ويم العناضى رو الاديرة أب مناه 
الأرمينيء في تاريخ يرجع إلى القرن الثالث: أن 
مملكة الماكوريين كانت تضم سبع أسقفيات 
والعديد من الأديرة والكنائس» في حين أن المملكة 
النوبية الجنوبية» وهي مملكة ألودي كانت تضم 
ارسيانة كنيقبة ومس ذا افكرمها انيه 
متالقة؛إلا أن هذا يشون إلى مدى تقدم السيخية 
في النوية. وهي حقيقة أكدها الجغرافيون 
المسلمون في العصور الوسطى. ويقال إن بعض 


نشأة المسيحية الأولى في مصر 


أسماء الأماكن والأعلام وبعض كلمات عادية لها 
صبغة مسيحية أى قبطية؛ مازالت تستعمل بمعرفة 
النوبيين حتى الآن. 

وثمة ما يدعى إلي الاعتقاد يآن الرهيان 
المصريين لم يمنعوا من مزاولة نشاطهم التقوي 
فيما وراءالحدود الجنويية لبلادهم. وثمة نقطة 
أخرى يجب توضيحها في هذا المقام؛ وهي أن 
المسيحية النوبية والإثيويية كانتا منعزلتين ويدون 
تفاعل يذكر بينهما. وقد نبعت كلتاهما من مصر. 
فكانت إثيوييا تستقيل كارزيها عن طريق اليحر 
الأحمرء في حين أن بلاد النوية كان الكارزون 
يسافرون إليها عن طريق النيل. وعلى هذا فإن هذه 
الأخيرة كان لها اتصال أعظم بالكنيسة الأم. وبعد 
أن أصبح الأقباط منشغلين تماما بمتاعبهم المحلية, 
بعد دخول العرب يوقت طويل انفرطت هذه العلاقة, 
وتّرك النوبيون لأنفسهم؛ وأصبحوا جماعة مسيحية 
مهجورة وسرعان ما ابتلعت تدريجيًا في الديانة 


الجديدة. (عزيز سوريال: تاريخ الكنيسة الشرقية). 
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الثاني آباء كنيسة الإسكندرية وكتابها 


-١‏ العلامة بشينوس 

النشاة: 

زمان ومكان الميلاد 

لا يعرف على وجه الدقة تاريخ ميلاد بنتنيوس 
(أو بانتينوس 2487114711115). ويذكر كليمندس أنه 
ولد في جزيرة صقلية؛ وإن كان هذا الأمر يشويه 
القتك: لأن كلستدتى كان متيينة «التخلة الحتقلية: 
بها كان للنخل الصقلى من شهرة واسعة في ذلك 
الوقت. ويرى البعض أنه ولد في اليونان؛ لأنه كتب 
باليونانية, وهذا يعد دليلاً غير كاف لأن اللغة 
الدوتاندة كات كه لمتدين ناكمو لكة ننه قر 
آخر من المؤرخين ينسب ميلاده إلى الإسكندرية 
وإن كان لا يوجد ما يؤكد ذلك. 

الخلفية الثقافية 

يذكر يوسابيوس أن ينتينوس اعتنق المسيحية؛ 
ونا كان من كلضبفة الوواقيين وات عام ريط 
تبشيرية حتى الهند. ويرجح أنه جاء إلى 
الإسكندرية في نحى سنة ١٠1م.‏ 

بنتينوس رئيسا لمدرسة الإسكندرية 

كان بنتينوس أحد فلاسفة الرواقية: ونال 
نير :و ابقيفة كار انثا فكه الو اننيفة:الذا ققد عه 
رئيسًا لمدرسة الإسكندرية بعد أن اعتنق المسيحية 
على يد الفيلسوف المسيحي أثيناغوراس. ويشهد 
كل من يوسابيوس وكليمندس أنه اكتسب شهرة 


هته 


وثناءء على المستوى العالمي آنذاك. 

دور بنتينوس في الثقافة المسيحية 

يذكر يوسابيوس أن كليمندس كتب عن معلمه 
الذي وجده "مختفيًا في مصر". ويكن له تقديرا 
كبيرا ء ويميزه عن كل معلميه الآخرين. كما يذكر 
كيف أنه تلقى تعليمًا أصيلاً على يد معلمه؛ ويقول 
س. للا 2اامآ .5 إنه بدون شك يعني بنتينوس. 
ولكن كليمندس ذكره بالاسم كاملا وبوضوح في 
فقرتين فقط في شذرتين اكتشفهما م. جي. روث 
24.0.060. كما يستعين كليمندس في شرحه 
للمزمور 1:18 بينتينوس حيث قال إن الآنبياء 
اعتادوا استخدام الزمن المضارع للتعبير عن 
المستقبل أو الماضي (إذ يحتمل أن كليمندس رجع 
إلى الشرح الذي ذكره بنتينوس لما عرف عن 
اتجاهه في تفسير العهد القديم تفسيرا روحيا 
تاملا ): 

إن.وضق الفلسيفة الرواقية الت يقسيهنا 
يوسابيوس إلى بنتينوس قد آخذها بولينز 852ءاطم2 
بالمعنى الضيق لها. وقد أضفى على الفلسفة 
اليونانية الصفة التوفيقية في نهاية القرن الثاني 
الميلادي. وليس من قبيل الخلط أن نفترض أن 
كليمندس قد ورث عن بنتينوس ميله لدمج الحق 
الكتابي مع أفضل ما في التعليم الفلسفي. 

وقد ظهر نفس هذا الاتجاه للانتقاء في الثقافة 


-مرة أخرى- مع أمونيوس سكاس 481010105 
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5 الذي قام بالتدريس في الإسكندرية في 
نفس تلك الفترة. حيث كان يهدف إلى التوفيق بين 
فلسسقة اكاذكا رن وكلويفقة | ريسطو ومست فنع 
الفرض الذي قال به وت 17/116 عن وجود تشايه 
شديد بين أمونيوس سكاس والمسيحيين 
السكندريين في ختام القرن الثاني الميلادي. ويبدو 
أن هذا قد تأكد لا عن طريق التطابق بين تعليم 
بنتينوس وأمونيوس فيما يتعلق بمشيئة الله في 
الكلق فحسن جزا نما ناكد ايفما عن طودق التناظن 
أو التطابق بين كليمندس وأفلوطين أيضاء والذى 
ذكره وت (دائرة معارف الكنيسة الأولى ج؟). 

أعماله 

لا توجد آية مؤلفات معروفة باسمه. ويقول 
كواستن 01025167 إنه لا يعرف إن كان قد كتب أية 
مؤلفاتء لكنه لم يخلف لنا منها شيئًا. أما محاولة 
اكتشات اق اعمال الجية لتسينوس دين بخلزل 
كتابات كليمندس السكندريء فلابد من الاعتراف 
بآنها محاولة كان مصيرها الفشل. ويعتقد مارو 
نا10مة]1 أن ينتينوس هو كاتب الرسالة الى 
ديوجنيتس. آما شاف 508875 فيقول إنه ترك عدة 
تفاسيرء ولكن لم يتبق لنا منها سوى شذرات 
قلدلة. 


قام أ قفون هارناك 221131 ه70 .مر بجمع 
ليطا وان لشو انيع كبا ا رمه 


يوسابيوسء وجيرومء وكليمندسء وأوريجانوس, 


والإسكندر الأورشليميء ويمفيلوس, 
وأناستاسيوس السينائيء, ومكسيموس 
المهترفء وذلك في عمله المعروف: (عاطءاتاءوءع6© 
1[ ,كتالطعكتاطا 515 كلالهمع)1رآ صعطع ]1 ]أو 1رطعغلم ععل 
8 .291-296 ,1893 ويوسابيوس كناأاءدبا ) 
(5,111 ظ8). 


0200 
-١‏ كليمندس السكندري 
أ- النشأة 
زمان ومكان الميلاد 
ولد تيطس فلاقيوس كليمتخدس 1*120105 110015 
1 نحو سنة ١٠16١م.‏ كان والداه وثنيين, 
ويبدو أنه كان من مواطني أثينا (هذا مجرد فرض 
مبني على استنتاج ما جاء في كتابه المتنوعات أو 
الملتفرقات »)5:1:١‏ وتلقى تعليمه الأولى هناك 
ويستنتج من الكتاب المذكور آنفًا اقرف ارقا 
ان ار كان الج د ا ع ا سرد 
سيك يوناتن: وقد تاه يعن اعتذاقه | السيكيك 
برحلات عديدة إلى جنويي إيطاليا.ء وسورية, 
وفلسطين حيث تتلمذ على معلمين آخرين. وكان 
هدفه من وراء ذلك التزود بالعلم على أيدي أشهر 
المعلمين المشيحيين. فقد كان:شهونا المعرفة.وقد 


توجد في العربية عدة طرق لكتابة أسم اعدرء1) وهي كليمنضس» 
اكليمندس وكليمنت: وقد احترنا الاسم كما هو مكتوب أعلاه (أى 
كليمندس) وهو الأقرب لليونانية. 
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علق هو نفسه قائّلا: "كان من حسن طالعي أنني 
استمعت إلى مناقشات جرت بين رجال مباركين 
تعليمه وتثقيفه هو أنه فى سعيه هذا وصل أخيرا 
إلى الإسكندرية. 
535 وفى معرض حديثه عن معلمه بنتينوس 
يقول: حينما التقيت بالمعلم الذى قايلته آخر الكل, 
وجدته أفضلهم جميعاء وقد ارتحت حين تعقبته 
مختفيًا في مصر. فهو كالنحلة الصقلية نحلة تجمع 
رحيق الأزهار من المروج النبوية والرسولية. كان 
أصبح ل كلنمتدس 5 تلميذا ليدتينوسء, كما أصبح 
لة هسنيكا ساعن :وا خير ا خلفةبرنيسنا للارسة 
الاسكندرية للاهوت). ولا دممكن تحديد التاريخ 
6ثم. غير أنه بعد ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات 
اضطر اضطهاد سيتميوس ساويرس 10105 أامء5 
ؤلا"اع /اع5 إلى مغادرة الاسكندرية (مصر). وقد لجا 
الى كيادوكية, ونزل ضيفا عند صديقه اسكندر 
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لف اسكيدر ) ومتالة الى القدمس أزريها نوس تكن 
عام ١٠١1م‏ أو 117م, يذكر فيها أن بنتينوس 
وكليمندس قد توفياء أي أن وفاة كليمندس كانت 
قيل ذلك التاريخ بوقت قصير (موسوعة الكنيسة الأولى: 
كليمندس السكندري). 

ب- كتاباته التي حفظت من الضيا ع 

على الرغم من أننا لا نعرف إلا القليل عن حياة 
يسن ل إن جهو على صيور ة والكا 
وقدرته الفذة, فقد استطاع وللمرة الأولى أن يضع 
ومنجزاته. ولهذا السبب يستحق أن يطلق عليه 
الجزء الثاني). 

وأعمال كليمندس الأدبية تثبت أنه كان واسع 
دآنما الى المضناون الأسباسنة :شين أنهفى أخوال 
الآديية المختارة. لكن معرفته كانت كاملة بالنسية 
الكثانات: المسيحية السايقة له.ورالكتات المقزمن: 
والكتابات الهرطوقية. وهى يشير إلى العهد القديم 
قنقوة كيا كان ضليه) للقاية فى 
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الكلاسيكيات: التى اقتيس منها ما لا يقل عن "٠.‏ 
5 : 

كان كليمندس على قناعة تامة يأن الكنيسة إذا 
كان عليها أن تؤدي واجبها كاملاً نحو البشرية 
وآن ترتفع إلى مستوى المسئولية الملقاة على 
عاتقها أن تكون معلمة للأمم: فعليها أن تواجه 
الفلسفة اليونانية. وقد مكّنه تعليمه الهيلّيني من أن 
يجعل من الإيمان الممسيحي منهجا للفكر يستند 
إلى أساس علمي. وإذا ما اعترف بالتفكير والبحث 
العلمي في الكنيسة فالفضل في ذلك يرجع إليه 
ألا زاكر ام لتقدس انيف أن لابساة .و اللييقنة 
الإنجيل والتعليم العلميء لا يتنافران بل يتكاملان. 
فكل التعليم الدنيوي يخدم الفكر اللاهوتي. 
فالمسيحية هي تاج وفخر كل الحقائق التى وجدت 
في التعاليم الفلسفية المتباينة. ْ 

ومن بين كتبه توجد ثلاثة كتب توفر معلومات 
عن موقفه ومنهجه فيما يتعلق بالفكر اللاهوتي, 
وشهلى: 10]62]10005, 5ناع 12360280 5227 
واكعسن ون هنزو لفحي االقاؤنة بين الفارية الى 
الكمال. ولكن في الحقيقة لم يكن الأمر كذلك. 
فالكتابان الأولان يختلفان عن الأخير اختلافًا 
ددرا فى المحتوى. فالكتايان الأولان قد كتيا من 
أجل النشر العام وللعامة. (موسوعة الكنيسة الأولى). 

-١‏ النصيحة إلى اليونانيين 


الجزء النائي 
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الحث- الى اليونانيين" 5ن“ 16]ء1. وهي رسالة 
تستهدف دعوة اليونانيين إلى الإيمان الممسيحي. 
وترمي إلى إقناع المتعبدين الوثنيين بزيف الآلهة و 
تفاهة المعتقدات الوثنية وإظهار السمات القبيحة 
للأسرار الخفية -في الممارسات- وإقناعهم بقبول 
الديانة الحقة الوحيدة؛ وتعليم اللوجوس (الكلمة) 
الذي بعد أن أعلن الأنيياء. ظهر فى شخص 
المسيح. وهى يعد بحياة تقود إلى تحقيق أعمق ما 
كانت تصبو إليه البشرية: لأنه الممسيح يعطي 
الخلاص والخلود. وفي نهاية الرسالة يحدد 
كليمندس هدفه من هذه الرسالة على النحى التالي: 

'ما هي إذَا الرسالة التي أقدمها لكم؛؟ إني 
أحثكم على نوال الخلاص. وهذا هى ما يريده 
المسيح. وخلاصة القولء فهو يهبكم الحياة مجانًا. 
ومن هو (المسيح)؟ تعلموا بإيجاز: «إنه كلمة الحق, 
وكلمة الخلود الذي يلد الإنسان ولادة جديدة بأن 
يعيده إلى الحق -إنه مهماز الخلاص- ذاك الذي 
يطرد الدمار ويطارد الموت -ذاك الذي يبني هيكل 
الله في الإنسان حتى يسكن الله فيه». 

وعلى أساس مضمونها فإن "النصيحة إلى 
اليونانيين تنتمي بشكل وثيق إلى كتابات الآياء 
الداقعو فى الكسسية الأرلن .ينا عرف عنهم من 
هجومهم العنيف على الأساطير القديمة المتعلقة 
بالآلهة. ودفاعهم عن أصالة العهد القديم. وكان 
كليمندس على علم بهذه الكتابات وقد انتفع بها. 
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وف عع غرارفات ا كمد كرا قننهكس العقيرة 
الوثنية وعبادتها من الفلسفة اليونانية الشعبية. 
ومن الجلي أن كليمندس كان لا يرى ضرورة 
من بعد للدفاع عن الممسيحية ضد الاتهامات 
والافتراءات الكاذبة التى تعرضت لها فى البداية. 
وبعد هذا الكتاب خطوة للأمام على الطريق. ذلك 
أثةيضيق: إلى أقواله قت الوكنية اعتقادا راسيحا 
وإيمانًا عميقًا عن الوظيفة التعليمية 'للكلمة' على 
مدى تاريخ البشرية كله. وهى يمتدح في أسلوب 


فى اللوجوس (الكلمة)؛ والعطية العجيبة للنعمة 
الإلهية. 

وكلنها للفكل الأدمي كقاي" التصبيهة" أن 
"الحث" فإنه يتعين تصنيفه على أنه ضمن النصائح 
التي تستهدف تشجيع الناس على اتخاذ قرار 
لشيشرون يعنوان '5ناأوه110:16' , قبل الايمان: 
ينتمى الى هذه النوعية. وهكذا استهدف كليمندس 
أ مكدو بحياسة قو تسا نسي للفلسفة ا لمش 
الوحديدة, أى المسيحية. 

؟- المعلم 

المعلم أو 'المربى' 5ناع2360280 , ويشمل هذا 


العمل ثلاثة كتبء يمثل الاستمرار المباشر لكتاب 
"النصيحة وهو يخاطب أولتك الذين قبلوا 


ههه 
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النصيحة التي تضمنتها رسالة كليمندس الأولى؛ 
وقبلوا الإيمان المسيحي. فالكلمة (اللوجوس) يتقدم 
الآن كمعلم لكي يعلم هؤلاء المتجددين كيف 
الكتاب الأول من هذا العمل يتسسم بطابع أكثر 
عمومية:. ويناقش الدور التعليمي للكلمة الإلهي 
ويهدف منه أن تكون النفس أفضلء لا آن يثقفها 
فحسبء بل أن يدربها على حياة الفضيلة. ويقول: 
"إن علم أصول التدريس إنما هى لتدريب الأطفال , 
ثم يثير السؤال: من هم الذين يدعوهم الكتاب 
المقدس "أطفالاً". إنهم ليسوا فقط -كما يدعي 
الغنوسيون- الذين يعيشون على مستوى أقل من 
الإيمان المسيحي. ويذلك يكون الغنوسيون (للمزيد 
من المعرفة ا الى الناب السنانسن الخساض 
بالهرطقات في الجزء الأول من هذه المومسوعة) 
وحدهم هم المسيحيين الكاملين. بل كل الذين نالوا 
الخلاص وولدوا ثانية عن طريق المعمودية هم أولاد 
الله: "فإذ قد تعمدنا فقد استنرناء وإذ استنرنا 
ايها اتا ء وان ضيفا ابنا فق لابرد 
كن أصيحنا خالدين' (المعلم .)١:53 5-1١‏ 
والمبداً الأساسي الذي يعلمه اللوجوس (الكلمة) 
لأولاده هى المحبة: في حين أن التعليم الخاص 
بالتدبير القديم كان قائَمًا على الخوف. ومع ذلك 
فإن المخلص يستخدم لا أدوية معتدلة فحسبء بل 
أدوية قوية لأن الله كما هى صالح فإنه عادل في 
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ذات الوقت أيضا. والمربى الناجح هو الذي يوفق 
بين الصلاح والعقوية؛ والبر والمحبة لا يتنافران في 
الله. ويشير كليمندس هنا إلى تعليم مارقيون 
الجزء الأول من هذه السلسلة للمزيد من المعرفة) القائل إن 
إله العهد القديم ليس إلا إله العهد الجديد. 

'فالجذور المرة للخوف تكبع قروح خطايانا 
الآكلة. .وهنا كان الخوف بفيدا .حت وان كان 
مرا. وإذ نحن مرضىء فإننا فى الواقع بحاجة إلى 
المخلضن: واذ كاتا فإئنا مطاحة إلى كن يرشنا 
وإذا كنا عميانًا. فإننا نحتاج إلى من يقودنا إلى 
ينيوع الحياة الذي من يشرب منه لن يعطش إلى 
الأبناء فى حاجة إلى معلم؛ فى حين أن الإنسانية 
تتعلموا الحكمة الفائقة للراعى والمعلم كلى 
القداسة:ء الكلمة الأيوى كلى القدرة, وذلك حين قدم 
نفسه في تشبيه مجازي على أنه هو 'راعي" 
لسان حزقيال موجها كلامه للشيوخ واضعا 
أمامهم وصفا نافعا لقلقه الحكيم: "على جبال 
إسرائيل العالية هنالك تربض في مرا ع حسن وفي 


الجزعء التادى 
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مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل. وأطلب 
الضال وأسترد المطرود وأجبر الكسير وأعصب 
الجريح.. وأرعاها بعدل" (حزقيال 8:96١.و1١):‏ 
هذه هي وعود الراعي الصالح. (المرجع السابق ::١‏ 
يه 0 

وفي مستهل الكتاب الثاني تتطرق الرسالة إلى 
مشاكل الحياة اليومية. وفي حين أن الكتاب الأول 
يركز على المساديء العامة للأخلاقيات, إلا أن 
الكتابين الثاني والثالث يقدمان روية تمس جميع 
مناحى الحياة: الطعام: الشراب: البيوت: الأثاث, 
اعفن إلخ ويقدم وصفا هاما للحياة كما 
كانت عليه في مدينة الإسكندرية آنذاك من ترف 
ورذائل. ويحذر الكاتب المسيحيين من الانغفماس 
في مثل هذه الحياة. فيقدم لهم بعض القوانين 
الخاصة بالسلوك المسيحي في مثل تلك الظروف. 
ومع ذلك لا يطلب كليمندس من المسيحي أن يحرم 
نفسه من مباهج الحضارة:؛ بل ولا يطلب منه التنكر 
للعالم أو أن يكرس نفسه للفقر. والنقطة الحاسمة 
هي موقف الروح. فطالما جعل المسيحي قلبه حرا 
من كل ما يتصل بآلهة هذا العالم فلا مبرر لاعتزاله 
أصحابه. بل إنه من المهم أن تصطبغ الحياة 
الثقافية للمدنية بالروح المسيحية. 

-٠‏ المتنوعات أو المتفرقات 

المتنوعات أو المتفرقات أو اليسط 024:ه]5 أو 
كأء م0 |والمسنا] وكل ما 101 وضرب من 


فته 
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الفرش ينسّج من الصوف ونحوه. جمعه بسطء 
(ارجع إلى المعجم الوسيط الجزء الأول)). 

في ختام كتابه "المعلم' يقول كليمندس: 

'إذا كان المعلم حينئذ يريد أن يكملنا بمرحلة 
تفضى إلى الخلاص: تناسب تربية فعالة. لذا 
ا استخدامًا حسنًا (الكلمة) كُلّي الرأفة, 
الذي ينصح أولاً ثم يدرب وأخيرا يعلم'. 
(5:1:1:؟). ويتضح من هذه الكلمات أن كليمندس 
قصد أن يكتب كتابًا عنوانه 'المعلم' أو "المربي' 
ليشكل الجزء الثالث من ثلاثية. وهذا الكتاب 
بتطلف تركف اتمفظف ا وقيداب الك ان الكقايين 
السابقين يظهران أنه لاهوتي نظامي ليس بمقدوره 
السيظرة على كم هنحم هن المادة: لذلك اشخكار 
العبيفة الأذيية "المتتوفات" أو 'البسط . والتى 
تلائم بالأكثر ميوله الخاصة. وتسمح 56 
حدث بالفعل- من تقديم مناقشات رائعة موسعة 
بأسلوب سهل ومشوق. كما أن اختيار عنوان 
الكتاب هكذاء يناسب الاختيارات التي كانت 
مستخدمة في ذلك الحين. وتشير إلى ما كان 
يفضله الفلاسفة من عناوين تعطيهم الحرية في 
الكتدان: لوضيوهات: وا لانتقا تيدتها دوقيو 

وهذا العمل يتألف من ثمانية كتب. وأهم 
موضوع تناولته هو علاقة الديانة المسيحية بالعلم 
الدنيوي. ويخاصة علاقة الإيمان الممسيحى 
بالفلسفة اليونانية. وفي كتابه الأول من هذا 


ههه 


الجزع الناتى آباء كنيسة الإسكندرية وكتابها 


المصنف يدافع كليمندس عن الفلسفة حيث يرد 
على الاكقرا فى نات الفلسيقة اذقيمة ليا بالق 
للمسيحيين. فيجيب على ذلك بأن الفلسفة عطية من 
الله وهبت لليونانيين يتدبير إلهي. 


بنفس الأسلوب الذي أعطي به الثاموس لليهود. 
غير أنه بمقدورها أن تقدم خدمة هامة للمسيحي 
أنفناء إذااعنا أواه محيوكة مضهون انان 

ولعل الفلسفة قدمت لليونانيين بصفة مباشرة 
ورئيسية إلى أن يدعو الرب اليونانيين. لأن هذه 
كانفومقابة المدرنية الكن تقوه الفكن السايس: إلى 
'المسيح"., كما فعل الناموس بالنسبة للعبرانيين. 
ولذلك كانت الفلسفة إعدادًا يمهد الطريق لذاك 
الذي هو كامل في المسيح. (518:5:1). 

وهكذا ذهب كليمندس إلى أبعد مما ذهب إليه 
يوستينوس الشهيد.ء الذي تحدث عن أن أصل 
اللوجوس (الكلمة) بأنه موجود في الفلسفة 
اليونانية. آما كليمندس فيشبهها بالعهد القديم من 
ناحية أنه هيأ البشرية لمجيء الممسيح. ومن جهة 
أخرى كان كليمندس متلهفًا لتأكيد حقيقة أن 
الفلسفة لا يمكنها أن تأخذ مكان الإعلان الإلهي. 
وكل ها تممكق أ تفهله هق الأعداك لقيول الأنننان. 
وهكذا يدافع في كتابه الثاني عن الإيمان ضد 
الفلاسفة: 'إن الإيمان» الذي يحط اليونانيون من 
قدره إذ يعتبرونه تافهًا وهمجيًاء هى اختياري؛ 
وقيول للتقوى -ويحسب ما ذكره بولس- فهو الثقة 
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بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى" "فبدون إيمان لا 
يمك إركنافه (عنراشسن الاتأئ ا 

ومعرفة الله لا يمكن الوصول إليها إلا 
بالإيمان» والإيمان هى أساس كل معرفة. فإذا كان 
من المستطاع أن نجد بذور الحقائق الإلهية في 
تعاليم فلسفية مختلفة فذلك مرده أن اليونانيين 
استخلصوا كثيرا من معتقداتهم من أنبياء العهد 
القديم. ولقد ذهب كليمندس إلى مدى بعيد في 
إثيات أنه حتى أفلاطون حين صاغ كتاب الشرائع 
كان يقتدي بموسىء وآن اليونانيين أخذوا عن 
اليرايرة (أي اليهود). 

أما الكتب الأخرى فتتناول دحض أفكار 
العتوبسية:ومفادكها النينية والأخاوقية الذاكفة 
ولقد رسم الكاتب صورا رائعة للغنوسية الحقيقية 
وعلاقتها بالإيمان» على اعتبار أنها نقيض 
للغنوسية الزائفة. والكمال الأخلاقيء والذي يقوم 
على ' انان الطوارة ومححة "الله مهاف 
للغنوسية النموذجية بالمقابلة مع الغنوسية 
الهرطوقية. وقد قال كليمندس في نهاية الكتاب 
الفنايغ اثه لم يهب دعق حمينه الألنتظلة الدن 
ذه جا نشب للحي التو لني 
ومعرفتهم الدينية. ولذلك وعد بجزء آخر وكانت 
لديه الرغبة في عمل بداية جديدة. ومع ذلك فإن ما 
بُسمى بالكتاب الثامن من "المتنومات" يبدو أنه 
ليس استمرارا للكتاب السابع؛ بل هو مجموعة من 


الصور الوصفية والدراسات التي استخدمت في 
الأقسام الأخرى من الكتاب. وعلى هذا فيبدو أنه 
لم يكن في النية نشرهاء ولكنها صدرت بعد وفاته, 
ولم يكن يقصد نشرها هكذا .. (كواستن: مرجع سابق). 

د- نفس الرأي السابق ينطبق أيضاً على هذين 
العملين: -ه22 عدوماء8 لصة مأملمعط] عه مامععظ 
6 وقد أعقيا كتاب "المتنوعات" فى تقليد 
اللكن مات 

وبرى كواستن أنها ليست مقتطفات أو 
مختارات قام شخص آخر بجمعها للأجزاء 
المفقودة من "المتنوعات" أو "البسط" كما يعتقد زان 
لكنها مقتطفات من كتابات غنوسية مثل 
كتابات قالنتنيانوس الغنوسي. ومن الصعوية 
الماع القك ل ون المتطفات لانو مز مهنانر 
غنوسية وبين أقوال كليمندس نفسه. 


ور 


:- من الذي يخلص؟ 

الكتديب الذي يحمله عنوان: من الغني الذي 
يَخْلّصَ؟" إن هو إلا عظة دينية على نص من إنجيل 
مرقسء والتي يبدو أنها لم تكن عظة ألقيت في 
اجتماع ديني عام. وهو يبين كيف أن كليمندس 
حاول أن يتغلب على الصعاب التى تولدت عند 
بنا سيد السو عرض اسان | العلل 
وكداي "الكل ”يشمن إلى الاك شكال اعم 
بين مستمعي كليمندس. وهذه العظة تفترض 
الشيء ذاته. وكان من رأي كليمندس أن وصية 
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الرب: "اذهب ويع كل ما لك وأعط الفقراء" (مرقس 
)سكن أن تيد ونه أن العنى الدع على 
هذا لعن ندر هنا حسمن كرت الاسمتر اج 
فليس من الضروري أن يتخلص الإنسان من كل 
ما يملك لكي يَخلّص. ويفسر كليمندس كلمات 
الرب على أنها نصيحة أو تحريض لكي نحفظ 
القلب من أية رغبة في امتلاك المال» وتحريره من 
اهب ياك شيا با امب امس كز 
مسيحي عن ممتلكاته فلن تكون ثمة فرصة 
لممساعدة الفقراء. وسلوك الانسان هو الأمر 
الحاسمء لا حقيقة كونه معدما أو ثريًا. علينا أن 
نكبح الشهوات لا الثروات» فالخطية لا الغنى: هي 
التى تحرم الإنسان من ملكوت السموات. وفي 
الختام ذكر كليمندس أسطورة الرسول يوحنا 
والشاب الذي سقط بين اللصوص ليثبت أنه حتى 
أعتى الخطاة يمكنه أن يخلص إذا ما تاب توية 


-١‏ من أهم الكتابات المفقودة كتاب "الخطوط 


العريقة" أو "المخطوطات" 05615م 1110009 ويتألف 
من ثمانية كتب. ويعد أقدم تفسير دقيق لكل 
الأسفار القانونية للعهدين: القديم والجديد» بل 
وحتى للأسفار التى موضع جدل. ولا يوجد سوى 
مقتطفات قليلة منها محفوظة باليونانية. وقد ذكر 
بوسابيوس أكبير عدد منها. كما توجد مقتطفات 
أخرى منها في الكتايات المنهولة المنسوية 


> 
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لأوكومينيوس (5نائ01107268). كما توجد اقتياسات 
أخرى في أعمال كُثَّاب آخرين. وهي تؤكد على أن 
ذلكم العمل لا يقدم تفسيرا للنص برمته. بل 
تشيميرا هنها رز ] لعفن الآدات الخفاوة: وظي فنا 
ذكره يوسابيوس فإن كليمندس ذكر معلمه 
بنتينوس فى هذا العمل (المرجع السابق 25:١١:50‏ 
7 غير أننا لا نعرف إلى أي مدى اعتمد على 
محاضرات معلمه. ويوجد لدى فوتيوس النص 
الكافل لكتاي: المخطظاكة وقن اتكقهة يشدة: 


؟ا عن الفصح" 

نعرف من يوسابيوس المؤرخ القيصري أن 
كليمندس السكندرى كتب عملا عن "الفصح" أعلن 
من الشيوخ قديماء وذلك لفائدة أولئك الذين يأتون 
فيما بعد. وقد ذكر فيها ميليتى وإيريناوس 
اقتباسات قليلة وموجزة. 

"'- "القانون ١‏ لكنسم / 

القانون الكنسي 0 لقع 135)1زوه1اءع» أو ضد 
(كواستن: مرجع سابق) (ارجع أيضًا إلى الباب الرابع: الفصل 
الرابع من الجزء الأول). 

؛- "عن العناية الإلهية" 


الأول من كتاب 207106066 028 وتوجد شذرات 
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أخرى عديدة تشير الى أنها أعطت تعريفات 
فلسفية. وهذه لم يذكرها يوسابيوس أو أي مؤرخ 
أو كاتب آخر من مؤرخى الكنيسة أو كتايها. ولذلك 
تبقى أصالة هذه المادة موضع شك. 

ه- 'نصيحة للتحمل" أو 'نصيحة للمعتمدين 

ك5 ا. ا ورا. : 
حديثًا : ونعرفه من يوسابيوس القيصري.. ويرجح 
أن شذرة- في مخطوطة عنوانها "نصائح 
لكلسينوسن ماكو نه هرد هذا العمل لفقو 

- أحاديث عن الصوم' وأعن الافتراء' 

ومإكرهها' نوها تفوس إلا أنه أن ليما: 

-١/‏ "عن عاموس | لنبي 

والوحيد الذى يذكرهة هو بلاديوس 12311301005 
على اعتبار أن كليمندس هو كاتيه. 

6- لا تتوافر لنا أية رسائل لكليمندس: إلا أنه 
لكليمندس. اثنتان منها من رسالة رقم "١‏ . 


0 


د- ملامح من الفكر اللاهوتي عن 
كليمندس السكندري 

إنه ليس من قبيل المبالغة أن نعتبر أن 
كليمندس هو الرائد المؤسس للفكر اللاهفوتي 
التاملى: 131 ها قار حكن واووينا وس فين الكل 
ابروا نكرل وبا خا هجعن ا 


الجزعء الناني 
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كان إيريناوس رجل التقليد الذي استمد تعليمه من 
الوعظ الرسولي. وكان يرى أن أي تأثير من الثقافة 
والفلسيقة التنائجة خظر .على الاخفان : ملتسن 
فقد كان الراك الشجاع الناجح لمدرسة كانت 
تهدف إلى حماية الإيمان وتعميقه عن طريق 
الابستفادة عق الالسفةروقه ران خطرا واهما فن 
إضفاء الصبغة الهيلّينية على المسيحية -كما فعل 
إيريناوس- وقد حارب كل منهما الغنوسية الزائفة 
والهرطوقية: إلا أن ما يميز كليمندس هو أنه لم 
يكن سلبيًا في موقفه بل واجه ذلك بأن أقام 
غنوسية مسيحية صحيحة؛ حيث وضعت في خدمة 
الأمناق كنز الحفاتق القائمة فى المظطرماكلفلستفقة 
اتخطنة. ْ 


وبينما كان الهراطقة الغنوسيون يعلمون أنه لا 
يمكن التوفيق بين الإيمان والمعرفة لأآنهما 
متعارضان:ء فإن كليمندس أخذ على عاتقه إثيات 
أنهما متقاربان: وأن التناغم بين الإيمان والمعرفة 
اساتين النسييحي الكائل »و العناوف الخدوسين) 
الحقية اسان سرمي القنيف وامناسيا: 
وقضبلاً عن ذلك قانها سونية للفانة بالفسية لان 
مسيحي يريد أن يسبر غور إيمانه عن طريق 
المنطق.وفى ذات الوقك كشت الفلسفة أن هجنات 
العافت العقيدة المسيحية تقوم على غير 
2 

مس يا ا د 
الحقائق مزيدا من القوة» لكنها إذ تضعف اي 
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الجزعء الفاتي 


الشوتسعطاننة وهامو تسيا الزاسواض القادنة 
ضد الحقيقة فقد قيل إنها سور الكرم الصحيح 
وسياجه (المتنوعات ١:0.؟١١٠٠).‏ 

ويصور كليمندس بشكل مناسب للغاية العلاقة 
بين الإيمان والمعرفة. وإنها لحقيقة أنه في بعض 
الأحيان يذهب بعيدا حين ينسب للفلسفة اليونانية 
ذورا عغررا ويكادسكون خارفا 'للطسيهة إلا أنه 
ينظر إلى الإيمان على أنه وبشكل جوهري أكشر 
أهمية من المعرفة. فيقول: "الإيمان أسمى من 
المعرفة بل هى معيارها (المتنوعات ؟:16:14١).‏ 

-١‏ تعليمه عن اللوجوس 

حاول كليمندس أن يقيم منهجا للفكر اللاهوتي 
وجعل اللوجوس (الكلمة) هى بدايته وأساسه. 
وفكرة القديس كليمندس واقعية ومتطورة بالنسية 
لفيرهامن: الأنكاو مق اللوتدوين. 

جعل كليمندس من اللوجوس المبداً الأسمى 
التفسير الديني للعالم. فاللوجوس هى خالق الكون. 
وهو الذي أظهر الله في ناموس موسى في العهد 
القديم. وفي فلسفة اليونانيين» وأخيرا بتجسده في 
ملء الزمان. وهو مع الآب والروح القدس هم 
الثالوث القدوس. وإنه من خلال اللوجوس أصبح 
بمقدورنا أن نعرف الله لأن الآن لا يمكن أن 
ع 3 

وبالنظر إلى أنه من الصعوية اكتشاف المبدأ 
الأول لأي شيءء فإن الأول المطلق, والمبدأً الأقدم, 


“2 


والذي هو علة كل شيء آخرء كائن أو كان من 
السسعب اقلي ]رد لآق كرتم يمك كسيد عتد اك 
الذي ليس هو جنسا أو مختلفًا أو صنقًا أو فردًا 
أى عدداء وليس بمقدور أحد أن يعبر عنه بشكل 
صحيح وتام لأنه على أساس عظمتة فى الكل: وهو 
الفا لكون ريل ولاتسيكة التسودعة هر هته 
لأن "الواحد" غير قايل للتجزئة: ولذلك فإنه أيضًا 
غير محدود, ولا يحاط به فهو بلا أبعاد وليس له 
حد. وعلى هذا فهى بدون شكل أو اسم. وإذا 
أعطيناه اسمًاء فلا نفعل ذلك على نحو صحيح, 
حيث ندعوه إما "الواحد" أو "الصالح" أو "العقل” 
أن “الكائن المطلق" أل "الآن" أن "الله" أو "الخال" 
أو “الوى'.ونحن تتجدث :لأ كائنا تمطةه اما دل 
لآن الخسرورة حتية علينا أن تسشكي أسمناء 
'حسنى" كي تساعد هذا الفكرء وحتى لا نخطيء 
فى أمور ار لآن كل اسم من هذه الأسماء 
ممدرزة لا تغون عق الله لا أنها كذينا هما شير 
إلى قوة ذاك الذي هو كلي القوة. 

فونه الأسباء تطلة على الخضبوصن: اونا 
ترتبط به الأشياء نفسها أو من العلاقة المتيادلة. الا 
أنه ليس من بينها ما هى مقبول بالنسبة للَّه. بل وما 
كان مفهوما بواسطة الأدلة. لأن ذلك يعتمد على 
مباديء أولية ومعروفة بشكل أفضل. فلا شيء 
سابق لغير المولود. وهنا ليس لنا إلا أن نفهم غير 
المحروف (أي اللّه) بواسطة النعمة الإلهية ويواسطة 
الكلمة وحده الذي انبثق منه". (المتنوعات 5:؟45:1). 
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والكلمة في ذاته كعقل إلهي. كان بالضرورة 
مُعلّم العالم والمشرع للبشرية. غير أن كليمندس 
يعرفه أيضًا باعتباره مخلص للبشرية. وموجد 
حياة جديدة تبداً بالإيمان وتتقدم إلى المعرفة 
والتأمل وتؤدي من خلال المحية والخير إلى الخلود. 
والسديع الكلية ا لتحييينة فق الله [فسيان: 
وذو شهلا ها قنيها" | انى بضياة حورن رول للك تودو 
يتحدث عن المسيح باعتباره شمس البر. 

'مرحبًا بالنور العظيم. لأنه فينا نحن المدفونين 
في الظلمة؛ والمحبوسين في ظل الموت.. أشرق نور 
من السماءء أكثر ضياء من الشمسء وأعذب من 
هذه الحياة التي على الأرض. هذا النور هو الحياة 
الأنوية اروكل هر يندا ليها وحيا يق أن اليل 
يتجنى النوي ورقر فى مر مونتسي مكانه لتجار 
الوب:الكون الذى الاايناع هت الآن فسوق الكل لان 
شعن المرا الذى كقون مر كك قوق لجع شر 
أشعته وبشكل متساو على كل البشرية» مثل أبيه 
الذي يشرق شمسه على الجميع . وينزل عليهم 
كدي الحو هو الذن عل قروب المتمعس: الى 
شروقء ومن خلال الصليب أبطل الموت وآنار 
الحياةء وإذ انتزع الإنسان من الهلاك رفعه الى 
التسعواف:غتارسا الفانى فى الكلون. وها 
الأيض إلى ساف[ ف الرارع الالهي بس أن 
هن بمراف الا الله الراك الال الحقيق 
المطي لدى ل ترب ملا وى ريني ذا 15 
التعليم السماوي. جاعلاً من الإنسان إلهاً قدم 


الجزء النائق 
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شرائّع لأذهانهم: وكتبها في قلويهم' . (النصيحة إلى 
اليونانيين .)١١4:88:1١‏ 

وهكذا فإن فكرة اللوجوس هي مركز نظام 
كليمندس اللاهوتيء؛ بل وكل تفكيره الديني. ومع 
ذلك فاق امكل الأنيمن :فى الفكن المشميدئ ليس 
فكرة اللوجوس بل فكرة الله. ولهذا السبب جانب 
النجاح كليمندس في محاولته تأسيس فكر لاهوتي 
علمي. (كواستن: مرجع سابق). 

؟- دراسة "عن الكنيسة" 

كناق > الممةدسن على قا 2 قامنة يانه كرجه 
وى كةو الحدة حا مف كنا 4 لز موك سدم 
لوكو نا ري راح ا ا 
وهو يدغدى هذه الكنيسة الأم العذراء التى تطعم 
أولادها بلبن "الكلمة” الإلهي. 

ويقول كليمندس في إحدى الفقرات: الأم 
تلكا أولادها' البواء وحدن قطان أينا: العيمفة. 
وفي الفصل الأخير من كتابه المعلم (أو المربي) 
يدعوها عروس المعلم وأمه. فهي المدرسة التي فيها 
كسمو انلو | لوس اند طون كلزمة فاقاذه أن 
كلتفنيكة اللعك السيسناوي التطرماويين: لتعيل 
(بحضورنا) الملامح الجميلة للكنيسة: ولنقم كأطفال 
بالسعي نحو أمنا الصالحة. ويعد أن نصبح 
عافهن الكلية دزعونا تكد التديون بار نا لذ 
بفضله قام المعلم بيتربية الإنسان.. وكمواطن 
سماوي؛ حيث دربه المعلم على الأرضء لكي يكون 


تت 
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مواطنًا في السماءء حيث يلتقي هناك بالآب» الذي 
عرفه على ارون" (المعلم 031 

وهذه الكنيسة تختلف في وحدتها وفي قدمهاء 
عما جاء في الهرطقات: ْ 

'وإذ كان الحال على هذا النحوء فإنه من 
الثابت» من قدم الكنيسة السحيقء وحقيقتها 
الكاملة» أن هذه الووظفات الآخيؤة وفك القالية 
لهناا عر :هيت الذيكن هنا كانه سوق اكتقو عات 
جديدة زائفة (بعيدة عن الحقيقة). 

ومع ذلك فإني أرى» على ضوء ما سبق قوله؛ 
أن الكنيسة الحقيقية» والتي هي قديمة بالفعل» هي 
كنيسة واحدة؛ وقد سسجل فيها أولتك الذين هم 
نصسى قتضيم الله انراز الله واحسن والرت 
واحد.. وتشترك الكنيسة الواحدة في الطبيعة 
الواحدة.. وقد جرت محاولات عنيفة لتمزيق 
(وحدة) الكنيسة إلى عدة شيع.. فإنه من ناحية 
الجوهر والفكرة» ومن ناحية الأصل والآهمية نقول 
إن الكنيسة الأولى والجامعة هي وحدها التي 
تجمع؛ كما هو حاصل بالفعلء إلى وحدة الإيمان؛ 
أولئك الذين سبقوا أن عينواء أي الذين سبق 
فعرفهم قبل تأسيس العالم, أ سيق وأعدهة 
لمكرنوا" أبرار ا 1لا أ مهن الكنبيية ككفافنة 
للوحدة؛ إنما هو في وحدتهاء وهي في هذه الناحية 
تفوق كل ما عداها وليس لها ما يشابهها أو 
يساويها (المتنوعات /110/:97:/ا١١).‏ 


© 


ويعرف كليمندس أن المقبية الكؤود التي 
تعترض طريق تجديد الوثنيين واليهود واعتناقهم 
الممسيحية تكمن في الشيع المنحرفة. "ذلك أنهم في 
بداية الأمر قدموا لنا هذا الاعتراض قائلين: إنه لا 
ينبغي عليهم أن يلتزموا بالإيمان بسبب الانشقاق 
الحادث بين الشيع. لأن الحق كثيرا ما يضيع حين 
تقوم شيعة ما بتعليم مجموعة من المباديء 
والتعاليم وتقوم الشيع الأخرى بتعليم مباديء 
معاد 

ونرد عليهم: إنه بينكم أنتم أيها اليهود وبين 
اكنسن اللتلافيق: الموتانون ظطورت كتيوية 
الجماعات والنظريات. وعلى الرغم من ذلك فإنكم لا 
تقولون إن الإنسان يجب أن ينأى عن الفلسفة. أو 
يمتنع عن التلمذة لليهود لعدم وجود اتفاق بين 
الشيع القائمة بينكم. ثم إن هذه الهرطقات قد 
سبق أن تنباً عنها الرب» أنه ستزرع الهرطقات في 
حقل الحقيقة كما يزرع الزوان بين الحنطة (القمح) 
ولا يمكن لأحد الحيلولة دون حدوث ما سيق الرب 
أن تنباً به. وما سسبب ذلك سوى أن كل ما هو 
جميل دائمًا ما يتعرض للتشويه المغالى فيه. فإذا 
ما أخل أحد بالتزاماته وتنحى عن الاعتراف الذي 
اعترف به أمامناء فهل يعني هذا لا نتمسك بالحق 
لآن :هذا الشخض تكن الكزايا 46 لا أنه كنا أن 
الإنسان الصالح لا يجب أن يثبت زيفه أو يفشل 
في أن يفي بما وعد به على الرغم من أن آخرين 
ينتهكون التزاماتهم, هكذا نحن أيضًا ملتزمون بالا 
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سدمنا الاعتزاف بالنئؤن الأساسية للايمان»:والذى 
نلتزم نحن به. بينما يتفافل عنه الهراطقة 
ويحتقرونه (المتنوعات .)85:1٠6:!‏ 

والعبارات الأخيرة فى هذه الفقرة تشير إلى أن 
كليمندس كان يعرف قائونًا تجمعت فيه كل عناصر 
الإيمان الضرورية. ذلك أنه كان يؤمن إيمانًا وطيدا 
بالوحى الإلهى الخاص بالأسفار المقدسة: 

"إن من يؤمن بالأسفار الإلهية بيقين ثابت 
الأسفار دليلاً لا يمكن دحضه (المتنوعات ؟:؟:1). 
إلا اتعيهةر شن سوم اسيشتكداء البراطقة [لأسقار 
المقدسة": 


'وإذا ما تجاسر الذين يتبعون الهرطقات على 
أن يستخدموا الأسفار النبوية فإنهم لن يقبلوا 
الأسهان الكتاحيه كلها :وتفيند عن ذلك انيم لخ 
يستشهدوا بها برمتهاء بل وليس كما يقول سياق 
الفوة وضبيا ميل ا تمدينتقوق الفقرات الامضة: 
ثم يحرفونها لتتناغم مع أفكارهمء ويجمعون 
تعبيرات قليلة من أماكن متفرقة, غير مبالين 
بالمعنى الخاصء بل بالمعنى الذي يخفونه هم لها. 
الوقت الذي غيّروا فيه المعاني: فهم لا يعرفون كما 
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أوردوها طبقًا لطبيعتها الحقيقية. إلا أن الحقيقة لا 
تقوم بتغيير معاني الكلمات: لأن الناس بهذه 
الطريقة يفسدون كل عقيدة: لكن الحق يوجد في 
الأسذيعين الامحيار كلجا ينمي والتمام إلى 
البصين لاله ومليق ب ونتفا له السدابي التولي 
زامتكان تعسو الأسشفان القدسة سعدا إلن 
بعض بإيراد الأقوال المناظرة لها في الكتاب 
المقدس (قارنين الروحيات بالروحيات). وعلى هذا 
فإن الهراطقة لا يريدون أن يعودوا إلى الحق إذ 
الستكضيوا نون اف متكار ا ميهي الذاك وها 
كانوا بقادرين على ترويج ارائهم إل عن طريق 
تشويه الكتاب المقدس (المتنوعات /11:17:1). 

والتسلسل الرئاسي في الكنيسة الذي يتكون 
من ثلاث درجات هى: الأساقفة والكهنة 
والشمامسة؛ في 6 كليمندس تقليد لطغمات 
الملائكة إذ 005 

'فى رأبى أن الدرجات الموجودة هنا في 
الكنئيسة زفي الأساقفة والكهنة بالشناسية د 
هي إلا اقتداء بالمجد الملائكي وبالتدبير الذي يقول 
عنه الكتاب المقدس إنه يتوقع أولئك الذين يسيرون 
على :قبت الرسل» والدين عناشعرا فى كضال الس 
طيقاً للانجيل (المتنوعات .)١٠١7:17:57‏ ْ 

وهذه المحاولة التي جرت لوصف الترتيب 
الرئاسي للملائكة على وجه التحديد تمثل أمرا 
جديدًا في تطور الفكر اللاهوتي. وكذلك يعرض 


كليمندس نظرية المعرفة الملائكية ووضع الأساس 
لآراء القديس أغسطينوس- ومن حقيقة أنهم 
يحملون صلواتنا إلى الله استنتج كليمندس أنهم 
يعرفون أفكار الناسء؛ وهو يعلّم أيضًا بأنه ليست 
لهم حواسء وأنهم يعرفون بشكل فوري ويسرعة 
مث الفكر الذي لا يمر بالحواس. ولذلك فإن 
مفهومه عن روحانية الملائكة وعدم وجود أجسام 
لها هى مفهوم سام ويفوق بكثير مفهوم القديس 
يوستينوس في هذا الأمر. (كواستن: مرجع سابق). 

؟- المعمودية 

المعمودية في فكر القديس كليمندس هي ولادة 
ثانية وتجديد: 1 | 

الاسام الطريدة: بريينا ‏ الرمسيعيء اليد 
9 نتجدد لنصبح كالأطفال معترفين بذاك الذي هو 
أبونا الحقيقي. حيث نولد ثانية بالماء. وهذه ولادة 
0 تلك التى كانت بالخلق' (المتنوعات 
١215‏ نلام). ْ 

ويصف في كتابه "المعلّم" نتائج المعمودية هكذا: 

'إة :تهون فقن امطقد نا وو زتقق انسقترنا فق 
أهحيضا أولادابوان أضبكا اولادا ينف 
طرزيق الكفال:وبالكنال .قال اللو" (أنا قلت ا 
الهة وبنى العلي كلكم) (مزمور 1:65). والمعمودية 
تدعى بأسماء مختلفة: نعمة. استنارة؛: تكميل: 
غيل لافنا دوا لسطة يا ستقطير مع تخيلا نا قاد تفال 
يها نعمة تلغي بواسطتها العقويات الناجمة عن 
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تعزياتكا#:وقويرا تاهيه نون الخلاحن القرس: 
أي أننا بها نرى الله بوضوح. ونحن نسمى من لا 
يعوزه شيء بالكامل. فما الذي يحتاجه بعد ذاك 
الذي 5005 اللةة لأئة كان أغرا قيضا هنا ان 
نطلق على ذاك الذي ليس كاملاً أنه "نعمة الله". 

غ- الإفخارستيا 


تشير فقرة وردت بكتاب المتنوعات أن كليمندس 
لم يكن يؤمن بالذبائح. 

"في الواقع إننا لا نضحي بشيء لله الذي هو 
ليس بحاجة إلى شيء.؛ والذى يمد الناس أجمعين 
بكل ما يحتاجونه. غير أننا نمجد ذاك الذي قدم 
نفسه ذبيحة من أجلناء ونحن أيضًا نقدم أنفسنا 
تاراقع :لان الله 'لاامسى :لا وختلاضيكا بحسن" 
(المرجع السابق 7:9). ومع ذلك يكون من الخطأً أن 
نستخلص من هذه الآقوال أن كليمندس لم يكن 
يعترف بالإفخارستيا باعتبارها ذبيحة العهد 
الجديد. ففي الفقرة السابقة كان يتحدث عن 
لفون الواح بوكرل تا د 

دسحو ييحن يفيت لاسي لبان 
لذاك الذي لاكفليه الممسرات اميك عن الديتخات 
الذي لا يصل حتى طبقات السحب السميكة بل إنه 
يتوقف تحتها بمسافات بعيدة, أما التي يصل إليها 
فهي أبعد منها بكثير. وعلى هذا فالله ليس في 
حاجة إلى شيء. وهو لا يحب المسرات أو الكسب 
أو المال, لأنه غني ويقدم كل شيء لكل من أصبح له 
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وجود وله احتياجات. ثم إنه ليس بالذبائح 
والتقدمات»: ومن ناحية آخرى ليس بالمجد والتكريم 
يكن أن تكسي اللنه عل إنه ل وكات سات رخن هده 
|الأموو وشو يلون :ا اوقا نين و الطنالحين 
الذين لا يخونون العدالة إطلاقًا أمام الوعيدء ولا 
باغراء الوعد بالعطايا العظمى .. (المتنوعات ١1:75:17‏ 
007 


ينو و 


وذبائح الوثنيين الدموية لا تتفق مع المفهوم 
الممسيحي عن الله ولذلك يعتبرها الممسيحيون غير 
حير الله وهنا يتفق كليمتدس تماما مع الآباء 
النوتانقيى الدافعين الذي يرفضبوة النياته الدسوية 
المضى الفشسةة إلا أنه مدرق بيضة الكنسة هكذا : 

المئتسة الكديميةة هن الكلفنة الكى تفسسسة 
القورين التقوسى"انقريية: الاسكة رالعقل كل 
الذي يكون في ذات الوقت مكشوفقًا أمام الله". 
(المتنوعات . 

والطابع الروحي للتقدمة التي سبق أن أكد 
مشاه ل يمني لقا ازور الى تقد الى 
العجادة: وقق غرف :هذا تماء المعرقة. وناقش فى 
كتانه ا تكد عات ففيالة مهدا الهراطقة للخيد 
والماءء وأن بعضهم يستخدهم الماء فحسبء وهو 
يدين ذلك باعتياره ضد القانون الكنسي الذي 
نتطلب خيرا وخشهرا: "ملكى صضنادق ملك شباليه 
وكاهن الله العلي: الذي 0 وكمر قد 
أسس بذلك طعامًا مكرسًا لنوع من القريان 


المقدس" (15:4). وكما يرى في الإفخارستيا 
ذبيحة, ينظر إليها آيضا كغذاء للمؤمنين فيقول: 

'(لقد قال السيد المسيح) من يآكل جسدى.. 
ويشرب دمي (يوحنا 54:1). هذا هى الطعام 
المناسب الذي يدينه الرب؛ وهى يقدم لنا حسدة.؛ 
وسكي نض ولا يحفاه الأظطفال الى شوء أخين 
كل و ب لد بر دي فكي ب ا 
يذه الفساد الجسدي العتيق؛ وكذلك الغذاء 
القديم» نقبله غذاء آخر هو (غذاء) المسيحء نقبله هو 
اسن وهةا ن ]اننا مك الخلس فى دوا تنا 
ا 
على هذا النحوء ولعلك تفهمه على نحو أكثر 
عمومية. ولذلك استمع أيضا للتفسير التالى. 
الفييد بين القالجية انها نة وال اأروع النتين 
والتفبينة لداع ذخ الشيني خلق يوا سلب والناة 
ذالنسية آنا :ينون الى "الكلية" لأن الكلجة كالنة 
الس كقوقق |5 هكذ| 'تنتقين الكلمة فى العالة: 
وأكعاوهها فعا هق الري» غذاء الأطفال- لأن 5 
هى روح وكلمة (المعلم: :7:١‏ 45 ؟- 5:55). 

وأهم فقرة في هذا الشأن نجدها في كتايه 
المعلّم: "ودم الرب مزدوج. دم جسده. الذي افتدينا 
به من الفساد من جهة:. والدم الروحي الذي به 
مسحنا من جهة أخرى. ومعنى أن تشرب دم 
يسوع هو أنك أصبحت شريك الرب في الخلود, 
ذلك لأنه إذا كان الروح هو العنصر الفعال في 


0 
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الكلمة, فإن الدم هى العنصر الفعال فى الجسد. 
وطنقا) لذلك فإنه كما أن الخمر يمزج بالماء, فهكذا 
الروح بالإنسان. ثم إن هذا المذيج الواحدء من 
الخد واتاك يكزي اللزماق كفنا أن النختره الى 
الؤوع قينا إلى الخلو 

وأككز عب لان ]إلى اشر ايدو لكلمات سمت 
فخا رسنقا ‏ اقينا 'التكنة معزوفة ونتفيد ةدوالنية 
يشاركون فيها بالإيمان يقدسون في الجسد 
انويع للد 9ه اع 0 

ويميز القديس كليمندس هنا بين الدم البشري 
ودم المسيح في الإفخارستيا. فالأخير يسميه 
المزيج المكون من الشراب والكلمة. وقبول دم 
الإفخارستيا يقدس جسد وروح من يشريه. 

ه- الخطايا والعقاب 

يرى كليمندس أن خطية آدم تمثلت في رفضه 
أن يسمع لكلام الله. وقد ورثت الخطية كلها هذه 
الخطية. لا من خلال التناسلء بل من خلال 
النموذج السييء الذي أتى يه آدم (المتنوعات 7: 11: 
٠‏ الحث ؟:؟). وكان كليمندس يعتقد أن الفعل 
الشخصي فقط هى الذي يستطيع أن يلوث النفس, 
ويرجح أن هذا المفهوم جاء نتيجة رد فعل للفكر 
الغنوسيء إذ كان الغنوسيون يعتبرون المادة شراء 
وأنها مسئولة عن الخطأً. وكان يرى أن عقاب الله 
-على غرار أفلاطون- له طبيعة تطهيرية فحسب. 
وفي ذلك يقول أفلاطون في بلاغة: "بالنسبة لكل 


ه20 


الذين يعانون بسبب العقوية فإنهم في واقع الآمر 
عوملوا أحسن معاملة: لأنهم استفادوا حيث روح 
أولتك الذين عوقبوا بعدل قد أصبحت أفضل". وإذا 
كان أولئك الذي تأدبوا قد تلقوا خيرا على يد 
العدالة, فإنه طبقًا لما يقوله أفلاطون. فالشخص 
العادل اعترف به أنه صالح: فالخوف نفسه يعمل 
خدرا : ووندف لمكون خهر | للاساق" الملا 12 
ومع ذلك فإن كليمندس لا يذكر في أي موضع أنه 
استخدم هذا التفسيرء ول على جهنم. 

ويتفق كليمندس مع هرماس على أنه يجب أن 
تكون ثمة فرصة وحيدة للتوية في حياة المسيحي, 
وهي تسيق المعمودية, إلا أنه 5 من رحمته 
لضعف البشرية منح فرصة توية أخرىء لا يمكن 
أن تحدث إلآ مرة واحدة: “فالذي ينال غفران 
الخطايا ينبغي عليه ألا يعود يخطيء مرة أخرى. 
ابه الشرية الأرلى رالمصييد هن القطاءا 
(الخطايا السابقة في الحياة الأولى الوثنية الغارقة 
في الجهالة)» هناك التوية التي تطهر أعماق النفس 
من الآثام حتى يمكن أن يترسخ الإيمان: وهذه 
قرعت قنورا للتدفوية .وان كان الرف يقوف 
القان؛ ويغرف المستقيل مقدما فقن زاى سيف 
تقلبات الإنسان وكذلك مكر الشيطان وحيله؛ وكان 
ذلك منذ البداية: وكان أنه إن حسد الإنسان نتيجة 
لحصول الإنسان على غفران لخطاياه. فقد عمل 
على أن يضع أمام عبيد الله تجارب مختلفة, 
ليوقعهم في الشر بمهارة حتى يسقطوا معه. ويناء 
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على ذلك: وعلى أساس رحمته البالغة: فإنه بالنسبة 
لأولئك الذين على الرغم من إيمانهم يقعون في أية 
خطية؛ فقد تعطف ودير لهم توية ثانية. حتى إنه 
إذا ما تعرض أي شخص بعد دعوته للتجرية: 
وسقط بالقوة والغش فإنه يحصل على توية- 
للخلاص- بدون ندم (؟كو .)٠١:9‏ 

قانة إن كنل انان كشا ركا يفده اخذنا معرفة 
الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. بل قيول 
دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تآكل المضادين" 
(عبرانيين 51:٠١‏ و59"). ذلك أن التويات المستمرة 
المتعاقبة عن الخطايا لا تختلف في شيء عن حالة 
أولئتك الذين لم يؤمنوا إطلافًاء فيما عدا إدراكهم 
أنهم يرتكبون الخطية. ولست أدرى أي الحالتين 
أسواً. هل حالة الإنسان الذي يرتكب الخطية وهو 
مدرك لذلكء آو ذاك الذي بعد تويته عن خطاياه 
عاد ثانية الى الخطية. (المتنوعات ؟:5:17ه-لاه:4). 

إذن» فذاك الذي خرج من بين الأمميين» ومن 
تلك الهئاة الأرلى بوكهل تفتمعه :الى الانمان: فائه 
مكوق عذلك نمضيل غلى قفو الخطانا سرة. إلا 
أن من أخطأ بعد هذاء فإنه بعد تويته. وعلى الرغم 
من حصوله على الغفران» فإنه عليه أن يخشى, 
كمن يغسل بعد لمغفرة الخطايا. لأنه ليس عليه أن 
يهجر الأصنام التي كان يعبدها كالهة في السابق 
فحسبء بل عليه أن ينبذ أيضًا أعمال حياته 
السابقة التي تخلّى عنها وذلك لأنه ولدء "ليس من 


الجزء الثاني 


آباء كنيسة الإسكندرية وكتابها 


دم ولا من مشيئة رجل (يوحنا .)1١:١‏ بل في 
الروح القدسء فالتوية تعني عدم اقتراف نفس 
الخطيئّة. لأن التوية المتكررة والاستعداد للتغيير 
بسهولة يسبب الحاجة إلى الجدية الروحية: وذلك 
بسبب ممارسة الخطية ثانية. وتكرار طلب المغفرة 
بالنسبة لتلك الأشياء التي كثيرا ما تخطيء فيها 
هى ندم ظاهريء لا ندم حقيقي. 

ويميز كليمندس في هذه الفقرات بين الخطايا 
الأرادكة واللة إززادية .وهو يري أن العد با لتر 
ثرتكب بعد المعمودية لا يمكن أن يغفر منها سوى 
الخطايا اللا إزادنة فحسي. أمنا الذين يرتكيون 
الخطايا عن عمد بعد المعمودية فعليهم أن يخشوا 
دينونة الله. إن القطيعة التامة مع الله بعد 
المعمودية لا يمكن أن تُغفر. ذلك لأنها تتعارض مع 
الفكرة المسيحية القديمة الخاصة بعدم الممساس 
بختم المعمودية. وإذا ما كانت الخطية التى ارتكبت 
بعد المعمودية لا تؤدي إلى قطيعة تامة مع الله على 
أساس وجود نقص معين في حرية القرارء هنا 
كرون ملستل قات لكو تان ويم لتقا 
كليمندس في الواقع لا يستبعد آية خطية. من هذه 
التوبة الثانية مهما كان ثقلها. والقصة التى ذكرها 
في ختام كتابه 'من الغني الذي مقلص والتي 
تدور حول القديس يوحنا وشاب أصبح رئيسًا 
لعصابة من اللصوص, ولكن القديس أعاده إلى 
الكنيسة يعد أن كان أكثر اللصوص شراسة 
وكفيوة عمد لسذك الوماد م لضن قل على أن 
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كل الخطايا يمكن غفرانها ما لم تكن ثمة عقبة في 
نش الخاطىى رييبك ١‏ عليما من التي 
الصادقة وعلامة رائعة على الولادة الثانية. ويذلك 
فإن القديس كليمندس يبدو أنه لا يعرف شينًا عن 
الخطاءا الفقيلة الكى لا يكن فرذي فد قط 
الردة تبدو له أنها قايلة للغفران لأنه يصلي من 
أجل أن يعون الهراطقة إلى الله القدين: والخطانا 
ال ل مكقرروا اران اتكوح مشي تعمد ا لاتسان 
الابتعاد عن الله ويرفض المصالحة والتجديد. 

كت الؤوات التو لنة 

يدافع كليمندس عن الزواج؛. ضد كل الشيع 
الغنوسية التي كانت ترفض الزواج وتستنكره. 
وهى لا يوصي بالزواج لأسباب أخلاقية فحسب. 
بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يعتبره واجبًا 
من أجل صالح البلاد» ومن أجل تعاقب الذرية ومن 
أآخل كال العالم فتقول: 

إنه من الفضرزوري أن تتزوج:ء وذلك لأجل 
بلادناء ومن أجل تعاقب الذرية من جهة أخرى, 
وبقدر ما يعنينا الأمر من أجل كمال العالم؛ ومن 
هنا يرثي الشعراء للزواج غير الكامل أي الذي 
بدون أطفال ولكنهم يعلنون الزواج الذي يثمر عن 
أطفال بأنه زواج سعيد". 

والقصد من الزواج هو إنجاب الأولاد: وهذا 
واجب كل شخص يحب بلاده. غير أن كليمندس 
يرفع الزواج إلى مستوى أعلى من ذلك بكثير, 
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بحيث يعتبره عملاً يدل على التعاون مع الخالق: 

اوهكذا ضيبت الأفننان صحورة اللةمقدن تفاونه 
فى خلق الإنسان" (المعلم: ؟:١٠5:85:1).‏ غير أن إنجاب 
الأولاد ليس هو القصد الوحيد من الزواج. فالحب 
المتبادل: والعون والمساعدة التي يقدمها الزوجان 
أحدهما للآخر توحد بينهما في رابطة أبدية. 'إن 
فضيلة واحدة تجمع الرجل والمرأة. لأنه إذا كان 
لهما إله واحدء ومعلم واحد. وكنئيسة وأحدة, 
وتعفف واحدء وتواضعهما واحد؛ وطعامهما 
مشتركء والزواج نير مشتركء فكل شيء بال مثل: 
التنفسء البضرء السمعء المعرفة الرجاءء الطاعة: 
المحبة. وأولتك الذين حياتهم مشتركة: لهم ذعم 
مشتركة؛ وخلاص مشتركء كما أنهم يشتركون في 
طريقة العيش (لمعلم .)4:١‏ 

إل أن أجمل مفهوم للزواج نجده في كتاب 
كليمندس المتنوعات حيث يقول: “من هم الاثنان أو 
الثلاثة الذين اجتمعوا معا باسم المسيح؛ من هم 
الذين يكون الرب في وسطهم؟ أليسوا هم الزوج 
والزوجة والابن (أو الابنة) لآن الرجل والزوجة 
جمع الله بيتهمًا؟". 

وهكذا وضع كليمندس الزواج في حالة أسمى 
من الرابطة الجنسية فهو يرى أنها وحدة زوجية 
ودينية بين الزوج وزوجته. ولذلك يشدد قائلاً: 
الحالة الزوجية مقدسة (المتنوعات 44:1:7). وحتى 
الموت لا يفصم هذه الوحدة تماماء ولهذا السبب 


نرى كليمندس ضد أي زواج ثان: ‏ إن من يتزوج 
الشريعة لا تمنعه فى الواقع. ولكنه لا يحيا حسب 
الإنجيل فى كماله الأقصى" (المتنوعات 1:84:17:7). 

ونظرا لأن كليمندس دافع عن الزواج على هذا 
الزواج وأكدوا على الامتناع التام عن الزواج» فإن 
البتولية. إن كليمندس نفسه لم يتزوج "بدافع من 
محيته للرب' (المرجع السابق 5:: لاه)» وهو يقول بين 
أن وآخر: "نحن نمتدح البتولية وكل من أعطاهم 
الله إياها". (المرجع السابق:؟:4:1). وهو مقتنع بأن 
(المرجع السابق 85:17:5). إلا أنه حين يقارن حالة 
الزواج بحالة البتولية فإنه يعتبر المتزوج أسمى من 
شعر بأنه ملزم بأن يقول: 

'الإنسان لا يظهر حقيقة انسانيته باختياره 
وانتصر على كل المحن التي تأته من الأولاد 
والزوجة والخدم والممتلكات. إلا أن ذاك الذي ليس 
لديه عائلة تراه وإلى درجة كبيرة غير معرض لهذه 
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التجارب والمحن. حيث أنه في هذه الحالة لا يعول 
إلأنفسه فحسبء وقد تفوق عليه من هو أقل منه. 
وفيما يتعلق بخلاصه الشخصي.ء ولكنه متفوق عليه 
في سلوكه الحياتي.. (المتنوعات /1:؟١1:١17).‏ 

ورأي كليمندس ليس له نظيرء ولعله جاء نتيجة 
لدفاعه القوي عن الزواج ضد الهجمات التي يشنها 
الغنوسيون عليه (أى الؤواج!): 

55557 

؟- ديستريوس 

أصبح ديمتريوس 721341711105 أس قفا 
للإسكندرية في العام العاشر من حكم كوموديوس 
وبالقهيية ا قاع وكين لحن 1ابعاما 
وذلك طبقَا لما ذكره المؤرخ يوسابيوس القيصري 
في كتابه (يوسابيوس - تاريخ الكنيسة- مرجع سابق). أي 
استمر حتى بعد اضطهاد سبتيميوس ساويروس, 
وقد كان أوريجانوس موضع ثقته إن عهد إليه 
بادارة مدرسة الإسكندرية بينما كان عمره ثماني 


مإ مإ مإ 


4- أورمجانوس 
1- النشأة: الزمان والمكان 


كان أوريجانوس ليونيداس (21085مع.آ] معع 021 ) 


سليل عائلة مسيحية؛ وكان الأخ الأكبر لستة إخوة 
أصغر منه. ولد نحى عام 1605١م.؛‏ ويرجح أنه ولد 
في الإسكندرية. 

وفر له والده ليونيداس تعليمًا جيدًا لدراسة 
الكتاب المقدس والأدب اليوناني. عانى ليونيداس 
من الاضطهد الذي أثاره ساويرس 56٠61115‏ 
واستشهد في سنة (5١5م).‏ ولآن الدولة صادرت 
فمراك العائلة: لذا كان لزاما تعلنة أن مفو أسرةة 
عن طريق التدريس في المدرسة التي افتتحها 
لتدريس الآدب والعلوم الدنيوية (موسوعة تاريخ الكنيسة 
الآوان عمريفه ينان : 

النطق الصحيح ف في اليونانية هو أوريجينوس 
ولكن النطق الشائع في العربية هو أوريجانوس. 

أوريجانوس ومدرسة الإسكندرية 

كانت مدرسة الإسكندرية في طريقها إلى 
الانخهيار بعد أن فر كليمندس من اضطهاد 
ساويرسء غير أن الأسقف ديمتربوس 126206)5105 
أقام عليها أوريجانوس الشاب الذي كان في 
الثامنة عشر من عمره. 

توقف أوريج انوس عن التدريس في المدرسة 
التي افتتهها لقدريس الثقافة الدفيوية :حيف لم ققد 
أسرته في حاجة إلى مساعدته المالية. ومن ثم 
تق شماه درس | لاسسكفوية بوعل اك متا 
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شئونها لسنوات طوال. 

وقد بلغت مدرسة الإسكندرية أوج عظمتها في 
غيد أزريجأتوين الات كان ملم ومنكن بارا فى 
الكنيسة الأولى» عطر السيرة. موسوعي التعليم, 
ومن بين أعظم المفكرين المبدعين الذين شهدهم 
العالم. وتتوفر لنا معلومات مفصلة عن سيرته 
الذاتية بأكثر مما كان عليه الحال بالنسبة لبعض 
الكاتبين والمفكرين السابقين من رجال الكنيسة: 
وذلك بفضل الاهتمام الخاص الذي أولاه له المؤرخ 
يوسابيوس القيصري. فثمة جزء كبير من كتايه 
السادس من تاريخ الكنيسة يتناول حياة 
أوريجانوس. 

ورسائل أوريجانوس التي تربو على المائة ريما 
كانت من أفضل المصادر التي تسهم في فهم 
شخصيته. 01 أنها فقدت. ومن حسن الطالع أن 
موسابموس قاء بحمو هةه الرسناتل رو امه قدمنا 
جيدا في كتابه عن حياة أوريجانوس 

يعد خطاب الوداع الذي كتبه غريفوريوس 
صانع العجائب- بمناسبة تركه جماعة 
أوريجانوس- مستندا هاما بالنسبة لتاريخه 
الشخصي بقدر أهميته لتوضيح أسلوب تعليمه. 
وأخيرا يذكره جيروم في كتايه "من هى' (50:5/ا 
0 وهو عن مشاهير الرجالء: كما ذكره في 
إحدى رسائله (رسالة رقم ؟5). وكذلك فعل 


فوتيوس (5ناناهمط2) فى (.00ه .1 6ذ8). 
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لقد اكتسب أوريجانوس عددا كبيرا من 
التلاميذ الذين انجذبوا إليه لا بسبب تعليمه فقط, 
بل بسبب حياته أيضاء وكما يقول يوسابيوس: 
امكل كلحعة كان اسلو تهياتة ايضساءوفكل اسلو 
ويبفضل من قوة الله استطاع أ يجمع حوله هذا 
العدد الكبير ليشاركوه كيقا مب (تاريخ الكنيسة 


.) 1 51/ 


ويعرض يوسابيوس كذلك صورة عن حياة 
النسك التى مارسها "الرجل الشبييه بالالماس' أو 
الرجل الصلب' كما كان يدعوه: "ثاير أوريجانوس 
حياته. فقد كان أحيانًا يقمع نفسه بالصوم؛ وفى 
اك على مو الى الك فر كل 
الواؤفة فى الاتهدل» القن تمكينا على الا مكو 
لنا ثويان.. بل والواقع ألا نحمل هم المستقيل". 


(المرجع السايق 9:5:1-. .)١‏ 

ونعرف من يوسابيوس أيضا أن أوريجانوس 
حين كان يقوم بالتعليم في مدرسة الإسكندرية في 
فى (متى 6) | بمعناه الحرفى. 

أما فترة حياته التى قضاها فى التدريس 
فيمكن تلخيصها هكذا: رئاسته لمدرسة الاسكندرية 
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فيك اتوك دن سنن الع إلى :الا وى بتديدت 
نجاحا باررً؛ وقد اكتسب تلاميدًا حتى من أوساط 
الووزتلقة ومو سورفسة النلسفة الوقة. 

كان أوريجانوس في البداية يُعلم في الففصول 
التجهيدي القى فدرون فيه علوع المتساو .را لقدزناء 
قات را لمتعيملة والفلل تكبا" عن الللسدة 
الخؤقاتفة وعك :ا للدفويت ودراسة | لعتان: ا لقنويسن. 
وحين أصبح ذلك يشكل عبنًا كبيرا عليه أوكل إلى 
تلميذه هيراكلاس (116:861385) مهمة تدريس 
الموضوعات التمهيدية» وتفرغ أوريجانوس لتدريس 
الطلبة في الصفوف العليا علوم الفلسفة واللاهوت, 
وبصفة خاصة دراسة الكتاب المقدس. ولم تمنعه 
أمونيوس سكاس (5300235 4170100105) المؤسس 
ا 5 
كدر يما كوب رريها زوين ف لم القلله رظله 
النفسء كما نلمسه في أسلويه أيضا . 

رحلاته 

وقيام أوريجانوس بالتدريس في مدرسة 
الإسكندرية تخللته فترات انقطاع عديدة يسيب 
المشاره اللتكررة فقو :هب الوووونا في فين 
الام انيت افونيا أقين كنيد وماك ركان 
ذلك في عهد الباب زفيرينوس (5نام1ةالاامع2)72 وقد 
تقابل هناك مع أكبر مفكر لاهوتي مشهور في ذلك 
025 


هو 


عل 


آناء الكنيسة 


(كلاألااهمم111). وقيل سنة 5١١5م‏ يوقت قصيرء 
وجدناه في العربية (الآردن): حيث ذهب ليكون 
مشيراً للحاكم الروماني بناء على طلبه. وفي مرة 
أخرى قصد أنطاكية بدعوة من والدة الاميراطور 
إسكندر ساويرس وتدعى "حوليا مامايا" (هأئن1 
2 حيث رغبت فى الحصول على بعض 
المعلومات عن المسيحية. ْ 

حين نهب الامبراطور كاراكاللا (ةالهعمعيوت) 
مدينة الإاسكندرية قام بغلق المدرسةء. واضطهاد 
المعلمين. فقرر أوريجانوس الذهاب إلى فلسطين, 
وكان ذلك في نحو عام 7١"م.‏ وقد دعاه أساقفة 
قيصرية؛ وأورشليم؛ وبعض المدن الفلسطينية 
الأخرى لإلقاء بعض العظات؛ ولشرح الأسفار 
المقدسة لكنائسهم. الأمر الذي قام به رغم أنه لم 
يكن من رجال الإكليروس. آما الأسقف ديمتريوس 
التابع له أوريجانوس في الإسكندرية فقد اعترض 
على لله ويه اللوم للرئاسات الدينية في 
فلسطين لسماحها لرجل علماني بالوعظ في 
حضور أساقفة: وهو ما لم يسبق أن سمع به. 
مها )ا زكر 

رسامته 

وعلى الرغم من رفض أساقفة فلسطين لذلك 
الاعتراض, إلا أن أوريجانوس أطاع أوامر رئيسه 
الصارمة بالعودة إلى الإسكندرية فور . ومع ذلك 
ولتجنب حدوث مثل هذه المصاعب ا فقد 
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و« 


قام إسكندر أسقف أورشليم وثيوكتستوس 
(5نمأ11760615) أسقف قيصرية برسامة أوريجانوس 
قسا حين مر بقيصرية بعد خمس عشرة سنة؛ وهو 
في طريقه إلى اليونان حيث دعاه الأساقفة هناك 
لكين افكواءاف ] لمواطقة .وها سسا هيل ارقف 
أكتر ميو أن الأسكف اسمتويويس وا نهدل 
يكب قيول أوزيجائوس فسا على اسان أنه افاج 

عقد الأسقف ديمتريوس مجمعا حيث تم حرم 
أوريجانوس وخلعه من كنيسة الإسكندرية. وقام 
مجمع ثان في سنة ١559م‏ بحرمه من رتبة 
الكهنوتية. وبعد وفاة الأسقف ديمتريوس (5172"م) 
عاد إلى الإسكندرية. غير أن الأسقف هيراكلاس 
5 الذي خلفه. المساعد السايبق لأوريجانوس 
كرر حرمه. 

تأسيس مدرسة جديدة للافوت في 

عندئذ قصد أوريجانوس قيصرية في فلسطين, 
حيث بدآت الفترة الثانية من حياته. وقد تجاهل 
أسقف قيصرية انتقاد أسقف الإسكندرية وأغرى 
أوريجانوس بتأسيس مدرسة جديدة للاهوت في 
قيصرية؛ ترآأسها أوريجانوس لمدة عشرين سنة. 
وهنا قدم غريفغوريوس صانع العجائب خطايه 
الوذاعى يمتاسية تركة صيضة ارربها تريس روهذا 
الممستند يوضح لنا أن المنهج التعليمي في قيصرية 
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كان هو فى الواقع نفس منهج مدرسة الإسكندرية. 
وبعد سبيدة بالاهتمام بالفلسفة:؛ والتي شكلت 
بقدنة الدزائمة :اضغ ذلك "قضتل ميري ليع 
الطالب للدراسة العلمية بعد تدريب ذهني مستمر. 

وتخسون هذا امنب ورانحة القطى واعبوله: 
والعلوم الطبيعية: والهندسة والفلك وأخيرا 
الاكنو ماهو الاكهرت: أمنا النرافية الشاض: 
بالأخلاقيات فلم تكن بأي حال مناقشة طبيعية 
للمشاكل الأخلاقية فحسيء .بل كانت تقدم فلسقة 
للحياة. ويقول غريغوريوس إن أوريجانوس كان 
يحمل تلاميذه على قراءة كل أعمال الفلاسفة 
القدامى: عدا من كانوا ينكرون وجود الله والعناية 
الالهية. 

وقد سافر آوريجانوس مرات عديدة إلى أثينا 
حيث بدا فى شرح سفر نشيد الأناشيد. كما 
سافر إلى العربية (الأردن) في نحو عام 44م 
حيث رد الأسقف بريلليوس (1105/ا86©1) أسقف 
بسترا (80502) إلى الإيمان القويم, حيث كان 
يتبع معارضي فكرة الثالوث (حصداناء14023) (يمكن 
الرجوع للباب السادس الخاص بالهرطقات في الجزء الأول لمزيد 
بل لاسو كسا تددن فكر معدي الأسيصين 
الذين اتبعوا الهرطقة العربية. 

لقد قام أوريجانوس بالكتابة بعد أن بلغ سن 
الثلاثين من عمره.ء وذلك بتشجيع حثيث من 
أمبروزيوس السكندريء الرجل الشري الذي رده 


الجزعء التانق 
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أوريجانوس عن اتباع تعاليم قالنتينوس المنحرفة 
إلى التعليم القويم. (راجع الباب الخاص بالهرطقات بالجزء 
الأول من الموسوعة). وقد انجذب أمبروزيوس إلى 
الغنوسية أيضا. ويعد أن أعاده أوريجانوسء أقنع 
أمبروزيوس أستاذه بأن يكتب في الموضوعات التي 
الح مامه يسك جاومضيينا طن مما الفكر 
المسيحى مقدما بعض المقترحات التى تتعلق بذلك. 

ذهنب أورنجائوس :إلى تتقوميديا ف شمالي 
أفريقيا حيث كتب رسالته إلى يوليوس أفريكانوس 
15 ونا انال . كما سافر الى كانوكية حدث 
دعاه الأسقف فرملبانوس 11201118805, وانعقد 
مجمع محدود في العربية حيث التف البعض حول 
الأسقف هيراقليدس 11»:2211065, وقد وجدت أعمال 
هذا المجمع في طرة بمصر في سنة ١114م.‏ 

سجن أوريجانوس وتعذيبه 

وقد انتهت كل المجهودات الوفيرة التي قام بها 
أوريجانوس, بالاضطهاد الذي شنه دسيوس -م26آ 
5ن في عام ١0م‏ حيث سجن أوريجانوس وعدت 


ل 


إلا أنه أعلن عن إيمانه يكل شجاعة: فقد كتب 


ذكر أغسطينوس في كتابه (520.83 06) أنه 
رأ ما كتبه يوسابيوس عن هذه الهرطقة في كتاب 
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الجزء الثاني 


آباء كنسة 000 ععوان 


وأن م 0 7 ا في آخر د الأيام. اوقت. كتب 


يوسابيوس أ أوريجانوين. قد دحض امثل هذا ١‏ 
التعليم في أحد المجامع (تاريخ الكنيسة 0:5؟).. 
كما دكو أوريجانوس نفسه ذلك .في كتابه 1 7 
1 -10:9). وقد المشيريقةا الفكر المنصرف في 
العربية فيما بين عامي 44” و 1435م. وقد أدينت . 
هذه الهرطقة في مجمع عقد بصفة خاصة لكل 


المنطقة. (موسوعة تاريخ الكنيسة الأولى) . 

إن رسائل هذا الرجل العديدة تتضمن 
اشارات صادقة ودقيقة لطبيعة ومدى ما تحمله من 
أجل كلمة الممسيحء من عقويات وهو مقيد في 
الأصفادء وملقى في زنزانته, وكيك أنة شين شدت 
قدماه لعدة أيام في تلك الآلة الجهنمية: ولأربع 
مرات تحمل آلة التغذيب بقلب.شجاع. كما تحمل 
التهديد بالنار وكل أنوا ع العذابات الأخرى التي 
ألزلهادي أمواقاء امنا القسة اتوي شيخ نقد 
حاول القاضي جاهدا ألا يحكم عليه بالإعدام لأي 
سبب كانء أما بالنسبة للأقوال التي خلفها وراءه 
عقب ذلك, فكانت عامرة بالمعونة لمن هم في حاجة 
إلى رفع روحهم المعنوية" (تاريغ الكنيسة +:5:9). 

ولم يكن تعذيبه بغرض قتله. وإنما كان بدافع 
حمله على الارتداد عن الإيمان المسيحي. بّفية 
إنهاء كارو لإيسانى طلى المسيسين الدا رين في 


ذلكم الوقت. ولم يسترد حريته مرة أخرى إلا بموت 
الامبراطور بعد أشهر قليلة. ولكنه كان في صحة 
علالة تقيسة 1 شمر حي لسن عداناكب قل فاك فى 
صور بلينان بعد ذلك بقليل وقد بلغ التاسعة 
والستين من عمرهء. ويحتمل أن ذلك يوافق سنة 
4 م. وكان قبره قائما حتى القرن الثالث عشر 
في مدينة صورء في كنيسة القبر المقدس. 


000 


أوريجانوس وكليمندس 

وإذا قارنًا أفكاره بأقكار كليمندس السكندري 
يبدو للوهلة الآولى أنه لا يشارك كليمندس في 
تقديره البالغ.. للفلسفة اليونانية. ولم يردد أبدا 
قول كسمن لاتقو مف الفلسدفة الجونا ف كانت 
مجرد مرشد إلى المسيح.. وفي خطاب أرسله إلى 
غريفوريوس الذي ألقى خطبة الودا ع الحماسية 
على شرفه. حث أوريجانوس تلميذه الذي سبق 
ودرس على يدهء أن يواصل دراساته للكتاب 
المقدس واعتبر الفلسفة موضوعا تمهيديًا فحسب 
اذ قال؛ أطلب الك أن:تقيل مق القلسفة اليونانية: 
لآن مثل هذه الأمور بمقدورها أن تكون بمثابة 
دراسات تمهيدية للمسيحية:؛ ومن الهندسة والفلك 
بعض ال معلومات يمكن أن تكون نافعة لشرح الكتب 
المقدسة. حتى إن مايقوله أبناء الفلاسفة عن 
الهندسة والموسيقى وقواعد اللغة والبلاغة والفآّك 
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الجزء التادق 


آباء كنيسة الحسددة و 


بأنها من آدوات الذا فة وفى خدمتها؛ د ةا نحن 
أن نقول نفس | لشيء عن الفلسفة أنها في خدمة 
المسيحية . 

وهكذا فإنه أكد على أهمية الكتاب المقدس, 
وعلى الرغم من ذلك فإنه قد تأثر بفلسفة أفلاطون 
تأثرا كبيرا مما أدى إلى التعليم بأن النفس 
الأسلوب الرمزي. 


الرمز: 


الرمز أسلوب شعري وبلاغي كأن تقول شيئًا 


وتعني به شينًا آخر. فدانتي يقول ‏ اخشب ويعدي 


به "خطبة" . ولكن من باب التوسع 1100 لها 


في التفسيرء بأن ننسب الى نص ما معنَّى مجازي 
لم يتطيهه الكاتب. وقد استخدم اليهود المخناذ 
استخدامًا إضافيًا في تفسير العهد القديم: 


فأصبحت عروس النشيد وعريستها رمرًا لإسرائيل 
والرب. أما اليونانيون فمنذ القرن الخامس قبل 
فين الروافية 
فبسروا أساطير هوميروس عن طيب د 1 
انها دوهي فورض خاركة الطمعة أو انفعالات النفس. 

وما حهل لله الالساظيو كان قرز من الناحيه” 


المبلادء وما بعد ذلك» ولاسيما تحت ناد 


01 


الأخلاقية في حين أنها لى أخذت حرفي "لاعتبرت 
غير أخلاقية, أو أنها على أية حال مفرطة في خلع 
الصفات البشرية على الآلهة. وهذا المعيار التأويلى. 


اليهودية البعليتية. 7 سيما 2 "فيلو" 
لتفسير العهد القديم حتى يجعله متناغمًا مع 
الثقافة اليونانية للقراء من الناحيتين الفلسفية 
ولالاا اوقد تمع بولس الرسول اد مماثلاً. 


نسياه 0 0 ؛ كورتشوس لولى " ١‏ 0 وكذك 


وق 0 كناب مده رةه مثل 
كليمندس ولاسيما العلامة أوريجانوس الذي عرق 
بالتوسع في تفبسير الكتتاب المقيدس بأسلوب 
مجازي» ١‏ 

أعماله: 

أدت "مجادلات أوريحجانوس". التى حدثت نتيجة 
موسا لمن إلى مخفا معظه ا افاج لض 
لهذا العلامة السكندري العظيم. أما بالنسبة لما 
تبقى فقد حفظ معظمه لا فى لغته اليونانية 
الأصلية. يل فى ترحجمات لا وك فقدت القائمة 
الكاملة لكتاباته والتي أضافها يوسابيوس إلى 
السوييرة الذاقمة اسه ارد 
وتأسيسًا على ما قاله جيروم والذي استخدم هذه 
الرسائل. فقد بلغ عددها ألفي رسالة. أما 
أبيفانيوس فيقدر عدد الرسائل التي تركها 
أوريجانوس بستة 55000 
سو عتاويق ثنا نمانة وبضالة “فقظ: ذكرها القدسن 
جيروم في رسالته إلى ياولا (دان5) (الرسالة 
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؟3). 
وما كانت تتوفر لأوريجانوس وسائل النشر 
على هذا النطاق الواسع لولا فتماعندة اميوقانة 
الآثريا ع2 ولاسيما أميروزيوس (705طة) الذدى 
قام أوريجانوس برده عن هرطقة فالنتينوس. ومنذ 
فحسب بل بإمداده أيضًا بكل ما هو لازم ويلا 
كان ثنة سبع من الكفية (البتاخ ابقبادلوة 
الكخايةوكان :مرخ مينيم فحيات. حدق فى الخنا: 
وقد دبر لهم جميعا أمبروزيوس كل ما يلزمهم من 
أجل تقديم العمل بلا معوقات (يوسابيوس: تاريخ 
الكفيسنة 195 . 
وتصدّف أعماله إلى الفئات التالية: 
أذ يقن التصنوطن الكقانة 
ب- أعمال تفسيرية 
١ذ-‏ التفاسير الموجزة. 
"- العظات. 
التفاسيرالمطولة. 


أل تقد التصغوصن الكتابة 


كان العانب الأكمو عت اعمالة الأونية مكرب! 


انها 


للكناف: اقوس ىو ناسيب وك ا قال هته 
إنه مؤسس العلم الكتابي. ويعد كتابه "هكسابلا' 
(13مة»116) (آو النسخة السداسية لترجمة العهد 
القديم) المحاولة الآولى لإعداد نص دقيق للعهد 
القزمع.وكان عفاد ,خيطما :كوو :4 | وومها وين 
كل حياته. فقد رتب -في ستة أعمدة متوازية 
النص العبري للعهد القديم في حروف عبرية: 
والنص العبري في حروف يونانية لكي يحدد طريقة 
النطقء وترجمة أكيلا اليوناني وهو يهودي كان 
متفاضد ا لهادريان (1130:138) والترجمة اليونانية 
لسيماخوس (02[05ا5) وهى يهوديء. كان 
معاصرا لسبتميوس ساويرسء والترجمة 
اليونانية (السبعينية) وأخيرا ترجمة ثيودوسيون 
2 اليهودي (تحو سنة ١18م).‏ وعمل 
أوريجانوس البالغ الدقة كان ينصب على وضع 
ماذة زه فين هل :| لتعتصيونق ا لخي فنس: وقية 
المخصص للترجمة السبعينية؛ تشير إلى علاقتها 
بالآصل العبري. وقد اقتبس هذه العلامات من 
نضاة عدوسة الاسكنو 1 

وطبقًا لما ذكره يوسابيوسء نشر أوريجانوس 
أيضا طبعة تتضمن الترجمات اليونانية الأريع 
(18م1]:3) فحسب. ولعلها كانت تقتصر على تلك 
الكتابات التي لم يكن يتواجد نظيرها العبري. وقد 
أضاف في كتابه السداسي (في الجزء المخصص 
للمزامير) ثلاث ترجمات أخرى وبذلك أزاد الأعمدة 
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حتى بلغت تسعة. وهكذا غير الكتاب السداسي 
إلى الكتاب التساعي. ولم يتبق من هذا العمل 
الضخم سوى شذرات صغيرة. ويبدو أن العمل لم 
حيت امد مل كلل العيدة قصروق تحت امراك 
الدارسين في مكتبة قيصرية حيث اطلع عليها 
جيروم هناكء. وقال إن هذه كانت النسخة الوحيدة 
التي رآها على الإطلاق من هذا العمل. أما العمود 
الخامس الذي يتضمن نص الترجمة السبعينية فقد 
اماع مداه مر عبرو قتسف 1416 تقوب اشر 
هذا العمل محفوظة في الترجمة السريانية يرجع 
تاريضها إلى القون السسانامن: .ويم ذلك فتإنه من 
الخطاً افتراض -كما قيل- أن هذه كانت الجزء 
الوحيد من عمل أوريجانوس الذي أعيد إنتاجه. 
(كواستن- الجزء الثاني). 

وقد اكتشف العالم الإيطالي جيوفاني مركاتي 
كينا 1)) -حفى المكتبة التى تنسب 
لأمبروزيوس في ميلانو- جزازات من الرق خاصة 
بالكتان السداسي (هامد»ع1]1) يحتوي على المزامير 
أت لفمون الأول مه معد وقد رتنه مط ات ينه 
الرقوق وجدا في مجمع اليهود القديم في القاهرة, 
وقد حفظا في مكتبة جامعة كمبردج بانجلترا. 
وهما يمثلان نص 3امه<ء11 الخاص بالمزمور ”؟؟, 
وقد اقتبس منها بعض آباء الكنيسة, وتوجد منها 
بعض الاقتباسات في بعض مخطوطات العهد 
القديم اليونانية. 


الجزء الثاتق 
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-١‏ التفاسير الموجزة 

كدت أوريجانوس عَدهُ تفاسير موجرزه تسمى 
أوريجانوس تفاسير لأسفار الخروج واللاويين 
وإشعياء والمزامير ١١ -١‏ والجامعة وإنجيل 
يوحنا. وضمن روفينوس بعض الشروحات لسفر 
السفر. ولم يصلنا شيء منها بأكملها. ما العمل 
الى حصسورهة شن » اتويوت (أصناهطوزد] 6 
وهارناك (كاء113:08) باعتباره من تفااسير 
أوريجانوس لسفر الرؤيا للقديس يوحنا لا يمكن 
اعتياره كذلك لآنه يجمع بين ملحوظات موحزة أو 
مطولة على الفقرات الصعية لسفر الروّبا لكل من 
كليمندس السكندري وإيريناوس وأوريجانوس. 
كتابي تفاسير الكتاب المقدس 0260286 وفيلوكالنا 
3383 واللذين يتضمنان مقتطفات أديبية 


غريغوريوس النزيانزي. 
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؟- العظات 

وهي عظات على أصحاحات أو فقرات مختارة 
من الكتاب المقدس كان قد ألقاها فى الاجتماعات 
التعبدية. وطبقًا لما ذكره شخص يدعى سقراط 
ننانه كناخ نع يومى "الأريعاء والعسعة من كل 
أسبوع. إلا أن كتاب بامفيلوس كاتب سيرة 
أوريجانوس يذكر أنه كان يفعل ذلك كل يوم 
تقريماء وهكذا ترك أوريجانوس عظات على كل 
أسفار الكتاي المقدس تقريبًاء لكن عشرين عظة 
فقط على سسقر إرمياء وعظة واحدة على (١اصم‏ 
50-4) وعظة عن ساح رة عين دور, وهفى 


وقد تم العثور في عهد قريب على شذرات من 
القسم الختامي للعظات الخمس والثلاثين على 
إنجيل لوقاء في لفته الأصلية؛ وعلى خمس 
وعشرين عظة عن إنجيل متى. وحفظت في ترجمة 
روفينوس اللاتينية ستون عظة على سفر التكوين؛ 
وثلاثون على سفر الخروج» وست عشرة على سفر 
اللاويين. وثمان وعشرون على سفر العدد؛ وست 
وعشرون على سفر يشوع.ء وتسع على سفر 
الفقنا ةبوقع على : 1اعين: 

وتوجد في ترجمة لاتينية للقديس جيروم عظتان 
على نشيد الأناشيدء وتسع على سفر إشعياء. 
وأربع عشرة على سفر إرمياء وأربع عشرة على 
سفر حزقيالء وكذلك تسع و ثلاثون على إنجيل 


© 


الجزع التانق 
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القديس لوقاء وتوجد شذرات من العشرين عظة 
على سفر أيوب محفوظة باللاتينية للقديس هيلاري 
بواتبيه» وعظة واحدة على (اصم 5-١‏ ) لكات بعين 
معروف. كما توجد أيضا أجزاء من أسفار إرميا 
وصموئيل الأول والثاني. وكورنثوس الأولى؛ 
والعواندت: 

ويمكن التعرف على مقتطفات كثيرة باليونانية 
واللوسفية فى بلسيلة تقامص بتضمقها كناب 
(03ة1ة0)؛ ومع ذلك فإن الخسارة الكلية جسيمة. 
إذ من بين (515) عظة لا نجد سوى عشرين منها 
حمسي فى لقني الأمتلية راى البونافية)د ومين 
(84؟) عظة لا نجد منها ترجمة واحدة لاتينية. 
ومع ذلك فإن العظات الموجودة لها أهمية كبرى 
لأنها تظهر لنا كاتبها في ثوب قشيبء إذ نراه 
شنكوفا الحصيول من :شرع الأشقار القدشة على 
طعام روحي من أجل بنيان المؤمنين. 

ولقد أهملت تمامًا إسهامات أوريجانوس في 
هذا المجال إلى أن لَقَت الانتباه إليها كل من فولكر 
(مع1اه7 )2 وليسكي (لإكاوء1.1) باعتبارها 0 
مطمورة. وتمتاز هذه الأحاديث يأفكارها الرئيسية 
وتوجهها وصيغتهاء ولا أثر بها لتعقيدات لغوية أو 
بلا إنتيفلك غليها طابع الأحادية«والفظات 
تظهر سمات الكلمات كما سجلها كتبة الاختزال. 

*- التفاسير المطولة 


7 7 : 
كتب أوريجانوس التفاسير بغية تقديم تفسير 


علمي. وفيها يعرض لفقه اللغة؛ والنصء والخلفية 
التاريخية؛ وأصل الكلمات وتاريخهاء وملاحظات 
لافوتية وفلسفية. كان اهتمام الكاتب لا ينصب 
على المعنى الحرفي بصفة أساسية:, بل على 
غموض المعنىء وقد تغلب على ذلك باس تخدام 
الألننلوب زمري وهلي اانكه نا نات ليت 
بعض الأخطاء. إل أن فهمه للمعنى الداخلي 
للأسفار الكتابية» يوضح موهبته في سبر غور 
المعاني. ولكن ياللأسف الشديد إذ أن المتبقي من 
هذه التفاسير المطولة أقل مما هو متبق من 
العظات. ولم نتسلم منها عملاً كاملاً. 
ومن هذه التفاسير ما يلي: 
أ- بالنسبة لتفسير إنجيل متى والذي كتبه 
في خمسة وعشرين كتابا في قيصرية بعد 
سنة 555م, لم يتبق منها سوى ثمانية كتب 
باللغة اليونانية وهى من ٠(‏ ١-/ا١)‏ والتى 
تتناول (فدئ 511 إلى 0000 ْ 
بح تتوفر ثمانية كتب من تفسير إنجيل 
القديس يوحنا. وقد أهداه الى صديق»ه 
أمبروزيوس. والكتب الأربعة الأولى من 
المرجح أنه كتبها في الإسكندرية بين سنتي 
كالابو تاك أن الحامين ظلطه كتيه اتنا : 
رحلته إلى الشرق بين سنة ١1م‏ وسنة 
الالون انا الكناي اأساوس ن كودع 
كقابكة يسمي تفيه فى السنة القاليئة: أنن 
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الكتب الباقية فقد كتبها في قيصرية. والعمل 
له أهمية كبرى لدراسة شخصية أوريجانوس 
الكافكبة :ومفيومة للهناة الذاكلرة. 

ج- وضع أوريجانوس أيضا تفسيرا للرسالة 
إلى أهل رومية في خمسة عشر كتابا. ولم 
وجدت في بلدة طرة بالقرب من القاهرة في 
سنة 1151م. كذلك توجد فى الفيلوكاليا وفى 
تفاسيز الكتاب:القدسن الى اكتششها حولفة 
(00112©) على جبل أثوس (80505). ولدينا 
ترجمة لاتينية للرسالة إلى أهل رومية بدلاً من 
النص اليونانى الذى استخدمه أوريجانوس. 
ام. 

د- من بين التفاسير العديدة للعهد القديم 
التي وضعها أوريجانوس لا نجد سوى جزء 
من تفنديرة لنشييد الأنقياك: والكتي (2-1) 
في الترجمة اللاتينية لروفينوس ترجع إلى 
سنة ١٠66م.‏ ويبدو أن أوريجانوس قد انتهى 
التالية بعد ذلك بوقت قصير في قيصرية. أما 


كه 
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القديس جيروح الذي ترجم له عظتين عن 
نشيد الأنشاد إلى اللاتينية؛ كان يعتير هذا 
التتفسير أهم عمل تفسيري لهذا الرجل 
المكتيري العظن: 
يعتبر أوريجانوس أن سليمان يرمز إلى السيد 
الممسيحء في حين أنه في العظتين المتبقيتين في 
ترجمة جيروم نظر إلى الكنيسة بشكل واضح على 
أنها عروس المسيح, وكذلك في التفسير الذي 
ترجمه روفينوس. 
؛- التفاسير المفقودة 
كتب أوريجانوس أيضا ثلاثة عشر كتايًا على 
سفر التكوين» وستة وأربعين كتابًا على واحد 
وأربعين مزموراء وثلاثين كتايًا على إشعياءء يعرف 
منها يوسابيوس خمسة على المراثي وخمسة 
وعشرين على حزقيال؛ وعلى الآقل خمسة وعشرين 
قلى الأضياء العسغان والتى ذكرها مويمابيوين. 
وخمسة عشر على إنجيل لوقا. وخمسة على رسالة 
غلاطية؛ وثلاثة على رسالة أفسسء فضلاً عن كتب 
أخرى على رسائل فيلبي وكولوسي وتسالونيكي, 
والمبرانيين». وتيطسء وفليمون. ومن سلسلة 
تفاسير الكتاب المقدس (0316036)). ومخطوطات 
كتابية واقتباسات لكاتبين كنسيين لاحقين. ومن 
بين التفاسير التي بلغ عددها )59١(‏ فقد منها 
90 «المرنانتا حوله محر بدي بوي الاب 


جدا باللاتينية. ووجدت بعض شذرات من النص 
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اليوناني لشرح سفري الملوك وذلك في بلدة طرة 
في سنة ١115م.‏ وثمة شرح لسفر أيوب منسوب 
إلى أوريجانوس في ترجمة لاتينية من ثلاثة أجزاء. 
موجود ولكنه ليس الكتاب الأصلي. 

وآهم رسالة دفاعية كتبها أوريجانوس يعنوان 
ضد كلسوس (أوسلوس) 7اناواع© 003118, وهى 
في ثمانية أجزاء. وشي دحض لكتاب "الحديث 
الصحيح الذي وجهه الفيلسوف الوثني كلسوس 
ضد المسيحيين في نحو سنة /7١م.‏ وقد فقد كتاب 
كلسوسء غير أنه يمكن كتابته بالكامل تقريبا من 
الايتماسات وريه ونيو لق قبل تلوقة | بام 
نصه. وكان كلسوس يرمي إلى نبذ الممسيحيين 
لديانتهم وذلك بمعايرتهم بها حتى يستحوا منها؛ 
وهى لم يكرر ما جرى على الآلسن من افتراءات. 
فقد درس موضوعه جيدا, وقراً الكتاب المقدس, 
والكثير من الكتب المسيحية. وكان يعرف الفرق بين 
الشيع الغنوسية المنحرفة وسائر جماعات الكنيسة 
النوعية. وكان خصما داهية أظهر براعة فائقة, ولم 
يفكةاها يمكن قولة خسن الأيمان» :رقن ماهم الإبمات 
أولاً من وجهة نظر يهودية في حوار أدلى به يهودي 
باعتراضاته على شخص الرب يسوع المسيح. ثم 
يتقدم كلسوس بنفسه ويشن هجومًا على معتقدات 
اليهود والمسيحيين على حد سواء. ولقد سخر من 
فكرة وجود المسيح ولم ير في يسوع سوى ساحر 
مدع. وباعتبار كلسوس فيلسوفًا أفلاطونيًا فهو 
يوكتبه طن الدجكئق العقلك لفصياةة الموناضه 
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وفلسفتهم. وقد وجه نقدًا عنيقًا للإنجيل ولا سيما 
والقسية لكزبها جتعلة القمافة بز علق ان ارتل 
وخلفاءهم هم الذين ابتدعوا هذه الخرافة. ولكنه لم 
برفض كل ما تُعلّم به المسيحية. فثراه على سبيل 
القالمتقل اخلقياقيا وشتليه اللوخوسسن: (الكمة] : 

كان كلسوس يريد بقاء الممسيحية شريطة أن 
يتخلّى المسيحيون عن عزلتهم السياسية والدينية, 
وآن بتخضيعوا للذيائة العامة ازوماة اما :قلق العطيم 
فكان خوفه أن يحدث شقاق في الدولة الأمر الذي 
يضعف الامبراطورية. ْ 

ويختتم نقده ينصيحة للمسيحيين بأن يساعدوا 
انكو ان سهاو ا تسية ذا عفكل العت ا لوانت 
يحاريوا من أجله. وإذا ما طلب هو ذلك فعليهم أن 
يحاربوا تحت لوائه» وآن يقبلوا وظائف في حكومة 
المتلات [ذ نهنا طالب لأسن ذلة مق حل نمطا 
القافوق ودهع ]ا لدرانة: 


فينو أن ندا ع د 
ثير على أولتك الذين وَجَّه إليهم. فلو يكب إلنة 
إظلزناة الكتا"السهيون ليق كاتا 08ظ 
لكلسوس. وفي نحى عام 5154م طلب أمبروزيوس 
من معلمه وصديقه أوريجانوس أن يرد على هذا 
الكقات لناة ينح شدرن تقيفة عضن افك اذات 

كلسوس الخييثة الواردة فيه. 
امنا أورسحاتوين الذى لك يكن حت :ذلك أرقت 
قد سمع عن الكتاب أو عن كاتبه: لم يكن على 


قناعة في باديء الأمر من أن هذا هو النهج 
الصحيح لدحض افتراءات كلسوس. وقد جاء في 
مقدمة كتابه ضد كلسوس ما يلي: 'حين شهد 
شهود زور على رينا ومخلصنا يسوع المسيح فإنه 
ظل صامنًاء وحين وجهت إليه اتهامات لا أساس 
لها من الصحة لم يحر عنها جوايًاء حيث كان 
يؤمن بأن حياته كلها وسلوكه بين اليهود كانا 
يشكلان دحضا أقوى من أي رد على هذه الشهادة 
الكاذبة. وأقوى من أي دفاع رسمي ضد 
الاتهامات. ثم إني لا اأعرفيا عزيزي التقي 
أمبروزيوس لماذا تريد آن أكتب إجاية على 
الاتهامات الكاذبة التي وجهها كلسوس ضد 
المسيحيين والمزاعم الزائفة التى وجهها ضد إيمان 
الكنائس في رسالته. كما لى أن الحقائق نفسها لا 
مشكل عفان ا شيحا بو كنا لو أن العقيية ‏ دل 
أفضل إجابة تفوق أية كتابة» حيث ات تقضي على 
الأقزال الؤائقة ولا كر 
الاتهافات أ تكد فيا" فد 

ويتابع أوريجانوس حديثه فيقول عن سيب 
كثانتةة القن كف هذا الكتان :ل امون الواثقين: 
بل لآولئك الذين لا يعرفون الإيمان الممسيحيء أو 
بالنسبة لكل واحد قال عنه الرسول "من هو 
ضعيف في الإيمان (المرجع السابق:1). 


كلسوس: المقدمة: .)١‏ 


نبوا لكمافه ‏ زووعفا ين صا الذي كما + 
إلى القيام بكتابة رسالته ولن كتبها. في الوقت 


600 


موسوعة آباء الكنيسة 


الذي كان قد جاوز فيه الستين من عمره. وكان 
نهجه هو أن يتتبع حجج كلسوس نقطة بنقطة. 
وكان الانطباع العام عن رده يعطي إقناعًا دينيًا 
عميقا وينم عن شخصية تجمع بين الإيمان 
والمعرفة بدرجة يتوارى معها خصمه الوثني. وقد 
تمتع بأسلوب هاديء وقور يقنع القاريء بما 
يسوقه من حجج. 

أفنا كلسدوين:: نكا حفط جا ها واف التلسيف: 
الهيلينية. إذ كان يونانيًا أصيلاً. فلم يوبخ 
المسيحية بسبب بزوغها بين البرابرة» بل إنه امتدح 
المسيحيين يسبب قدرتهم على اكتشاف هذه 
الكهباليد, إلا أله عستت الى هذ "وله كان 
اليونانيين أكثر براعة من كل من هم سواهم في 
الكو هل اككنشبات اللنسوي عون التمسدة 
وترسيخها وإخضاعها للممارسة. 

فرد عليه أوريجانوس قائلاً: 'يحمل الإنجيل بين 
طياته دلائل صحتهء وهو أكثر قداسة من أي أدلة 
تأتي وليدة المنطق اليوناني. وهذا الأسلوب الأكثر 
قداسة يسميه الرسول برهان الروح والقوة: 
'"الروح" على أساس أن النبوات تكفي أن تقود من 
يقرأها إلى الإيمان» ولا سيّما بالنسبة للأمور 
المتعلقة بالممسيح., ومن ناحية "القوة بسبب 
العجائب والآيات التي أجريت والتي يمكن إثباتها 
على أساس كثير من المباديء الأخرى. وعلى 
أساس أن بعضا منها ما يزال محفوظًا بين أولئك 


5 


الذين ينظمون حياتهم وفق تعاليم الإنجيل . (المرجع 
السايق ١:5؟).‏ 
عئلها»والنيزاك الى كنلك: فده فحسبي: ذل ايها 
في قوة الروح القدس التي تعمل في المسيحيين . 
إن الإيمان بالمسيح ويالعقيدة المسيحية لا يتم إلا 
بواسطة النعمة: 'فكلمة الله فى (١كو‏ 4:5) تعلن 
أن الكرازة على الرغم من أنها حق في ذاتهاء 
وجديرة تمامًا بالإيمان, إلا أنها ليست كافية 
لوعف ل .إلى كلب الاتمارن هذا لم تعمل كوه مهدة 
يهيها الله للمتكلم ونعمة تظهر في كلامه. والذين 
يتكلمون بفاعلية لا يتحقق لهم ذلك إلا بمعونة إلهية. 
ويقول النبي في المزمور الثامن والستين: الرب 
يغطى كلمة المبشرات بها جند كثيرة". وعلى هذا 
حتى لو تم التسليم بآن نفس هذه التعاليم موجودة 
القرينية: إلا أنهابع ذلك لااتمقاك :نفس القوة الت 
تجذب النفوس وتقودها إلى اتباعها". 

ومن المهم بصفة خاصة ملاحظة رد 
ناحية الحاكم المدنىء بالنظر إلى أن هيكل الحكومة 
الرومانية مرتبط بصفة وثيقة بالديانة الوثنية. كان 
من الطبيعي أن يتحفظ المسيحيون بالنسبة لأي 
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العلمانية. يؤكد أوريجانوس على أن طاعة أوامرها 
لا تكون إلا في حالة عدم تعارضها مع الناموس 
الإلهى. 


وفيما يظهر كلسوس كوطني متحمسء فإن 
أوريجانوس يعطي الانطباع للقاريء أنه مواطن 
عالمي ينظر إلى تاريخ الأمم والاميراطوريات على 
أنه تاريخ إرشاد الله للبشرية. وفي إجابة 
أوريجانوس على كلسوس بالنسبة لهذا الموضوع 
يظهر تآثره بآفلاطونء الذي كان مبدأه هو أن 
الدولة لا يجب أن تعمل من أجل زيادة قوتها بل أن 
تحمل دفية نشي الثفافة والخكضا ره وسكا رضن 
أوريجانوس السعي من أجل الحصول على 
اكتساب حظوة لدى الحكام المدنيين. 

يقول كلسوس: ما الضرر في كسب ود حكام 
الأرض حتى وإن كانوا من طبيعة مخالفة لطبيعتنا 
أو رؤساء وملوك من اليشر؟ لأن هؤلاء اكتسبوا 
كرامتهم من خلال تدبيرات الآلهة. فرد عليه 
أوريجانوس قائلاً: "هناك واحد فقط هو الذي يجب 
أن نسعى لكسب رضائه؛ وإليه يجب أن نرفع 
صلواتنا لكي يكون رحيما بنا- وهو الإله العلي, 
الأو سوقان واحتين بالنسسا رار 
فضيلة. وإذا كان كلسوس يريد منا أن نسعى 
لكببب وفنا و اخويى على قرا قافنا لله العلى: 
ليه أن سرف حكني أن يضركة اللل :قتي 
الجسم الأصليء فبنفس الطريقة فإنه حين ننال 
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ل 6 اش الت 0 لامك 
والأرواح الذين هم أصدقاء الله. 

وفضلاً عن ذلك علينا ألا نتملق الملوك أو أي 
إنسان مهما كان» وليس فقط في حالة ما إذا كان 
رضاؤهم لا يكتسب إلا عن طريق الفسوق أو 
الأعمال التى تتطلب القسوة, بل وحتى إذا كانت 
تتضمن عقوقنا بالنهمية لله أى أنة كععدرات مذلة 
بقصد بها المداهنة والخنوع: وفي أمور لا تليق 
بالرجال الشجعان من أصحاب المباديء السامية 
والذين يهدفون إلى أن يضيفوا إلى جانب فضائلهم 
الأخرى: أسمى الخصال, وهي الصبر والجلد. غير 
آنه في الوقت الذي لا نعمل فيه ما يتعارض مع 
وصايا الله وكلمته. فإننا لسنا بمخبولين حتى 
نجلب علينا غضب الملوك والرؤساءء والتي تُعرضنا 
للآلاخ والتعيزيى لوحك اللو لأننا تقر : 
'لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. لأنه ليس 
سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مُرتبة 
من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب 
الله" (رى ١:١7‏ و؟). 

واأرمعالة "كك دوين" تمه مكدر هاما 
لتاريخ الديانة. ذلك لأنها تعكس لنا صراعا بين 
المسيحية والوثنية كما في مرأة. وقيمة هذاالدفاع 
العظيم الذي قامت به الكنيسة الأولى قد زاد من 
حقيقة أننا نجد هنا رجالاً على مستوى عال من 
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العمل إعجاب المثقفين في العصور الأولى 
للمسيحية؛ وكان المؤرخ يوسابيوس القيصري 
متقتكما :فنا نا دكوة حهة ا وزعها نوس فتن أنه 
اعتبره قد دحض كل الهرطقات على مدى كل 
القرون التالية. وقد يكون فى هذا القول مبالغة, إلا 
أن إسهامات أوريجانوس تظل برهانًا على سعة 
اطّلاعه وفوة حجته (كواستن- الجزء الثاني). 

- كتابيات في العقيدة 

3-3 المباديء الأساسية 

يعد كتاب المباديء الأساسبية وءامتعماءط عد[ 
هى آهم ما كتب أوريجانوس لأنه يشمل أول منهج 
مسيحي للفكر اللافوتي» وأول كتاب في العقيدة. 
ولهذا 1 مكانة طبلا كي تاريخ الكنيسة الآولى. 
د كيه وى |الا كنا ةدرخ سنن 50 
وكل ما تبقى من النص اليوناني هو عدة شذرات 
في كتاب الفيلوكاليا وفي مرسومين للاميراطور 
مدان الأول (1آ 0 ومع ذلك نحجدهة 
كاملا في ترجمة بتصرف لروفينوسء الذي عدّل 
تدا عافن معقن القخرات ]| لكتكر فده مرق 
ترجمة حرفية للقديس جيروم لاقت نفس مصير 
الميفة ]اهيل 

والعمل يتكون من أربعة كتب» يمكن تلخيص 
سحتكوياتها تحت عناوية: الله العالة» الرنة: 
الأغلان الإلتهى: آنا الحتوان وفو “الميناني” أو 
"القواعد” فيكشف مجال العمل كله. وقد استهدف 


22 


الجزء النانى 
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أمرمما تسن 1 لبوغرض تل هده البمالة التساليه 
تسيق الكتاب الأول فتوضح لنا هذه النقطة. 
وتاقسدة هه ومكة ١‏ ارق ا جتقدية العلل 


كل الذين يؤمنون ويوقنون أن النعمة والحق تم 
الحصول عليهما بواسطة يسوع المسيحء» ويعرفون 
أن الممسيح هو الحقء ويتقبلون إعلانه: "أنا هو 
الحق' (يو )1:١5‏ يحصلون على المعرفة التي 
تحن الاقسان علي الحصول على ينا ة همالك 
وسعيدة: وذلك ليس من أي مصدر سوى نفس 
كلمات المسيح وتعليمه. ولا نقصد بأقوال المسيح 
فلك الث :قاهيها يكين خصيين و الخد ضبورة ا ساد : 
ل د رك كان المسيح: كلمة الله. في موسى 
والآنبياء.. لآنه بدون كلمة الله. كيف كان بمقدورهم 
أن يتنبأوا عن المسيح؟ وما لم يكن هدفنا هى أن 
تحصر الرسالة الحالية فى حدود الايجاز الممكن, 
فاك اق كون تعن سنهو أن تمن دايا على 
القول اوموق الأسقاز اللفزسية كيف أن موس 
والأنبياء تكلموا جميعاء وعملوا كل ما عملوه لأنهم 
امتلأوا بروح المسيح.. وفضلاً عن ذلك فإنه يعد 
صعودة إلى السموات تكله على سنا رسلة: كنا 
أوضح بولس في هذا القول: 'إذ أنتم تطلبون 
برهان المسيح المتكلم في” ("كى 5:17). 

ثم يعرض أوريجانوس في الكتب الأربعة 
أفكاره التي نستعرض ملخصا لها فيما يلى: 
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-١‏ الكتاب الأول: يدور موضوع الكتاب حول 
العالم الفائق للطبيعة. ويتناول موضوعات: وحدة 
الله وروحانيته, والأقانيم الإلهية الثلاثة. وعلاقتهم 
المميزة بالحياة المخلوقة. الآب الذي يعمل فوق كل 
المخلوقات. والكلمة فوق كل الكائنات العاقلة أو 
الأرواح العاقلة, والروح القدسء فوق كل الكائنات 
الفاقلة نو الكوسية ونس :ذلك تسن هذا قياض عد 
أصل الملائكة وجوهرهمء: وسقوط بعضهم. 

؟- الكتاب الثاني: يتناول العالم المادي, 
الإنتسان كروع شافط محصطون قحس ساناى» 
فتعدي آدم وفدائه بواسطة اللوجوس (الكلمة) 
المتجحسىء»فتعليم القيافة»فالديتونة الأخيرة :نوما 
بعد الحباة. 

”- الكتاب الثالث: يبحث فى امتداد الإرادة 
الحرة؛ والمسئولية عند الإفسان: ويعطي موجرًا 
للفكر اللاهوتي الأخلاقي, واككاد خيميد الأتساذ 
زوفهة بطي القوصية الكفا ع والتصيرة. ون .هنذا 
العسرااء تساعد الملائكة الإنسان وتعوقه 
الشياطينء غير أن الإنسان يحتفظ بإرادته الحرة. 

4- الكتاب الرابع: يقدم موجرًا للتعاليم 
الأساسية:, ويناقش الكتاب المقدس بياعتباره مصدر 
الإيمان أو الوحي. 

ب- مناقشة مع هيراقليدس 


من بين عدد من البرديات التى وحدت بيلدة 
طرة القريبة من القاهرة فى سنة ١1م‏ عثر على 
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مخطوط يرجع تاريخه إلى ختام القرن السادس 
ويتضمن نص مناقشة جرت بين أوريجانوس 
وهيراقليدس (116:30110658) والى جانب عنوان 
المخطوط. فإن كلماته وأسلويه. وتعليمه تثبت أن 
كاتب هذه الوثيقة هو أوريجانوس. ولم يكن ذلك 
الحوار مجرد حوار أدبيء بل السجل الكامل 
لمناقشة فعلية. وكما قال آ.د. نوك عاءه81 .(4.1: 
الي لويم بن ات ري سين 
تشمو ,افو نائر كفارات السيحةة قريياكر 
مهفا :توفي الآذب القنديم ككل ناس كنكفاء 
أغسطينوس" . (كواستن- مرجع سابق). 

لقد سببت آراء هراقليدس فيما يتعلق بتعليم 
الثالوث القدوس انزعاج الأساقفة. والمجمع الذي 
لم يكن رسميًا بأي حال, ولم يكن بغرض المحاكمة 
أيضاء انعقد في كنيسة في العربية في حضور 
الأساقفة والشعب في نحو سنة 80م. ويبدو أن 
أوريجانوس كان في أوج سلطانه كمعلم. ولم تكن 
تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا اللقاء. 
ونعهرف عن لقناءات "له مع بيريللوس (5نا!الاة186) 
وقفالنتينيانوس (1216]10188) وكانديدوس 
(032010105©). وكان الكتبة يسجلون وقائع هذه 
اللقافاك ابا الأنساوب فكان يتس كل اه 
حيوية المحادثات وحرارتهاء الأمر الذي يُظهر 
الأمانة التامة في عملية التسجيل. 


نتالف الهوء الأول:من المناقشة من ثلؤثة اقشاء 


00 
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وفعن' 

أ- استجواب أوريجانوس لهيراقليدس. 

ب- أوريجانوس يعلن رآيه الخاص بشأن 

ج- وأخيرا يشير بكياسة بالغة إلى الموقف 
العقيدية الصعبة. واستجواب هيراقليدس يشير 
إلى أنه انهم باق يوت بالكل لا جالجوفر؛ 

أما الجزء الثاني من المناقشة فكان يتكون من 
أسثئلة وجهها الحاضرون:ء ومن إجابات 
أوريجانوس. 

وقد انتهى استجواب هيراقليدس بالحوار 
التالى: 

أجاب هيراقليدس: بلى 

أجاب هيراقليدس: كيف يمكن له أن يكون 

أحان:فيزاقلديس: إنة: هق نفسه إله أيضا : 


واحدا؟ 
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أجاب هيراقليدس: بلى 

قال أوريجانوس: هل نحن نعترف بإلهين؟ 

أجاب هيراقليدس: نعمء. لكن السلطان واحد. 

وهذه هى الصياغة المقيولة فيما يتعلق يالآتب 
والاين» أقنومان ولكن طبيعة واحدة. 

ج- عن القيامة 

فى كتاب "المباديء الأساسية" قال أوريجانوس: 
"يجب علينا أولاً أن نتأمل طبيعة القيامة. حتى 
نعرف ما هو ذلك الجسد.ء والذي سيآتي إما إلى 
عقاب أو راحة أو سعادة. وهو سؤال سيق أن 
75 هظط!] 
القيامة: ويينا ما هو رأينا بالنسبة لها. ويذكر 
يوسابيوس كتايين ‏ عن القيامة" عممناعع]]نداوة: ء12. 

آأما قائمة القديس جيروم فتذكر كتابين لكنها 
تضيف كدان ثالمًا عنواته: (-عءتتنروعء؟ عل 21105 أء 
95 02 10]). ويبدو أن هذين العملين حمها فى 
كتاب واحد في وقت لاحق. وهذا بوضح لنا سبب 
حديث جيروم عن كتاب رابع لأوريجانوس "عن 
لفاك وانقانة فى رب كذ روعي رين 
المباديء الأساسية لابد وأنها كتبت فى 
الإسكندرية قبل سنة -؟1م, إن لم يكن قبل ذلك 
ولم يتبق من كل هذه الكتب سوى جزازات في 
كتايات كل من بامفيلوسء ميثتوديوس (116)6500105) 


من فيلبي, وجيروم. ونعرف من ميتوديوس ان 


د- منوعات 

ونقة قتمل الخو حقو أ حب )اباب تتامرهزا زات 
صغيرة منه وهو (5عهممهماك) أى منوعات. وقد 
كتبهفى عشرة أجزاء فى نفس المدينة 
رالالسكتيرية) قل هزلم كناءفو مدررفى الحاسية 
العنوان الى تتوع الموضوعات التي بناقشها دون 
ترتيب معين. وهذا ما يتفق مع ملاحظة جيروم بآن 
أوريجانوس في هذه الدراسة قارن العقيدة 
المسيحية بتعليم الفلاسفة القدامى مثل أفلاطون 
وأرسطو ونومنيوس (11101060105) وكورنوتوس 
( 5لا نم00 ) . 

- كتابات عملية 

؟- عن الصلاة 

ثمة جوهرة بين كتابات أوريجانوس تتمثل في 
كتابه عن الصلاة (ء0:2000 06) والذى كتبه بناء 
على اقتراح من صديقه أمبروزيوس وزوجته (أو 
أخته) تاتيانا 8 في نحو سنة 557م. والنص 
)١٠١‏ يتناول الصلاة بوجه عام والجزء الثانى 


لإسكندرية وكتابها 


(العمول لاحب يقاو نصيفة خامية فون 
انان يونم ملكق الوعمالة (الضئيل 1-01 
أعسشف إلى القسغ الأول ويكتاول مدوقف الحسه 
والنفس والحركات والمكان واتجاه الصلاة» وأخيرا 
أنوا ع الصلاة المختلفة. 

وفي النهاية يلتمس أوريجانوس من صديقه 
أمبروزيوس وتاتيانا أن يقنعا بالكتابة الحالية 
بصفة مؤقتة إلى أن يصبح بمقدوره تقديم شيء 
أفضلء وأكثر جمالاً ودقة. ويبدو أن أوريجانوس لم 
تكن أ كمف الوفاف ةا الوعد. 

وهذه الرسالة تكشف بوضوح ويأكثر من أي 
من كتاباته الآخرى عن مدى عمق وحرارة حياة 
أورتحانوسن. الذينية. وهي تتضمن أواع يففاشتية: 
شدد على إبرازها في هذا الكتاب» ولها قيمتها 
الكبرى في تحليل نظام فكرة اللاهوتي. 

وهي أقدم مناقشة علمية للصلاة المسيحية على 
الإطلاق (كواستن- مرجع سابق). 

تستهل المقدمة بالإشارة إلى أن ما هو مستحيل 
على الطبفذة النشبرية بصع ممكنا بتعفة اللة: 
وتحون : اللسسيع والروة القدس و اهو ما تطيق 
على الصلاة. وبيعد مناقشة التعبير الكتابي له 
(الفصلان "و5). يقدم الكاتب في الفصل الخامس 
إجابة على سؤال أمبروزيوس عن فائدة الصلاة 


والعاهة النياءوود عن ارهد الضعاذة أن الله 
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يعرف احتياحاتنا دون أن نطلب, وفضلاً عن ذلك, 
فإنه لا معنى لهاء لأن الله سبق وقدر كل شيء. 
ويرد أوريجانوس على هذا الاعتراض بالإشارة 
إلى الإرادة الحرة التى أعطاها الله لكل إنسان, 
والتي نسّقها الله مع خطته الأبدية. وثمة فقرات 
من الكتاب المقدس تثبت أن النفس ترفع نفسها 
إلى فوق وتآخذ رؤية من جمال الله. وتكرار الكلام 
مع الله له تاقدره هين :تابح قد امن كيان سات 
كله. 


أما نفع الصلاة وفائدتهاء بناء على ما سيق» 
يتمثل في أنها تمكننا من أن ندخل في اتحاد مع 
روح الربء الذي يملا السموات والأرض. وهدفها 
العقيفى لندن القاتين نظلى الإاذول سيا كف 
والأتمعانواروافشل يشان قدمه اسه رسن 
يننا وو يرة هموعن وزامتاسيا للاتكة 
وآرواح المنتقلين» ولا سيما الملائكة الحراسء الذين 
يحملون توسلاتنا إلى الله. والصلاة تحمي النفس 
ضد التجاربء ومن أجل هذا علينا أن نهتم 
بالصلاة في أوقات معينة في اليوم. والواقع أن 
حياتنا كلها يجب أن تكون صلاة. 

ويحث الكاتب أولئك الذين يتطلعون إلى وجود 
روحي في المسيح ألا يطلبوا الأمور الصغيرة 
والأشياء الدنيوية في اتصالاتهم بالله. بل يطلبوا 
الأشياء العظيمة السمائية. وفي شرحه ما جاء فى 


و 


(١تى )١:7‏ يقدم الأمثلة الكتابية لنوعيات الصلاة 
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الأربع: التماسء عبادة: ابتهال» شكر. وإذ يتحدث 
عن الالتماس أو التضرع فيقول إنه يجب أن يوجه 
الى لا :فتفظ روانم امد بين الكا تناه الكلوقة 
لوول بكتى اليه اشيج وق عامنا اسع ثقسة 
أن نعبد الآب. ولكننا يجب أن نصلي باسم المسيح. 
ويتوجب أن نعبد الآب من خلال الابن في الروح 
القدسء لكن الله الآب وحده هو الذي من حقه قبول 
العبادة. ويقدم أوريجانوس سببًا لهذا الرأي وهو 
أن الإنسان يجب أن لا يصلي لشخص هو نفسه 
يصليء إذا كان يريد أن يصلي على نحو صحيح. 
فذاك الذي رفض أن يدعى "صالحا" لأن الله وحده 
فق الذى :مدعي :هكذا من الموكل أنة كان سيرفهن 
أن معتديجوا ذا :كان لقان سمي ا لكين 
إخوته. فإنه وضح بذلك أنه يريدهم أن يعبدوا 
الآبء لا أن يعبدوه هوء الأخ: لذلك دعونا نصلي لله 
من خلاله ودعونا جميعا نتكلم بنفس الطريقة دون 
أي انقسام في صيغة الصلاة. أو لسنا منقسمين, 
إذا كان البعض يصلون للآب» والآخرون يصلون 
للابين؟ فيسطاء العقول هؤلاء الذين يدون تفكير 
وبطياشة يصلون إلى الابن مع الآب أو بدون الآبء 
يرتكبون خطية الجهل. وقد ظل أوريجانوس وحيدًا 
في هذه النظرية. والتي ريما نيعت من مفهوم 
تابعية الابن للآب» وعن المبالغة في عقيدة التوحيد. 

أما الجزء الثاني فيقدم شرحا لقولنا "أبانا" 
وهى أقدم شرح متوفر لنا. وبعد المقدمة والتي 
تناقش النصين الواردين في إنجيلي متى ولوقا. 
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والطريقة الممجميححة اللتكلديم لذ ينتوم نا 
تفسيراً جميلاً للنداء الافتتاحي "أبانا الذي في 
امرك ود طهر ل افيه القتيه اله د 
الله "الآب" بالمعنى المسيحي الذي يفيد تبن ثابت لا 
يتغيرء والذين تسلموا روح التبني هذا ويتبتون من 
خلال أعمالهم أنهم أولاد الله وصورته؛ هم فقط 
الذين يستطيعون أن و عن حق. فحياتنا 
بِرُمتها يجب أن تقول "أبانا الذي في السموات", 
ذلك أنه يتعين أن يكون سلوكنا سماويًا وليس 
والنصيحة التي يقدمها في الجزء الأول من 
وسالقوفي عد طلن الاكنماء الارسنية يل 
القنوق اللسنما ور تضم فسوي الظلبة الرايعة 
قار “لا العف توق أن هذا حصب أن تيم كما 
لوآننا يجب أن نسأل من أجل الخبز اللازم 
لجسدناء إلآ أن الأمر يستحق أن ندحض فكرتهم 
اللفاطقة بو كففيك :امكيف تنيها تماق نفسا ‏ * 
"خبزنا كفافنا أعطنا اليوم' (مت ,.١1١:1‏ لو ١1:؟).‏ 
ويجب أن نرد على مثل هؤلاء الناس بأنه كيف 
يمكن لذاك الذي يطلب بأن يتعين على الإنسان أن 
رطالا رتسام الهاي الحيي ب رنين 
له -يحسب اعتقادهم- ويامرهم بن يسألوا 
الآب عن أمر دنيوي وبسيط. والخبز فو "الكلمة" 
اللوجوس الذي قال عن نفسه إنه: "خبز الحياة". 
وعنة كالاسه فق السلوك لواحت اتنا الصيلدة 


ذكر أوريجانوس أن كل العبادة يجب أن توجه نحو 
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الشرقء للإشارة إلى أن النفس تتطلع إلى فجر 
النور الحقيقي. شمس البر والخلاصء المسيح. 
ويركز أوريجانوس طوال هذه الرسالة على نزوع 
النقن :وى معام العذاةه منقية. على | لاستكداد 
الداخلي. ونوجز ما قاله في هذا الشأن كما يلي: 

أولاً: لا يمكن أن تكون هناك عبادة حقيقية ما 
لم تضرم الحرب ضد الخطية كي تطهر القلب. 

كاندا “هزم الحو كيه كلها سني" ا لتفاسية: 
مرتبطة بشكل وثيق بالمحارية المستمرة لتحرير 
الروح فن العواطف المعتلة وضد كل الأهواء 
الفاسدة. وإذ يعلق على ما جاء في (مت 0:؟؟) 
يوضح أوريجانوس أن الذين هم متصالحون مع 
أقاربهم هم فحسب الذين بمقدورهم أن يتكلموا مع 
الله. 

ثالثاً: يجب أن تنطرد كل الانطباعات والأفكار 
المزعجة سواء كان سببها العالم المحيط بناء أو 
كان السيب فى أنفسنا. ويعد آن نفعل هذاء حينئذ 
فقظا يمكقنا التقدم إلى "الله وكلما "سكت التفنين 
يشكل أفشيل: كاتف الانيتهابة لالتنا سا كها عرق الله 
سريعة. وزادت استفادتها من الحديث معه. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه حتى بعد اتخاذ مثل هذه 
الفختر فجتل العلاةهينة من الروت القدمن: 
الذي يصلي فيناء ويقودنا في الصلاة. 

كانت كتابات أوريجانوس يقرآها الرهبان 
القدامى في مصرء والقواعد المتبعة في أقدم 
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الأديرة تبين تأثيره ولا سيما فيما يتعلق بموضوع 
السملذة والقينة” 

ب- حض على الاستشهاد 

تحمل المخطوطات والنسخ المطبوعة غنوان: 
حض على الاستشهاد (0اناةالإأعقم 20 متأمارمط:18) 
ويطلق عليها كل من يامفليوس ويوسابيوس 
والقديس جيروم عنوان "عن الاستشهاد"' من باب 
الإيجاز. وقد كتب أوريجانوس هذه الرسالة مع 
بداية اضطهاد مكسيمينوس تراكس (0121005أ<213 
*102) في سنة 7310 م في قيصرية في فلسطين. 
والواقع أن هذه الرسالة وجهت إلى الشماس 
أمبروزيوس والكاهن بروتيكتوس (5لااء2)2:016 
وكانا من بين المسيحيين في تلك المدينة. وشي 
تتناول موضوعا كان محببًا لقلب كاتنها طوال 
كرا تشر وق كني يوبا نوسن كاه [ كن تقال 
أحينما أضرمت شعلة الاضطهاد وغدت لهبًا حامي 
القطيسى وتوهت اعزان هقيرة :وا كيل السبفادة. 
تملكت روح أوريجانوس رغبة ملحة للاستشهاد, 
فيما كان لأأيزا ل بصديا زافعا: حفي أنه كان مليف 
لأن يدفع بتفسه إلى مكامن الخطرء ويتدفع بكل 
سرعة نحو ساحة الاستشهاد. والواقع أنه لم يكن 
أمامه سوى بضع خطوات حتى تنتهي حياته؛ لى لم 
تتدخل العناية الإلهية والترتيب السماوي لصالح 
الخير العام وذلك من خلال والدته التي وقفت في 
طريق حماسته هذه. فقد لجأت في باديء الآمر 
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بحها 


إلى استعطافه بالكلمات ترجوه أن يرحم مشاعر 
الأم ويعد ذلك: وحين علم أن والده قد قبض عليه 
وألقي به في السجن, وآن كيانه كله أصبح يتوق 
للاستشهادء وإذ أدركت أنه أصبح أكثر تصميما 
على تنفيذ قصده مما كان عليه قبلاًء قامت بإخفاء 
كل ملابسه ويذلك ألقت على عاتقه ضرورة البقاء 
في البيت. وبالنظر إلى آنه لم يكن أمامه شيء آخر 
ليعمله. وحيث كانت تدفعه الحماسة التى زادت مع 
الأناج شه أرسل إلى انيه رسالة عن الاسكشيناد 
تحتضركل قوة على التسيل بتكن ل العياوة القالية 
'الفوزهن هل :الا تفدن وا ةذه التاحية ا 
(توانيوين: تاردة الكفسنة 2:95 

كانت هذه أول نصيحة لأوريجانوس عن 
الاستشهاد. أما الكتاب الذى كتبه عن هذا 
الموضوع في سنة 15"م. فيبين أنه لم يفقد شينًا 
من حماسته. ومع ذلك فإنه فى الفصلان 45 و55 
ذكر- ودون قصد- أن رغبته هذه في الاستشهاد 
لم يكن يشاركه فيها الجميع. كان ثمة البعض ممن 
يتظرقق إلى أن ارتكاب يعفن الأسون مكل الذي 
للأوثان أو التضرع لأحد آلهة الوثن؛ أمر لا أهمية 
له وأخرون لا يرون أية جريمة في الموافقة على 
الذبيحة التى تطلبها السلطات الوثئنية ما دمت 
تؤمن بقلبك' . وللثل هؤّلاء كتب أوريجانوس 
وستالتة. 


قفوو كدوم الزمسالة :وكانينا فلة :وهيف 
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الكاتب الشخصين اللذين يوجه إليهما الرسالة بما 
جاء في إشعياء .)١١-4:54(‏ ويقول لقد اختّبر 
إيمانهما؛ فوجدا أمينين وقد نصحهما بأن يثبتا في 
الضيقات. لأنه بعد فترة قصيرة من الآلام ستكون 
مكافأتهما أبدية (الفصلان ١‏ و؟). والاستشهاد 
واجب على كل مسيحي حقيقي لآن كل الذين 
يحبون الله يتمنون آن يتحدوا يه (الفصلان " و5 ). 
ولن يدخل الحياة الأبدية السعيدة إلا أولئك الذين 
يعلنون إيمانهم بكل شجاعة. (الفصل الخامس). 

ثم في الجزء الثاني يحذر من الردة وعيادة 
الآأوئان. فأعظم خطية هي إنكار الإله الحقيقي 
وتعظيم آلهة زائفة (الفصل السادس). لأنه ليس 
عن العتقول ا اتعيس الكل فاه نون الكدالك 
(الفصل السنانع) واللة يقضين:تخايضن النفوس من 
عجناذة الأرناة لقصل 1و ) دوالديق ورتكووة 
هذه الجريمة يدخلون في وحدة مع الأآوثان, 
ولسوف يعاقبون بقسوة بعد الموت (الفصل 
العاشر). 

ويحتوي الجزء الثالث على النصيحة الحقيقية 
التي تحض على الاستشهاد (الفصل الحادي 
عشر). ولن يخلص سوى أولئك الذين يحملون 
الصليب مع المسيح (الفصلان ؟١١‏ و؟١).‏ ولسوف 
كوخ الكاقاة عكليمة بالنسية النيمتلكاض الأرهية 
التي تركوها وراءهم (الفصول .)١١-١5‏ ويالنظر 
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لذلك فليس مسموحا لنا بأن نحنث في وعدنا 
(الفصل السابع عشر). ولسوف يحكم العالم كله 
على بملواة القسيواة (الفصل الثامن فر لوليا 
السبب علينا أن نتقيل جميع أنوا ع الاستشهاد 
حت لالس :فسينة الللائكة الذيق سقطو (الفصبول 
.)5١-8‏ 


أما في الجزء الرابع فيورد أمظة من الكتاب 
القوس علس النادية والفسيل: تدك تال اليعادر 
(الفصيل؟؟):والأبناء السبعة وامدية البظلة والذين 
تحدث عنهم سفر المكابيين الثانى (الفصول ؟5- 
21 . | 

ويتناول في الجزء الخامس ضرورة الاستشهاد 
وجوهره ونوعياته. والمسيحيون مضطرون إلى 
تحمل مثل هذا الموت لكي يعبروا لله عن شكرهم 
لكل النعم «لتي أعطاها لهم (الفصلان 8؟ و5؟). 
والخطايا التي ترتكب بعد قبول معمودية الماء لا 
يمكن أن تغفر إلا بمعمودية الدم (الفصل .)٠١‏ 
ونفوس أولئك الذين يصمدون أمام كل تجارب 
الشيطان (الفصل الثاني والثلاثون) ويقدمون 
حياتهم لله كقربان طاهرء لا يدخلون النعيم الأبدي 
تسب الضل ساد ير لكلوارن) نمزل ممتيو 
الحصول على المغفرة لكل من يصلون من أجلهم 
(الفصل الثلاثون). وكما أعان الله الفتية الثلاثة فى 
أثون النان وداتتال :فى حب الأسوف قاف أ فل 
يمكوئة القدوواغ: الفضل:الخالك والكلاتون): 
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وليس الله الآب فحسب هو الذي يطلب مثل 
هذه التضحية: بل إن المسيح يطلبها أيضا. فإذا 
ما أنكرناه. فلسوف ينكرنا في السماء (الفصلان 
4” و5"). ومن ناحية أخرى فهو سيقود من 
يعلنون إيمانهم إلى الفردوس (الفصل السادس 
والثلاثون). لآن الذين يكرهون العالم هم وحدهم 
الأدق موقي ملكيف التسموات'الخهبازت 9" 
و5 ولسسوق يمتهسون يركة لأولادنم الذين 
تزكهونو عقا :ملي الأرهن رالفبتهكل التسامين 
والثلاثون). ومن ناحية أخرىء من ينكر الابن ينكر 
الله الآب أيضا (الفصل الأربعون). 

غي اق إذانها اتنكًا نثال الس وعدمنا له 
حياتنا قربانًا فإن تعزياته تكون معنا (الفصلان 
و إبروايكة! النسى نفع المتسهونة ان 
يكونوا مستعدين للاستشهاد (الفصلان ”5 و5ة). 

أمنا"الفضلان (5 5:5 ) فيتناولان موضبوعا 
جانبيًا؛ إذ يبحث في موضوع بأي اسم نتضرع 
الواللههوتكين السرم الاكسعوية القبالة 
النصائح والتحذيرات التي تحث على الشجاعة 
والمثابرة أثناء الحبس وفي الخطر مع التشديد على 
واجب كل مسيحي أن يصمد للتجربة في وقت 
الانطهان (القصبول /61-:ة: )نبوكقة فزاع وانحى: 
سوف ينتقم الله لدمائهم: إلا أنهم بالامهم سوف 
يفدون الآخرين (الفصل الخمسون). 

وفي الخاتمة يرجو الكاتب أن يكون كتابه نافعا 
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اصنويقية ]لا نان تفار الأثييها "مس هزان ابنالا 
إكليل الشهادة؛ فيثيت أنه عمل لم يكن ضروريا! 

للرسالة أهمية كبرى كمصدر تاريخي 
للاضطهاد الذي شنّه مكسميانوس ثراكس. وقد 
حفظ النص في ثلاث مخطوطات. 

ج- عن عيد القيامة 

نفس المخطوطة التي تم العثور عليها في بلدة 
طرة في سنة ١1151ام,‏ والتي تتضمن مناقشة مع 
هيراقليدس , تحتوي أيضا على شذرات من رسالة 
لأوريجانوس بعنوان "عن عيد القيامة" :اكه 05) 
والتي لا يُعرف عنها سوى النذر القليل. 

د- رسائل 

يذكر جيروم في ختام قائمته أربع مجموعات 
مختافة من مراسلات أوريجانوس التي كانت 
موجودة في ذلك الحين في قيصرية. بلغت إحداها 
تسعة كتبء ولابد وأنها هي التي حررها 
يوسابيوس (تاريخ الكنيسة 7:7:؟)/ والتي كانت 
تحمذ الكو فو شيانة:ومجالة:ومن بين كل مده 
الرسائل لم تتبق سوى رسالتين كاملتين. 

156 الرسالة الأولى: هي الفيلوكاليا '-انط‎ )١( 
وتعني محبة الصلاح أو الخير أو الجمال,‎ "8 
وتتضمن في الفصل الثالث عشر رسالة وجهها‎ 
أوريجانوس إلى تلميذه السابق غريغوريوس صانع‎ 
. العجائب (12100078)05805' لإزمع01:6)‎ 


ويبدو أنها كتبت ما بين سنتي 5157م و575 5م 
حين كان أوريجانوس في نيقوميديا (بأسيا 
الصغرى). وفي عبارات آبوية ينصح المعلم تلميذه 
السابق بأن "بأخذ من الفلسفة اليونانية الأمور 
التى يمكن تعميمها أى تصلح لتكون دراسة 


وتختتم الرسالة بنصيحة حارة بألا يسترخوا 
أو يتهاونوا في قراءة الكتاب المقدس. وقد ظهرت 
لها مؤخرا ترجمة بالعربية في مصر. 

(') الرسالة الثانية: ونصها لا يزال موجودا 
بكامله. وقد وجهت إلى يوليوس أفريكانوس, 
وكانت ردا على رسالة بعث بها هو إلى 
أوريجانوسء: وشهي أيضا محفوظة. وقد اقتبس 
أوريجانوس حادثة سوبسنة (همصو5ن5) في إحدى 
المجادلات. وقد جذب يوليوس أفريكانوس الانتباه 
إلى حقيقة أن هذه الحادثة لم ترد في النص 
العبري لسفر دانيال. وثمة أسباب ترجع إلى اللغة 
والأسلوب وكذلك إلى النواحي البلاغية الأمر الذي 
يوضح تمامًا أنها لا تنتمي في الأصل إلى سفر 
قانكالموعلى ذلك الاتسكق اعتنايها كقامية. اننا 
أوريجانوس فقد دافع في رده بشدة وأظهر معرفة 
واشفه وأثبت أن هذه القصة تنتمي إلى الكتاب 
المقدس وكذلك قصة البعل (861) والتنين. وصلوات 
عزرياء وترنيمة الحمد للفتية الثلاثة في آتون النار. 
فهي موجودة في الترجمة السبعينية؛ وكذلك في 
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ترجمة ثيودوسيون. فضلاً عن ذلك فإن الكنيسة 
تحدد الأسفار القانونية للعهد القديم» ومن الأفضل 
أن تتذكر هذا القول:: 'لا تنقل التخم القديم الذي 
وضعه آباؤك" (أم ؟5/:5). 

كُتبت هذه الرسالة في نحو سنة ٠14م.‏ في 
بيت صديقه أمبروزيوس في نيقوميديا . 

ج- ثمة رسائل عديدة أخرى لأوريجانوس, 
لكنها فقدت, ومعرفتنا بها ترجع إلى الكتاب 
النادس :من “الشازيغ الكنسي" لبوسانوين 
القيصري. ومن بينها رسالة للامبراطور قفيليس 
العربي (وطهعث قناممنتانط2) وأخرى إلى زوجته 
سيقيرا (567613). ويذكر يوسابيوس عدة رسائل 
إلى البايا فابيانوس (180138105) (91؟؟-. وكم). 


(كواستن- مرجع سابق). 
مإ مإ مإ مإ 


ملامح من الفكر اللاهوتي عند أوريجانوس 

أسس العلامة أوريجانوس فكره اللاهوتي على 
على وا سمي عتهرة فى االضييضية أ الله رازن 
أعماله اللاهوتية الا الأشاسنينة" نهذا قو 
'إن الله روحء وآن الله نور. والله غير مولود. وهو 
غير مادي... فالله الآب كائن مطلق لا يستقصى. 
إلا أنه يمكن إدراكه من خلال اللوجوسء الذي هو 
المسسيح". (المباديءالأساسية سكن اها 
ادراكه من خلال مخلوقاته. كما تعرف الشمس 
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بأشعتها : 

كثيرً ما تعجز عيوننا عن التركيز في طبيعة 
النور نفسه. أي في جوهر الشمس ذاتها: غير أننا 
حين نرى بهاءها أو أشعتها تنسابء ريما عبر 
النوافذ أو بعض الفتحات الصغيرة التي تسمح 
بدخول النورء هنا نستطيع أن نتأمل كيف أن 
نصنيدن قدا 'التون عظليم: وبتفس 'الطريقة أيهما 
نجد أن أعمال العناية الإلهية وخلق هذا العالم كله 
إن هي إلا نوع من الأشعة:, إذا جاز لنا القول, 
تعبر عن طبيعة الله بالمقارنة مع جوهره وكيانه 
الحقيقيين. ولذلك فإنه. بالرغم من أن فهمنا قاصر 
في حد ذاته عن إدراك الله نفسه. في حالته 
الحقيقية, فإنه يعرف بأنه "خالق العالم' من أعماله 
الوائعة ونخالوقاتة الجسلة: 

وكان العلامة أوريجانوس مهتمًا للغاية 
بضرورة تجنب أن ينسب أي صفات بشرية إلى 
الله. وهى يدافع عن طبيعة الله غير المتغيرة ولا 
سيما ضد مذهب وحدة الوجود ومبداً الثنائية 
الذي يؤمن به الرواقيونء والغنوسيونء والمانويون. 

-١‏ الثالوث 

كان العادمة أزومها رين ككرت ناما تعتين 
الثالوث وهى يرفض ويدحض أفكار الانتحاليين 
02115115. أما أنه يعلم مبداً التابعية. فهذا ما 
فتن أكدو المسحكن وذقناة اعفن الأخر. ف القوسن 
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جيروم لم يتردد في اتهامه بذلك: في حين أن كلا 
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من غريغوريوس صانع العجائب والقديس 
أثناسيوس قد برآه من كل شبهة. وكذلك الكتبة 
المحدثون من أمثال 'رينون' 2ممعء25 'ويرات" ها 
فق ايزا امنا نعقة ا بت 

وطبقًا لما يقوله أوريجانوس: انبثاق الابن من 
الآب ليس نتيجة عملية انقسامء بل بنفس الطريقة 
التي تنبثق بها الإرادة من العقل: 'لأنه إذا كان 
الأدن عمل كل الأشب ا ستل لانم تكو سدور 
الآب قد تكونت في الابن, الذي ولد منه. مثل عمل 
إوادة أخسقق من اللعقل» .ولد لك قياق مع الراى 
القائل:إن إزاذة الآ يكن أن تكو وده كاف 
لوجود ما يريده. لأنه فى ممارسته لمشيئّته لا 
يستخدم أية طريقة أخرى سوى تلك التي أعلنت 
بمشورة ارادته. وهكذا ما وحود الاين قد ولد 
منه (انبثق). لأن هذه النقطة, وقبل أي شيء آخر, 
يجب أن يقبلها أولئك الذين لا يسلمون بأن هناك 
ما يمكن أن يكون غير مولودء أي لم يولد. سوى 
الله الآن فحسي... ويما أن عمل الارادة ينيثق من 
الفهم؛ ولا شيء يعزل أي جزءء حيث لا يُفصل أو 
ينقسم عنه؛ وهكذا ويطريقة ما قيل إن الآب ولد 
الابن» صورته؛ وحيث أنه هى غير منظور بالطبيعة 
فقد ولد ضور غير متطورة: لأن الاين هو الكلمة. 
ولذلك ليس لنا أن نفهم أي شيء فيه يمكن للحواس 
أن اتدوكم ديدي لمكم لمكن تكو نه 
شبهة في أن يكون بها أي شيء مادي. فهو النور 
الحقيقيء الذي ينير كل إنسان آتيًا إلى العالم. 


لذلك فإن مخلصنا هو صورة الإله غير المنظور, 


بعلن له: (المبادىء الأساسية .)1:5:١‏ 


وهكذا أوضح أوريجانوس أن الابن انيثق من 
الآبء لا عن طريق الانقسام بل بعمل روحي. 
ونظرا لأن كل شيء أبدي في الله فإن عمل 
الؤلادة هذا اندع نضا ولتفشن الست لين للج 
بداية. فلم يكن ثمة وقت لم يكن فيه الابن موجودا . 
ويكاد يبدو كما لو آن أوريجانوس قد توقع دحض 
الهرطقة الأريوسية التي تقول بعكس ذلك تمامًا من 
أنه كان ثمة وقت لم يكن الابن فيه. ونفس الآمر 
ينطبق على بنوية المسيح. ولذلك فالعلاقة بين الابن 
والآبء هي علاقة وحدة في الجوهر وفي هذا 
الإطار صاغ أوريجانوس العبارة التي أصبحت 
مشهورة في المجادلات حول شخص المسيح في 
مجمع نيقية (125م). 

وأي شيء آخر يمكننا افتراضه في النور 
الأبدي سوى أنه الله الآب؛ أما الذي لا يمكن 
إنكاره أبدًا فهو أنه ما دام هو النورء فلا يمكن 
القول إن بهاءه (عب ١:؟)‏ لم يكن معه في وقت من 
الأوقات. فلا يمكن تخيل النور دون بهاءء ولكن إذا 
كانت هذه حقيقة فلا يكن ثمة وقت لم يكن فيه 
الاين هو الابن» على أنه سوف يكون لا كما وصفنا 
النور الآبدي: غير مولود (لئلا نيدو. وكأآننا نتحدث 
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عن أساسين للنور), ولكنه بهاء النور غير المولود؛ 
حيث أن هذا النور نفسه هى بدايته ومصدره.ء فقد 
ولد منه فى الحقيقة: غير أنه لم يكن هناك وقت لم 
يكن موجودا فيه. 

وهكذا الحكمة أيضاء من حيث أنها منيثقة من 
الله فهي مولودة من الجوهر الإلهي نفسه. ومع 
ذلك؛ فتحت تشبيه فيض جسديء فهي أيضا دعيت 
هكذا: "فإنها بخار قوة الله وصدور مجد القدير 
الخالص فلذلك لا يشويها شيء نجس (الحكمة 
)2 

وكل من هذين التشبيهين يوضح بجلاء كيف أن 
الابن والآب واحد في الجوهر. لأآن تدفق جوهر من 
ذاته يعد مثل الزفير أو مثل عملية التنفس. 

وهكذا كان تعليم أوريجانوس عن اللوجوس 
يشكل تقدما رائَعًا في تطور الفكر اللاهوتي؛ وكان 
له تأثير واسع المدى على التعليم الكنسي. 

وف ذلك «قتية اتهنافان الفكن اعتمها 
واضحين بعد دراسة الفكر اللاهوتي لأوريجانوس. 


أحدهما يؤكد ألوهية اللوجوسء في حين أن الآخر 


يسسمية اله كان فالآب وده مهو الصلاح 


فأوريجانوس يرى أن الابن والروح القدس إن هما 
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الاوسيطان تين الآى:والخلوتات: 

أما بالنسية لنا فنحن من نؤمن بكلام المخلص 
الى لالج ابي اعد فى ولع يمف بان بطبى 
عليه صفة "صالح" بمعناها الكامل والحقيقي, بل 
عزا الصلاح إلى الآب ووجه له الشكرء وأدان الذي 
يفرط في تمجيد الابن- نحن نقول إن المخلص 
والروح القدس ليس لهما نظير وهما يسموان 
كشيرًاً جد على كل المخلوقات. ولكن في نفس 
الوقت نقول إن الآب أعظم من هذين اللذين 
يسموان على كل المخلوقات حتى الأسمى منها. 
(6,39,202 0ل ص1 ,5,39 واع© متتاومت ) . 

ويمكن أن ندرك بسهولة من هذه الفقرة 
وفقرات أخرى مماثئلة السبب في اتهام أوريجانوس 
بأنه يتبع مبدأ "التابعية". ومن الجلي تمامًا أنه 
يفترض وجود نظام متدرج في الثالوث القدوس,2 
ويعتبر الروح القدس في درجة أقل حتى من 
الممسيج. ١‏ 

”- دراسات عن شخص المسيح 

يقدم أوريجانوس مفهوم نفس يسوعء وهو يرى 
أن هذه النفس التي كانت موجودة قبل الوجود 
بمثابة الحلقة التي تربط بين اللوجوس غير المحدود 
والحق التحدوي للنسين ا لست . 


والجسد- لآنه من المستحيل لطبيعة الله أن تمتزج 
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الإنسان كما سيق القول لكي يكون ذلكم الجوهر 
وسيطًا لذاك الذي لا تناقض مع طبيعته في أن 
يتخذ جسدا. غير أنه من ناحية أخرىء ليس 
بالنسبة لهذه النفسء, كوجود طبيعيء ما يحول دون 
أن بحل الله فيها. ولذلك وعن استحقاق سمي 
أيضا -مع الجسد الذي أخذه- ابن الله, وقوة الله 
الممسيح, وحكمة الله, إما لأنها كانت بالكامل في 
ابن اللهء أو لأنها قبلت ابن الله بالتمام في داخلها. 

وكان أوريجانوس أول من استخدم تعبير الله 
الإنسانء هذا التتعبير الذي أخذ مكانه بين 
المصطلحات الخاصة بالفكر اللاهوتي الممسيحي. 
وياتحاد نفس المسيح بالكلمة أصبحت غير قادرة 
على ارتكاي الخملءة: 

'أما وآن طبيعة نفسه كانت مثل نفوس الجميع 
نوز هنا لاسكق انكاروووا امنا كان يكن أن 
نسم تلفسا فاتك تكن كذلك بالشفل: عن أنه 
بالنظر إلى أن قوة الاختيار بين الخير والشر 
موجودة في الجميعء فإن نفس المسيح اختارت أن 
تحب البرء ولذلك فإنه بالنسبة لضخامة محيبتها فقد 
تعلقت به دون تغيير أو انفعالء ولذلك فإن التمسك 
بالهدف بثبات وقوة المحبة» وحرارة المحبة التي لا 
يمكن أن تضعفء. حطمت كل احتمالية للتغيير أو 
التبديل» وما كان في السابق يعتمد على الإرادة, 
تبدل بقوة طول الوقت وأصبح طبيعة: ولذلك يجب 
أن نؤمن أن في المسيح ثمة نفسًا بشرية طبيعية, 


موسوعة آباء الكنيسة 


و انق كن اه لما عدا جا هفنا - تحط 


للقانةة لأ نقس اللسيع وحم كاد يعن | لأتحان 
كان واحدًا مع كلمة الله. وهكذا كان أوريجانوس 
بعل يقبادل الصيفاى الميزة:.وعلى الرغم من أن 
الممسيح يُعَرّف باسم يشير إلى ألوهيته. إلا أنه 
يمكن أن تنسب إليه السمات البشرية والعكس 
بالعكان. 

"وابن الله الذي بوساطته خلق كل شيء؛ دعى 
بسيو ع | الفيفع واد ا لإتتماة تلان :اين الله قل اخه 
ناشحدوقة) «الاشارة عان هه الكسوهى الى رفك 
الطبيعة التي يمكن أن تخضع للموت؛ وقد سمي 
ابن الإنسانء الذي أعلن أنه سياتي بمجد الآب مع 
الملائكة القديسسين. ولهذا اللسيب تحجد أنه في 
الكتاب المقدس كله, لا يأتي الحديث عن الطبيعة 
الإلبية يكلمناك بشوية فحسي بل إن الأبيعة 
البشرية ازدانت عندما خلعت عليها المهابة الإلهية. 


1 دراسة عن شخصية السيدة العذراء 


يقو ل المؤرخ مسوزومن 50208088 إن 
الريجاتوين لمتكي كلد لبوا كير الس 
للعذراء.. وقد استخد.م هذا اللقب في مدرسة 
الإسكندرية -لفترة طويلة- ليعبر عن الأمومة 
الالجيية اروب وقد يواتهذا القن يكو متصاذ 
للهجوم اعتبارا من النصف الأول من القرن 
الخامس في المجادلات النسطورية. وقد تم وضع 


الجزء الثاني 


تعريف له وتحديده في مجمع أفسس. 

غير أن أوريجانوس يعلم أيضًا بأمومة مريم 
العامة "لا يستطيع أحد أن يفهم معنى إنجيل 
(القديس يوحنا) ما لم يكن قد استراح على صدر 
يسوع وتقبل مريم منه لتكون أمه هى أيضا . 

ع - دراسات حول الكنيسة 


الكنيسة هي الجسد السري للمسيح. وكما 
تسكن النفس في الجسدء هكذا اللوجوس (المسيح 
كلمة الله) يسكن في الجسدء وهكذا فإن اللوجوس 
يعيش في الكنيسة كما يعيش في جسده. وهو 
أساس حياتها . 

نحن نقول إن الأسفار المقدسة تعلن أن جسد 
المسيح الحيء ابن الله. هى كنيسة الله كلها وأن 
أعضاء هذا الجسد -ككل- هم المؤمنون, لآنه كما 
أن الروح تحيي الجسد وتحركه: هكذا الكلمة 
أيضًاء توقظ وتحرك الجسد كله الذي هو الكنيسة, 
إلى عمل مناسبء؛ وفضلاً عن ذلك توقظ كل عضو 
ينتمي إلى الكنيسة على حدة:؛ ولذلك فهم لا يعملون 
شيئاً بمنأى عن الكلمة. 

وكان أوريجانوس أول من أعلن أن الكنيسة هي 
مدينة الله هنا على الأرضء حيث تقوم الآن ولفترة 
محدودة جنبًا إلى جنب مع الدولة العلمانية. وهي 
على هذا النحو لها طابع مسكونيء وقوانينها تتفق 


مع الدستور الراسخ في كل البلاد: 


وما نعتقده هو أن "الكلمة سيسود على كل 
التراقة الك يميا ركوو كل تن الى الهو 
وفي هذه الحالة فإن كل واحد من خلال ممارسة 
فوته وحدهاء فسوف يختار ما يريد» ويحصل على 
ما اختاره (8,72 .5اء0 8م00 ) . 


ولا يمكن أن يكون ثنمة خلاص بدون هذه 
الكنسة.والتعالته والنؤاميين الكل يخاءهها الس 
إلى النغيرية :لها تجدها اتبتوى في لكتيينة رمتل مه 
الذي سفك من أجل خلاصنا. ولهذا السبب لا 
تكن أن موضد إنعان خارن هذه الكنفسة: وإنماة 
الهراطقة لا يعد إيمانًا بل هى أمر اعتباطي. 

- المعمودية والخطية الأصلية والغفران 

يفترك اورمصاترين ‏ القلبا !ملت 
ويمعمودية الأطفال. فكل إنسان مولود فى الخطية, 
لهذا كاقت تعقودي | الراوناية معوينا تليةا. ايه 
الرسل: 'إذا كنت تريد أن تعرف ما شعر به 
توسوق اخرون سما سطاق بالبلان جالسسة: 
فانصت إلى داود حين قال: "ها أنذا بالإثم صورت 
ويالخطية حبلت بي أمي' (مزمور ,)5:0١‏ حيث 
كك ان كل تومن مراوي: بالصيد ف ارنى لوص 
الخطية والإثم' (اءمة 8,3 .سرمط .1 م1) . 

ويرد أوريجانوس عن السؤال عن الفرض من 
معمودية الأطفال فيقول: "إن الكنيسة تسلمت من 
انسل ضادة إهراء !ا لعسوسة سني بالكفيدد 
للأطفالء لآن أولئك الذين أوّتمنوا على الأسرار 


و 


آناء 08 كسة الإ لسكنواربة وكنايها 


الإلهية» يعرفون جيدا أن الجميع ملوثون بالخطية 
الأصليةة. والتى يجب أن تزال بالماء والروح )2آ 
9 211 5,9 . ررم ]) : 


ويؤكد أوريجانوس في مناسبات عدة على أن 
المعمودية هي الطريق الوحيد لمغفرة الخطايا. إلا 
أنه ثمة نا يل عديدة لمغفرة الخطايا التى ارتكبت 
بعد المعمودية ويذكرها وهي: الاستشهاد., 
الصدقات,ء غفراننا لمن يسيئًون إليناء تجديد 
الخاطيء (طبقا لما جاء في يعقوب 4:0), والمحبة, 
ثم من خلال الندم والتوية. ومن خلال الاعتراف 
بالخطايا أمام الكاهن, والكاهن هو الذي يحدد ما 
إذا كان المعترف يقر بخطاياه علانية أم لا. وهو 
يرى أن بعض الخطايا مثل خطايا الوثنية والزنى 
لا يمكن غفرانها عن طريق الصلاة وحدها. إذ يلزم 
توقيع عقوية على الخاطيء كالحرم لمدة طويلة. وهو 
يذكر في مناسبات عديدة أن كل خطية قابلة 
للغفران. 

1- الأخرويات 

يرى أوريجانوس في تعليمه عن الرد الشامل 
لكل الأشياء إلى حالتها الروحية الخالصة الأصلية, 
أن نفوس أولتك الذين ارتكبوا خطايا هنا على 
الأرض سوف تخضع لنار مطهرة بعد الموت» أما 
الأبرار فيذهبون إلى الفردوس. وأوريجانوس لا 
يعرف أي عقوية في الجحيم أو أي نار أبدية. فكل 
الخطاة سوف يخلصون:ء بل حتى الشياطين 


أنفسهم سوف يطهرهم اللوجوس. وسوف يتبع 


ذلك المجيء الثاني للمسيح وقيامة جميع الناس؛ لا 
في أجساد مادية: بل في أجساد روحانية, 
وشيكوق اللهاالكيفى الكل: 

[خذلك الكتحدين الشافال نحت الامخطر اليه 
على انه نوانة اكالم العفو جريجلة من المراخل: 
وقد تأثر أوريجانوس يفكرة أفلاطون عن وجود 
العالم. فهو يرى أنه قبل أن يبرز هذا العالم إلى 
الوجود. كانت ثمة عوالم أخرىء وأنه بعد أن ينتهي 
هذا العالم موف تكن عزالع يعو هركا يهدت 
فاق جره لل وعمديان اللدث الرحوة 
الدمسيتعاف ا وبسر ا وتكرا اذ 

-١‏ الأرواح السابقة الوجود 

يرتبط تعليم أوريجانوس عن الأرواح السابقة 
الوجود بصفة وثيقة مع فكرته عن التجديد 
الشامل. فالعالم المنظور (الحاضر) قد سيقه عالم 
آخر. والآرواح البشرية السابقة للوجود الحالي إن 
هي إلا أرواح سقطت وابتعدت عن الله في العالم 
السايق. ولذلك فهى الآن موجودة في أجساد 
مادية. ْ 

ويرى أوريجانوس أن كلمة "نفس" مشتقة من 
كلمة 'بارد' فيقول: علينا أن نرى ما إذا كان كما 
سبق القول بالاسم نفسه, حيث سميت النفس 
8 لأنها أصبحت باردة عن وهج الأشياء 
العادلة. وعن الارتباط بالنار الإلهية» غير آنها لم 
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ع 


رية وكنابها 


تفقد القوة لاسترجاع نفسها إلى حالة التوهج التي 
كانت عليها في البداية. ويبدو أن النبي يشير إلى 
تلك الحالة بقوله "ارجعي يا نفسي إلى موضع 
واحتك "رم 11151 :ومتشع من كل هذا أن تحت 
اسبتتشياضى أن الذفن ذا طفن مزلت او 
سدوة حكل أورشص تسا وافها إذا ها اصلهه 
أو قُوّمتء فإنها تعود إلى حالة الفهم التي كانت 

"فإذا كان الحال كذلك؛ فيبدو لي أن نفس فساد 
الفهم وسقوطه. لا يكون واحدًا بالنسبة للجميع؛ إلا 
أن التجديد في نفس ما إنما يصل إلى درجات 
تكوو أن أقل قن الاك ننه يوان فينة دهان 
فيما أن حالات أخرى لا تحتفظ بشيء أو بقدر 
ضئيل منها. وفي حين أن البعض يوجدون في 
حياتهم في حالة نشاط فكري أكثرء نجد أن آخرين 
في حالة ذهنية أقل؛ والبعض يولدون متبلدي الذهن 
كماها: وعاجزين كلية عن الاستيعاب. (.عع10:م ء2آ 
2,9,3-4). 

وأليس يتطابق أكثر مع المنطق أن كل نفس 
ولأسباب معينة غامضة (أتكلم الآن طبقًا لرأي 
فيثاغورس وأفلاطون وامبيدوكليس 5ع16ع600م15102: 
الذين يذكرهم دائمًا كلسوس).؛ قدمت في جسد, 
وذلك طبقا لاستحقاقها وأعمالها السابقة. (18ئصمه©) 
2 .واعه). 
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4- الكتاب المقدس 


يؤمن أوريجانوس أن الكتاب المقدس ليس 

تف يشيع سكذا نزخ في رؤيقة لكاب القس. 
المبداً الأول: الكتاب المقدس كلمة الله, لا كلمة ميتة 
مباشرة إلى إنسان اليوم. أما المبدأ الثاني: إن 
أن العيه ا لحويق لا ممكن سن أغواره الا بدراسية 
الدرجات الثلاث للكمال. 

استخدم أوريجانوس التفسير الرمزي تفادي 
للمواقف التي قد يتعرض لها من جراء التة لتفسدر 
الحرفى. (4,16 .2120 16) وقد ذهب إلى حد أنه 
أكد أن "كل ما جاء بالكتاب المقدس له معئى 
روحيء لكن ليس كل ما ورد به له معنى حرفي" . 

وكان نتيجة لتآثر أوريجانوس بفكر فيلو أنه 
كان يرى معنى روحيا في كل فقرة من فقرات 
الكتاب المقدسء وأن بعضا من أسالييه الرمزية 
أصبح غير واقعى. 


هو 


مإ مإ مل 
22 


الجزعء التادى 


النصوف في تعليم أوريجانوس 
فى تاريخ الكنيسة يوان كاق هذا الساني فى 
تعليمه قد أهمل طويلاً. إلا أن الاهتمام به بدأ فى 
أ- رؤيته للكمال 
د- اعتزال العالم وممارسة النسك 


ه- الاتحاد السرى باللوجوس 

أ- رؤيته للكمال 

بالقول: على صورة الله خلقه' وحذف عبارة 
كشبهه لم يشر إلى شيء سوى أن الإنسان أخذ 
ا 50 ) 
تأجل لحين استكماله.. أي أنه على الإنسان أن 
يسعى ليكون على ذلك الشبه عن طريق جهوده 
الشتخصضيية من خلال التمدل الس إن احتهال: 
الوصول إلى الكمال قد أعطيت له في البداية من 
خلال سمى الصورة ؛ فإنه عن طريق السلوك قد 
يحقق بنفسه في النهاية "الشبه الكامل. (ء5 
1 .عملم) . ْ 


موسوعة أباء الكنيسة 


الجزعء الناتى 


آناء كنيسة د سو 0 


يكون على صورة الله فهو في حاجة إلى نعمة الله 
إلى جانب جهده الشخصي. وأفضل طريق لتحقيق 
الكمال المثالي هى التمثل بالمسيح. 

ب- معرفة الذات 

والخطوة الآولى على طريق الكمال لمن اختيروا 
للتمثل بالمسيح هو معرفة الذات. ما يجب أن نفعله, 
وما يلزم أن نقلع عنه فيقول: 

"بيجب أن تؤخذ ملاحظاتنا على آنها موجهة من 
'كلمحة الله" إلى النفس التى.هى فى جنالة هن 
التقدم ولكنها لم تبلغ بعد مستوى الكمال. ونظرا 
لتقدمها فإنها وصفت يأنها جميلة» غير أنه لكي 
تضمن وصولها للكمال فإن الضرورة تفرض أن 
يوجه لها هذا التحذير. لأنه ما لم تحصل على 
مخرفة الداع هالأسلون الذئ مناه تخا وماك 
قزرت تكومينا معنا نه على كلف لوانتا موس 
الإلهي. فإن مآلها أن تجمع على هذه النقاط آراء 
المعلمين المختلفينء وأن تتبع رجالاًء ليس في 
كلامهم أي تميزء ولا يتمتعون بحضور الروح 
القدس.. إنه لخطر عظيم بالنسبة للنفس أن تهمل 
معرفة وفهم ذاتها" (2,143-145 .1م م1). 

ج- الطهارة والنقاوة 

دكون من شأآن معرفة الذات وفحص الضمير 
التوصل إلى أنه ينبغي أن نحارب الخطية؛ فالخطية 
هي التي تحول بيننا والوصول إلى الكمال. وأن 
فغاوت االذهراء الكيرير 15و العالة لانوها .فق السنانب 


الخطية. وهو لا يعارض الزواج: ولكنه يوصي 
بحياة العزوبية فحسبء لمن يتمثلون بالمسيح: 

وذ قومكا ل#حفكناء 8 ا امسادنا: 
م 0 يل 5 
ماشية أو ضيعة فكل هذه خارج ذواتنا. أما الذى 
عن طريق الانسان ذاته. فهذا يعد أكثر النذور 
كمالاًء بل وأبرزهاء وذاك الذي يفعل هذا يتمثل 
بالمسيح . 

وأوريجانوس يمدح السيد المسيح لأنه هو الذي 
جاء بالبتولية إلى العالم, وهو يرى فيها نموذجا 
للكمال؛ ومع ذلك: فمن يتمثل بالمسيح عليه أيضا 
والمنشلكات: وهذا وحسوة يمكنة أن يفمم مكانا لله 
في قلبه. ويدون ذلك لا يمكن تحقيق آي ارتقاء 
داخلى. 


د- اعتزال العالم وممارسة النسك 


الانعزال التام عن العالم, لا يمكن أن يتحقق إلا 
من خلال ممارسة النسك لفترات طويلة. ودراسة 
الكتاب المقدس لب ليلاً ونهارا تساعد على التركيز على 
الأمور الإلهية. وكان يوّكد في عظاته على فضيلة 
التواضعء؛ ويحذر من الكبرياء التي هي أصل كل 
خطية. ويبداً الإنسان في التقدم والارتقاء (أو 
النمو) الداخلي عندما يدرك أنه يعيش لفترة 
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٠.‏ ايها 
هو 
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محدودة فحسب على الأرضء ثم بعد ذلك عليه أن 
يحارب إبليس لكي يظفر بالفضيلة. ووقت التقدم 
دائما ما يكون وقت الخطرء حيث تبداً التجارب مع 
الوصول إلى البحر الأحمرء ويعد عبوره بتنجاح, لا 
تكون النفس قد تحررت بعدء لأآن ثمة تجارب 
جديدة يجب مواجهتها. وهذه هي الآلام الداخلية 
للنفسء التي تصاحب كل خطوة للأمام. ولهذا 
السبب يشير أوريجانوس في مناسبات عديدة إلى 
الحاجة لمثل هذه التجارب. ومع ازدياد الصراعات 
تزداد تعزيات النفس. وتزداد اشتياقاتها 
للسماويات وللمسيح؛ بحيث تمكنها من اجتياز كل 
الضيقات.. وتتلقى النفس موهبة الرؤى.. وتتكون 
من الاستتارة فى الصسلاة ومن قراءة الككاب 
اكيس :وال تكننك عن دراو السمة وود 
ازفيات تامعرون هذه التعم الزروحسنة : كامنا مسي 
الروح حتى تصل إلى جبل تابور: 

ومع ذلك ليس كل من لديهم بصيرة يستنيرون 
بالمسيح بدرجة متساويةء. فاستنارة كل إنسان 
تكون بقدر ما يمكن أن يتلقى من قوة النور. فحتى 
عيوننا الجسدية لا تتلقى نور الشمس بقدر متساو, 
غير أنه كلما ارتفعت المستويات التي يصل إليها 
[نسانو وكلها جات اللقيلة القن مون هذا مشمه 
شروق الشمسء زاد شعور الإنسان بقوة نور 
العسمسن وكبرارتيا شكذا اسان ايكيا اروكناء 
فكلما ارتفعت وسمت وتقدمت في اتجاهها نحو 


2ه 


الجزء الناتي 


المسيح وزاد اقترايها من محد نورد» زادت روعة 
استنارتها النهائية ببهائه.. وإذا ما تقدم إنسان 
إلى الدرجة التى تمكنه من الصعود معه إلى 
الحدله كنا عل بظارسن ,ويكتوب بوذوجا بيرك ل 
17 طتهط) . 

والعركوين كن لل ديد الننيى الرامية 
الاهقياء البالة بالتحارب اممف لاني داكن 
من الشيطان. (27,11 صطصط .ننالا) . 
اللوجوس. فهى يتحدث أولا عن ميلاد المسيح ونموه 
فى قلب الإنسان التقى. إلا أنه يفضل التعبير عن 
العلاقة القائمة بين النفس واللوجوس فى شكل 
اللوجوس -عند أوريجانوس- بالتامل الصوفي 
العم فى العليي واللسلوت فالؤينا د الشافل 
والشيية هس التلفوة العقريةن [لمخلهن: كما دكن 
اناف كهابه اتصاته عن الاستشفيهاد وزالشقة 
يستطيعون احتمال الاستشهاد الحقيقىء فلا يتبقى 


الذات. والناسك والشهيد لكل منهما نفس المثل أي 
أوريجانوس الكتاب من الرهبان الأوائل» وأثره 
حل قطرى الهيناة البححانية بعد ذلك كان ادر 


مستمرا له أهمدته. (كواستن: المجلد الثاني). 


مإ مل مإ مإ 

0- براكلاس 

أسقف الاسكندرية, والبايا الثالث عشر. عاش 
يراكلاس (اركلاس أو هيراكلاس) 11620135 وامتد 
به العمر إلى أن بلغ 6١‏ سنة؛ مغطيًا الجزء الأكبر 
من القرن الثالث وجزءًا من القرن الرابع. ويذكر 
كروزل أنه أخ بلوتارك (موسوعة الكنيسة الأولى). عاش 
بالقرب من مدينة "الأسد" في دلتا النيل. استخدم 
اللغتين اليونانية والقبطية في سهولة. لذا فمن 
المتفل أن نكر سهسوا مق عياكظة كريية زات 
أضدل اعمى: عاذ هن ثلامية العلامة أوريجانومن 
المشهورينء وبعد ذلك صار مساعدا ثم خليفة له 
في رئاسته لمدرسة الإسكندرية. عندما لجاً 
أوريجانوس إلى فلسطين. 

تظهر معرفته الجيدة بالقبطية أنه كان على 
اتصال بتجمعات الناسكين الموجودين حول مدينته 
في الأماكن الخلوية. وسلوكه في حياة الرهبنة, 
ريما يكون أسيق لا فقط للأنبا أنطونيوس بل 
بولس الطيبي أيضا . 


موسوعة آباء الضيسة الجزء 


الثانى آباء كنيسة الإسكندرية وكتابها 
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كان علمه غزيرا بدرجة كبيرة جدا. فكان ملما 


بالكثير من العلوم اليونانية والمصرية؛ وعلى وجه 
الخصوص الطب. تفوق أيضا في جمال خط اليد. 
وصفه المؤرخ يوسابيوس بأنه "كرس حياته لدراسة 
الكتاب المقدس, وهو أحد الرجال المتعلمين العظماء 
ولا بجهل الفلسقة . 

كتب يراكلاس سلسلة من الكتب عن الأسفار 
المقدسة باليونانية والقبطية» لم يتبق منها اليوم 
حتى عناوينها. وكتب في موضوعات أخرى مثل 
سر الزواج وعن الروح القدس. كما كتب مزامير 
حديثة كثيرة", وأشعار مسيحية كان تلاميذه 
وتابعيه يستخدمونها في اجتماعات العبادة. 

اختير فى عام 6؟5ام خليفة للقديس ديمتريوس 
بابا الإسكندرية. وكانت تلك الفترة التي أصبح 
فيها بابا الإسكندرية لها أهمية خاصة:؛ فقد احتمل 
الاضطيان: وكان 'يفتقد المدن والقرى في أنحاء 
البلاد يشدد المؤمنين. وقيل إن البابا حث العلآمة 
أوريجانوس أن يعود إلى الإسكندرية إلآ أن الأخير 
اعتذر بأن مدرسة الإسكندرية قد استقرت وأن 
مدرسة قيصرية (بفلسطين) تحتاج إلى رعايته. 

استطاع البابا يراكلاس أن يجذب إلى الإيمان 
الممسيحي المؤرخ المعروف يوليوس أفريكانوس (أو 
أفريقانوس) -وهو كاتب تاريخ العالم حتى عام 
١م‏ في أثناء زيارته للاسكندرية. 


موسوعة آباء الكنيسة 


والامتناع عن الزواج. بيدق ار أراءه عن ضيط 
أنها تتفق وبدعة الثنائية في تكوين الإنسان (وهي 
التي تقول إن الإنسان يتكون من جسد مادى 
شرير» وروح غير مادية خيرة). 

على كل ,جنال مريظ ايزا كتداكيى: ول للقن 
الروح فحسبء وأيضا في رفض فكرة الفردوس 
06 

لم يتبع يراكلاس تعليم أوريجانوس عن 
الثالوث؛ فلم يؤمن بالخضوع أو تابعية الاين للآي. 
ظهر لملكي صادق ملك ساليم في العهد القديم. 

فسن بين ازاك أنهي] يرى أن الأطفال حتى 
الذين اعتمدوا ليس من المؤكد أن يفوزوا بالحباة 
التفكير وبالتالي المقدرة على الجهاد. ويجد البيعض 
فى تفسير هذا الرأى أنه يعبر عن اعتقاده 
الشخصي بالوجود السابق للنفوس. 

دعى الرهبان التابعين له وأتباعه الآخرين 


البراكدين, وقد انتقدهم بشدهةٌ أبيقانيوس -وعدرو- 


هته 


الجزء الناتي 


آباء كنيسة الإسكندرية وكتابها 


ويذكر كروزل أنه عند استشهاد يراكلاس أن 
اوريجانوس كان قرييا منة لحظة اسنتشيانة. 
(موسوعة الكنيسة الأولى). 
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1 - ديو ليسيوس 

أ- أسقفا للاسكندرية 

ب- اهتداؤه إلى الإيمان 

ج- يغادر الإسكندرية 

د- كتاياته 

و« م ً* 

ولد القديس ديونيسدسسيوس (5ناأ5/إم1010) 
بالإسكندرية في نحى عام ١١1١م,‏ من أبوين وثنيين 
غنيين. كان والده من أتباع مذهب الصابئة يعبد 
بالإكليروس يعمل طبيباء وكان يحظى بمكانة 
اجتماعية رفيعة. وانتخب أسققفًا فى نحو سنة 1غ" 
أوريجانوس للاسكندرية تبعه براكلاس 116201985 
ديمتريوس أصيح أشنقها للاسكندرية:, وخلفه فى 


موسوعة أناء الكيسة 


كلا المركزين: دموفسيوين (914-ه1اع ١)‏ (موسوعة 


مرجع سابق). 


0 0 ثناسيوس على ديونيسيوس | لقب 


في شجاعة وثبات, ولفيرته على الكنيسة لا 5 
لمكن اا 


ب- اهتداؤه إلى الإيمان 

يبدو أنه اهتدى إلى الإيمان نتيجة قراءاته 
ا ا 52 
رسالة إلى افليموق القش الروناتى :ها يلتى: 

أغاهبالتسسنة ىفق كران أكتايات البواطقة 
وتقاليدهم ودنست عقلي لفترة وجيزة بآفكارهم 
البغفيضة, ومع ذلك فإنني اكتسبت منهم ميزة وهي 
إنني استطعت أن أفند أفكارهم بنفسيء وقد 
ازددت لهم كرها". والواقع أن أحد الإخوة وكان 
من الشيوخ حاول إثنائي خشية أني قد أنغمس في 
حمأة قذارة شرهم.ء وكان يقول ذلك عن إخلاص» 
وهذا ما توسمته فيه. غير أن رؤيا من قبل الله 
شددتنيء. وصدر إلي الأمر بكل وضوح: اقرأ كل 
ما يمكن أن تصل إليه يدك. لآنك تستطيع أن 
فبكطن كل شو وو هشكن فا ن فده ا لعطسة فى 
سبب إيمانك منذ البداية (كواستنء ويوسابيوس تاريخ 


الجرء الثاني 


آباء كنيسة 0 0-0 


القتفيتة )د 

ج- يغادر الإسكندرية 

كا نك روا له (الدا نات دور تسسوون ضعفية نذا ك: 
الأوشى التصفراظل على االكتسيدة وميظ موهناك 
500 من الاضطهادات. ففي عام ١٠56م‏ بدا 
اضطهاد ديسيوس (أو دكيوس) 1260115 للكنيسة: 
ويقضم :اهن رسيالة ارسديا اليجابا إلى 
ديمتريوس وديديموسء وكذلك من رسالته إلى 
فابيوس أسقف أنطاكية؛ وفيها يذكر شهداء من 
رجال ونساءء. صغارء وكبارء عذارى: وأمهات, 
جنود وشرفاء جلدوا وماتوا بالنار والسيف. وإن 
كان البابا نفسه لم يستشهدء وكان في اعتقاده أن 
السيد المسيح قد حفظه إلى زمن آخر. (يوسابيوس 
011 

وعندما هرب من رجال الواليء واتهم عندئذ 
بالجين كتب في رسالة له إلى أحد أساقفة الأقاليم 
يدعى جرمانيوس يدافع فيها عن نفسه قائلاً: 
'آأتحدث كمن هو في حضرة الله إنه يعلم أني لا 
أكذبء إنني لم أهرب بدافع من نفسسيء أو بدون 
إرشاد إلهي؛ وحتى قبل هذاء وفي نفس الساعة 
التي بدا فيها ديسيوس اضطهاده أرسل 0 
يبحث عني. . وكنت في الدار أربعة أيام أنتظر 
قدومه؛ لكنه تجول يبحث عني في كل موضع ظن 
أني مختبيء فيه. ولم يتصور أني أبقى في الدار 
في الوقت الذي فيه يجري البحث عني. ويعد أربعة 


اه 


لك 
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الإخوة. أما كون هذا قد تم بعناية إلهية فواضح 
دا حسدة مهن ذلك إذاويها كتى خافة) اسمن 


الأشيخاضن" (يوسابيوس 1 0 


أخيرا قبض الجند عليه وعلى من كانوا معه 
وأرسلوه إلى السجنء وإذ سمع المسيحيون بذلك 
انطلقوا إلى السجنء ولما رآهم الجند هربوا تاركين 
الآبواب مفتوحة. فأخرج المؤمنون البابا من هناك. 

وفى عام 01م حدث 2 اضطهاد أثاره 
الأمعراطور فاليريان فاستدعى الوالي البابا 
ديونيسيوس مع بعض الكهنة والشمامسة: وطلب 
إليه أن يترك عمله. فأجابه البابا: 'ينبغي أن يطاع 
الله آكثر من الناسء» فنفاه إلى قرية صحراوية 
تسمى خفرو. وهناك استطاع أن يبشر بين 
الوثنيين» مما جعل الوالي ينفيه إلى صحراء ليبيا. 
وهناك أيضا استمر عمله الكرازي بين الوثنيين. بل 
وأجهد نفسه في خدمة كنيسته بالإسكندرية 
(بالزسسائل) 'لمحفظا الخوية هناك زعدى رف ماري 
الكتوسة الأرن رسف ما ف رسن 31 اك اسوك 
في عهده اضطرابات أخرى إذ هوجمت مدينة 
الإسكندرية من الجنوب بواسطة قبائل بريرية. 

كذلك أعلن والى مصر اميليونس (كناهه1 تمع ة) 
نفسه امبراطورا في الإسكندرية ‏ فنشبت لذلك 
حرب مدنية (أهلية) انتهت بأن أسره القائد 


1 1 ع 
الروماني تيؤدوسيوس. وفي هذه الحرب دمرت 


اكه 
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الذينة»وعات جاع دين ««وانتشيوك أويكة تر 
وقد تحدث البابا عن هذه الاضطرابات في رسالته 
الفصحية الدورية في عام 5177م جاء فيها: "قد 
يبدو أن الوقت غير مناسب للعيد فنحن لا نرى إلا 
الدموع. الكل ينوح, والعويل يسمع كل يوم في 
المديثة سبي كثرة اللوكى» لقوبمات الخرن وخددت 
المتساقفة» الأمرين اللثاد: تسضمتنا فهيا سحويا مع 
الوثنيين.. لكننا فرحنا بسلام المسيح الذي وهب لنا 
نحن وحدنا (يوسابيوس 2:1؟). 

كان البابا ديونيسيوس يواجه مشكلة المرتدين 
في أعقاب كل اضطهاد. وكان يضمهم إلى 
الكنيسة؛ وكان يمنع -غالبًا- إعادة معموديتهم, 
حتى الهراطقة والمنشقين ممن عادوا إلى الايمان. 

كان يتمتع ديونيسيوس بالمعرفة والعلم إلى 
جانب اعتداله مما جعله موضع تقدير من حوله. 
وطلبوا منه أن يتدخل في كل الصراعات الهامة 
الس ا ل لك م ل الا د ل 
النزاعات التالية: ْ 1 

أ- توسط في النزاع الحاد الذي قام بين 
(كبريانوس) أسقف قرطاجنة و(اسطفانوس) 
أسقف روماء وذلك بسبب معمودية الهراطقة. 
فكبريانوس يرى أن معمودية المنشقين والهراطقة 
باظلة:.لأنهح شتارع الكتيمية :ولا ختلاصن ختارت 
الكنيسة. ويالتالى يجب إعادة المعمودية التى تمت 
بعد لمر م جنا امسنظفاتوسن: فتن رائ أن كل 
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معمودية تتم باسم الثالوث القدوس صحيحة حتى 
إن قبع مسو طكةة اماد سان حسيي:ة 
الراجعين إلى الكنيسة من الهراطقة. إنما يكتفى 
بوضع الأيدي والصلاة عليهم. وقد ساعد ل 
زبان تيع هد :| لشكلة حيو معن دن 1 
نوقاتيانوس الأسقف الروماني الدخيل القائل يعدم 
قبول توية جاحدي الإيمان ووجوب إخراج الذين 
تعمدوا بيد الهراطقة من الكتيسة:؛ بل وعماد الَدين 
تساهلوا في قبول الهراطقة التائبين. 

وبدعة فيلوكسينوس الذي علّم بالصفح عن 
الذين أنكروا الإيمان بمجرد شفاعة المعترفين 
عدهم . 

وقد خاطب استفانوس أسقف روما فرمليانوس 
أسقف قيصرية كبادوكية. وإذ لم يستجب الأخير 
لطلبه عقد استفانوس مجمعا في عام 1014م قطع 
فيه فرمليانوس ومن وافقه مق أسناققة كيليكية 
وغلاطية؛ ثم هدد كبريانوس أسقف قرطاجنة 
بالقطع. أما كبريانوس فيدوره عقد مجمعا حكم 
فيه بضرورة عماد الهراطقة ومن تعمد على 
أيديهم. وبعث مع أساقفة أفريقيا رسالة أخوية إلى 
الأسقف استفانوس يدعونه للاتحاد معهم: فلم 
يقابل حاملي الرسالة؛ بل وبعث إليهم برسالة يلقب 
فيها كبريانوس بالرسول الغاش والنبي الكذاب", 
ورد كبريانوس من جانيه برسالة إلى أساقفة 
أفريقيا يقول فيها عن اسطفانوس أنه 'صديق 
الهراطقة وعدو المسيحيين . 


الجزء التائق 
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وكاد الشقاق يتزايد ويستفحل لولا تدخل البايا 
ديونيسيوس السكندري فكتب رسالة إلى الأسقف 
الروماني استفانوس يظهر فيها توحد الكنائس في 
الشرقء وأن الكل متفقون في الرأي بفرح؛ وطلب 
إليه ألا يسبب شقاقًا. وكان ديونيسيوس يشارك 
استفانوس في الرأيء إلا أنه لم يكن يشاركه عنفه 
وحدته ولا محاولة فرض رأيه على الجميع. فإنه 
كان قتاقرن الا تعمد معسوينة البراطقة والتشقة: 
الآاأتضمصب الايقل عاوفتضة بالكناضن اللشرن 
التي تعيد المعمودية حاسبًا أن الأمر يترك لكل 
كفيس ريام لسالة و): 

غير أن الكنيسة في الشرق والغرب استقرت 
فيما بعد- على رأي كبريانوسء أي اعتبار 
معمودية الهراطقة والمنشقين غير قائمة وذلك في 
مجمع نيقية المسكوني الآول. 

ذكر القمص مرقس داود في حشايا ترجمته 
لكتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري أن 
ديونيسيوس قد سجن أثناء اضطهاد ديسيوس, 
ونفى في اضطهاد قاليريان؛ ولكنه عاد مرة أخرى 
إلى]الاسكتورن: فى ضر بنجالب دز 

ب- مع نيبوس أسقف أرسينوي 

(راجع بند د- كتاياته -١‏ "عن الوعود") 


ج- مع الهرطوقي سابيليوس أسقف 
بطوليمايس 


تتلمذ سابيليوس على يد نويتوس الهرطوقي, 
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الجزعء الناني 


آباء ً 7 يف ال . ٠‏ ويك 3 2 أبهها 


وكان أسقفًا على بطوليمايس (ميناء يتبع المدن 
أقبنانا فى العود الهديد ينفح الأين وحل ف 
الحاضر على الرسل في علية صهيون بصفته 
الروح القدس. (راجع الفصل الخاص بالهرطقاتء, وكنيسة 


سووية والجزة الخالك من الوسوعة)ء 


قاوم البابا ديونيسيوس هذا الضلال وحرم 
١0م‏ . بعد أن فند تعاليمه المضلة. فالتجاً أتباع 
باسيليوس إلى الأسقف الروماني ديونيسيوس 
الذي كان شايا قليل الخيرة فعقد مجمعا حرم فيه 
بابا الإسكندرية. فبعث البابا برسالة له أوضح 
فاستراح الأخير إليها. ومقت هذه الرسالة على ما 
يسميه المؤرخون نزا ع الديونيسيين . بل وقد عاون 
البابا الروماني فيما بعد بابا الإسكندرية في 
دن ع هد مو لسن | طي (أو 
الساموساطى) أسقف أنطاكية. 

- بولس السميساطي (الساموشاطي) 

بنسب 07 إلى سباموتاما 220508 بلدة 


في سورية. وكان يشغل ف فيما بين عامي :61 
2 2 م الملكة 0 


كنيسة أنطاكية. يدع م: سيمونيتي 000 00 


© 


أ سلوك بول 8 هذا كان يجاري ‏ 7 اجام 0 


سه الكنيسة. دسي سمه 
لإثنائه عن تعاليمه التي لا تتفق ق وتعاليم الكنيسة. 
وعبمًا أحاول متجمع أنطاكية (أو ربما مجمعان), 


الذي . عق بدعوة أساقفة المدر ن المحاورة, رده الئ 
العقيدة القويمة. ولكن أدائه بالهرطقة مجمعمع 


ظ أنطاكية الذي عقد في سنة 518م. وقد حدثت 


ره نين الأسقف مولس والكافن ملكيون 1/612 
01 وم 2 يه الأسقف 0 من مخصيه 


م 06"'ام. غير أنها كانت أقل 


إينا 


 .ةبمشأ‎ 


د 


.إن ما كتبه يوسابيوس عن تعليم يولس 


الماموسناطى له يكن :واشبيكاء :ون حساء فى 


. ترجمة القمص مرقس داود أن بولس السميساطي 
.أعاد بدعة أرتيمون والتي تقول بأن المسيح لم يكن 
ل اسان ولكنه ممتليء بقوة إلهسية من وقت 
فر لط امن وت معموديته فحسب - كان 


الى 5-5 أنكر أقنوم 'الكلمة' كما أنكر أقنوم 
الروت القدين , واعتدرهنا مجرد قوتين في الله 
(كقوتي العقل والتفكير في الإنسا ن). إلا أنه كان 
يعتقد أن "الكلمة" حا سيو بقدر أكبر مما 
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حل في الرسل والأنبياء السابقين. وأن المسيح 
صار 'مُخَلّصا للجنس البشري لأنه لم يق 
خطية: ولأنه تغلب على خطية أجدادنا. 20 


ف 


وحال مرض ديونيسيوس بينه وبين حضور 
الأجيال لقب "ديونيسيوس الكبير' لشجاعته وثياته 
في المعارك والمتاعب التي صادفته في حباته. وكان 
من رجال الكنيسة البارزين. وقد وصل نفوذه 
المجادلات العقيدية فى ذلكم الوقت. وكان كاتبا 
لعدد كيير من الكتابات التى تعالج مسائل عملية 
وأخرى تتعلق بالعقيدة. ومما يؤسف له أنه لم تتبق 
الكتاب السايع من تاريخ الكنيسة. 

د- كتاباته 

كتب البايا ديونيسيوس الإسكندري -١10(‏ 
4ن الكخييو لكن الأسف لريقق متنا لا 
وغيرهما. وكما يقول "نيل  :26316»‏ فقدان كتابات 
لحقت بالتاريخ الكنسى" (701 ,تاءعسدت ميعامدع برامك] 
4 .م .1). ويتجه في كتاياته إلى الجانب العملي مع 


الإ 
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أسئلة خاصة بالتعليم. ورسائله تظهر أنه قام بدور 
إيجابي في المناقشات العقيدية في عصره (كواستن 
جا ص ٠١5‏ مرجع سابق). 

-١‏ “عن الوعوب 

صدر لديونيسيوس كتابان يحملان عنوان عن 
الوعود' أو "المواعيد". ويذكر يوسابيوس أن 
ديونيسيوس كتبهما للرد على تعليم نييوس 05مع81, 
وهى أسقف أرسينوى (الفيوم حاليًا) كان يقول 
بأن الوعود التي قطعت للقديسين يجب تفسيرها 
على نهج مصطبغ أكثر بالصبغة اليهودية, 
وافترض أن ثمة نوعًا من الحكم الألفي على 
الأرض يكرس للانغماس في الشهوات الجسدية. 
معتقدا -على سبيل المثال- أنه يقيم رأيه استنادا 
إلى ما جاء في سفر رؤيا يوحناء ولذلك كتب كتابا 
اتخنزالة هونا احدن أقوال اللها تس قسن 
هاجمه ديونيسيوس في كتابيه الصادرين يعنوان 
"عن الوعود". ذلك أنه في الكتاب الأول يعرض رأيه 
الخاص فيما يتعلق بهذا التعليم» وفي الكتاب 
الثاني يتناول رؤيا يوحنا اللاهوتي . 

وكان الأسقف نيبوس أسقفا على أرسينوي 
0 . وقد استخدلم رؤيا يوحنا اللاهوتي 
لتكوين آرائه الخاصة بالحكم الألفي حيث رفض 
شرح أوريجانوس المجازي. وقد حقق هذا الكتاب 
نجاحا عظيماء حتى بعد موت نيبوسء ولذلك نتجت 
عن ذا الكتان:اتقسبا ماه كهها: ارتوث كنا شن 


هد 
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الجزعء الثاني 


بكاملها. مما دعا ديونيسيوس للتوجه إلى 
أرسينوي ومكث هناك ثلاثة أيام متتالية محاولاً 
تصحيح ما كُتبء وفي النهاية أقنع ديونيسيوس 
راعي هذه الحركة وقائدها كوراسيون 0م1أعة:0©) 
على آلا يتمسك بها بعد لأنه اقتنع بالحجج التي 
سيقت ضدها. ثم بعد عودته إلى الإسكندرية أراد 
أن يواصل تلك المناقشة والجدل بكتابيه "عن 
الوعود. ومن المثسن أنه في دحضه لأفكار نيبوس 
أنكر أن الرسول يوحنا هى كاتب سفر الرؤيا 
المعروف ياسسيمة! 
-1١‏ عن الطبيعة 


تبين الاقتباسات التي ضمنها يوسابيوس في 
مؤلفه "إعداد للإانجيل' أن ديونيسيوس كان على 
معرفة جيدة بالفلسفة اليونانية؛ وكان كاتبًا 
مقتدراً. وفي كتابه "عن الطبيعة", الذي كتبه في 
شكل رسائل أرسلها لشاب اسمه تيموثاوسء يفند 
مادية الأبيقوريين القائمة على نظرية الذرات 
لديموقريطس. وأسلويه في هذا الكتاب يشهد 
بأسلوب مقنع جد لنظام الكون والعناية الإلهية, 
وذلك ضد التفسير المادي للعالم. 

-١'‏ دحض ودفاع 

يخبرنا المؤرخ يوسابيوس القيصري أن هذا 
الكتاب الذي صدر في أريعة أجزاء موجه إلى 


“2 


وكان بابا روما قد دعا أسقف الإسكندرية لكى 
بشع عقنت فى ليم لخالوف الندوس شاعان 
ديونيسيوس على ذلك يكتابه 'دحض ودفاع'. وقد 
أوضح فيه التعليم القويم. ويبدو أن إيضاحاته 
أزالت شكوك روما. ولم يتبق من ذلكم الكتاب 
سوى شذرات في كتابات يوسابيوس واتناسيوس. 

4- رسائل 

كانت وسائلهمهيد را هاما لكازيخ بقياته 
ولتشكره الت غاان شويهاولييذا العسيب كان 
يوسابيوس يستخدمها كثيرا في كتابه "تاريخ 
الكنيمينة "رول يكين ديه رسائله وى اشهرر 
بكاملهما. أما بالنسبة لبقيتها فلا توجد سوى 
بضعة شذرات منها. ومع ذلك فإنها تشير إلى 
الكتتجو الواضغ التطاق اللكافب والتفوع العطيه 
لاهتماماقة: 

أ- الرسالة إلى نوقاتيان 

إن الانشقاق الذي أحدثه نوفاتيان حفز 
ديونيسيوس على كتابة عدة رسائل, ناشد فيها 
توكاتتاق واتساعيه السسودة إلى 7القليع وطا يفن 
السلطات اقخاة قراراف مفتكرلة لذولنك التشيقة 
إيان اضطهاد ديسيوس. وثمة رسالة قصسيرة 
وجهها إلى نوقاتيان:ء البابا الزائف. محفوظة 
بكاملها وتستحق أن نوردها فيما يلي: 


ديونيسيوس إلى نوقاتيان.. تحية 


0 


فبمقدورك اثيات ذلك بعودتك يرغبتك. ذلك أنه 
ينبغي على الإنسان أن يحتمل أي شيء. وكل 
شيء. وألا يُحدث انقسامًا في كنيسة الله. 
والاستشهاد في سبيل تجنب الانقسام ليس أقل 
مجدا من تجنب الوثنية» بل يفوقه في رأيي. لأنه 
في بعض الحالات يستشهد الإنسان في سبيل 
انيم قط غير انا قي العالاكاللذوى مسقني 
مق الكل الكنيسية كليناء و اذا هت الأ قناع 
الإخوة على الاجتماع على رأي واحدء فإن عودتك 
كرون مظع مق ناتك بولق تعاس على إهداها 
لكنك ستكافا عن الأخرى. غير أنهم إذا لم 
يطيعوك؛ ولم يكن لك سلطان عليهم» فيتوجب عليك 
أن تنقذ نفسك بأي وجه كان. وأصلي إلى الله لكي 
يكون النجاح حليفك؛ وآن تخلص. 
سلام لك في الربء 

ب- الرسالة إلى باسيليوس 

الرسالة الآخرى التي بقيت بكاملها هي إحدى 
رسائله إلى باسيليوس أسقف ينتابوليس 26008 
ذاه (وهي المدن الخمس الغربية وتوجد بليبيا). 
وهي ترد على عدة أسئلة سبق أن وجهها الأسقف 
إلى ديونيسيوس تتعلق بمدة الصوم الكبيرء 
وأسئلة أخرى. وهذه الرسالة محفوظة في مجموعة 
رسائل كنسية قانونية للكنيسة اليونانية والتي 
تشكل أحد مصنادن القيويفة القيرق. 


الجزء النائق 
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ج- الرسالة إلى فابيوس 

هزه الرسالة الموجهة إلى فابيوس كناذط18 
أسقف أنطاكيةء على الرغم من أنه لم يتبق منها 
سوى مقتطفات في كتابات يوسابيوسء إِلآ أن لها 
أهمية خاصة بالنسبة لتاريخ الكفارة والقريان 
المقدس. ويتناول ديونيسيوس في هذه الرسالة 
المشكلة الخاصة بالغفران بعد الارتداد أثناء 
الاضطهاد. 

د- رسائل بخصوص الأعياد 

امن هادة انا فكلا الاسكتوية سس القرة 
التاسع أن يرسلوا كل سنة إعلانات لجميع كنائس 
مصر عن تاريخ عيد القيامة وبداية الصوم الذي 
يسبقه. وكان هذا يتم في صيغة رسالة رعوية تحث 
الكنيسة على مراعاة الصوم الكبير وعيد القيامة 
بكل عناية. وعرف عن ديونيسيوس السكندري أنه 
أول اسه فال فده الريسالة 

وإلى جانب رسائل ديونيسيوس التي سبق 
ذكرهاء كتب في ذلك الحين أيضا الرسائل المتعلقة 
بالأعياد والتي لا تزال باقية, ويذكر فيها عبارات 
تتناسب بنوع خاص مع مناسبة جليلة مثل عيد 
القيامة. ومن بين هذه الرسائل أرسلت واحدة الى 
جلافيوسء وأخرى إلى دوميتيوسء وديديموس, 
أوضح فيها أيضًا الأوقات التي ينبغي فيها 
الاخكفال يحيو القيافة ين آنه لد توتيق دن :هذة 


م 
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الهامة فى ذلك الحين. 

ههف- رسائل أخرى 
كتبيها ديونيسيوس ضد سابيليوس ورسالة إلى 
/ 1 3-7 كند ة برنيكيء وآ ى الى 
في لس سل د 
نوسابدوكن: ناريت 'الكفومينة )د 
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- تيوناس 

ثيوناس 152607285 (أو ثيؤناس) أس قف 
الاسكتدورة رالنانا 05 كلك مكسيمرين ةا 
5 على كرسي الإسكندرية في الفترة من نحو 
١‏ أو 14875م-..آمء وقد عيّن أكيلا 25 اانطعةم 
رئيسًا للدرسة الإسكندرية؛ ورسم كلا من بطرس 
الذي حلفه وبيريوس (يوسابيوس- تاريخ الكنيسة 55:.؟) 
ويذكر !. برنزفالّي ذاله»#1دم0 .5 عن الرسالة التي 
قيلإنها حملت اسمه إلى كل من الاميراطور 
«للاراترفن ولوكوانوين اننا حكن زنك مريموية 
الكنيسة الأولى- مرجع سابق). واشتهر بتشييده كنيسة 


هله 


الجزعء الناني 


رية وكنابها 


فخمة على اسم السيدة العذراء بالإسكندرية. 

كتاياته: 

له رسالة باللاتينية إلى شخصا يسمى 
لوكيانسوس ومذكورة في باترولوجيا ميني مجلد 
١)‏ سنفحعكات: ١85110-161‏ . ويذكو كتان 
تاريخ اليطاركة أنه قد كرس قيله شخص اسمه 
نتدنة اسعيقهى ييف التحوور مين خبيوة مهي ] 
وأسقطه لكونه قد خصى نفسه. (الخريدة النفيسة في 


تاريخ الكنيسة ج ١‏ الأنبا إيسيذيروس). 
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- فلاس الاسقف والشهيد 

وصفه المؤرخ يوسابيوس القيصري في كتايه 
جل كدير بيه املك بال 0ف الى 
أداها لبلاده. ويمعرفته بالعلوم الفلسفية (تاريغ 
الكنيسة 9:8:). 

كان القديس فيلياس (211628) أسقفًا في 
أوائل القرن الرايع على تمويس أو تمويه (5أناطط1) 
وهي قرية تمى الأمديد (مركز السنبلاوين). ونحن 
نعرف عن ظروف استشهاده من الرسالة التي 
أرسلها لأبروشيته عن حادثة القبض عليه و إيداعه 
اللسحجن وعن العذايات التي لاقاهاالشهداء 
الإبتكشهروون وقله ذ كبومووينها بيتوين) اللؤر فلك 
الرسالة في كتابه (تاريخ الكنيسة .)٠١-5:10:4‏ 


قيض عليه وأودع السجون -تحو خمس 
مرات- في أعقاب اضطهاد دقلديانوس يقليل في 
سنة ؛٠آم‏ وفي السجن كتب اراءه في موضوع 
مسامحة المرتدين وأرسلها إلى البابا بطرس. 
واستشهد بعد ذلك بفترة قصيرة في : فبراير سنة 
1٠5آم.‏ في عهد والى مصر كلافديوس كولكيانوس 
195 وكانت مقاومته لانكار الايمان قوبة. 
كنا كان رض القت اقم ةاعد بين اطي 
أيض. 1 

كتاياته: 

نعرف نصين لفيلياس في شكل رسائل في 
باترولوجيا ميني مجلد ٠١‏ . 

النصن الأول تومسالة: الى وعمةة عن تتهذا: 
الإسكندرية ويذكر منها يوسابيوس أجزاءً كثيرة 
في كتابه تاريخ الكنيسة. ويصف فيلياس في هذه 
الرسالة العذانات الوخشيية غير الإنسانية التى 
يتعرض لها الشهداء.. ونقتيس من هذه الرسالة 
بعض العيارات التالبة: 

عإ القييداء اللناركن الذدخ كائرا مهنا اذ 
كانت أمامهم كل هذه الأمثلة, والنماذج المباركة 
المعطاة لنا في الأسفار المقدسة لم يترددوا مطلقاء 
بل ثبتوا أعين نفوسهم بإخلاص نحو الله العلي, 
وإذ ركّزوا تفكيرهم في الموت من أجل الممسيحية, 
ثبتوا في دعوتهم في عزم وصبر . 


موسوعة آباء الكنيسة الجزء 


الثاني آباء كنيسة الإسكندرية وكنابيها 


- 'وإذا كان هؤلاء الشسهداء حاملو الممسيح 
خسو فنا للسوافى الافكشلن تحيلوا كل الحدن 
وكل أنوا ع المؤامرات والتعذيب لا مرة واحدة فقط: 
بل يعضهم مرتينء ولا بالكلام فقط بل بالأعمال . 

- 'ولما كانوا يؤمرون بأن يختاروا إما الإعفاء 
من التعذيب إن لمسوا الذبائح الدنسة:» وبذا ينالون 
منهم الحرية اللعينة؛ أو الحكم عليهم بالموت إن 
رفضوا أن يذبحواء فإنهم كانوا لا يترددون: بل 
كانوا يسارعون إلى الموت في ابتهاج.. لقد عرفوا 
أن ربنا يسوع المسيح تأنّى من أجلنا لكي يقطع 
كل خطية: ويمدنا بوسائط دخول الحياة الآبدية". 

النص الثشاني: وهي الرسالة المرسلة إلي 
ميليتوس أسقف ليكويوليس (أسيوط).: وقد كتبها 


باخوميوس (أب الشركة)» ثيودوروس (تلميذه) 


وفيلياسء وهم يوجهونها إلى ميليتوس لكي يعيروا 
عن عدم موافقتهم له على عمله الجائر. حيث قام 
يجمع حشود ورسم كهنة في أماكن ليست تابعة 
له. ومن الواضح أنها كتبت ممن وضع اسمه. 
لسيب التواضعء في آخر الأسماءء أي فيلياس. 

يرجع زمن الكتابة إلى فترة سجنه الأخيرة أي 
في سبنة ٠‏ أم. 

بقيت الرسالة باللاتينية» وفي نصها الأصلي 
أخناف لحوظة هاعة عدا وهى أن مدا نتوين ل 
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موسوعة آناء الكنيسة الحوء 


الأمر الذي ذكر في رسالة بطرس الإسكندري فيما 


بعد. (باترولوجيا ميني مجلد .)٠١‏ 
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9- أمونيوس 

- من هو؟ 

- أعماله 

من هو؟ 

يبدو أن أمونيوس 05ائ120ه4ة كان ناهد 
لأوريجانوس. وقد عرفه يوسابيوس بطريق الخطاً- 
كما يرى كواستن- يأنه أمونيوس سكاس 25ع530 
من شيعة الأفلاطونية؛ وقد كرر جيروم نفس 
الخطأ. غير أن "سكاس" وتعني 'حمالاً" كما يقول 
بن لكاك :15| ]كاف مومنيعة الكتوية الأزلى انها 
كلمة مقحمة أضيفت للعديد من الأسماء. 

أعماله 

وقد كتب أمونيوس كتابًا بعنوان "تناغم بين 
موسى والمسيح . لعله كتيه بغية اثيات وحدة 
العهدين القديم والجديدء الأآمر الذي ينكره كثيرون 
من شيعة الغنوسيين. وإنه لمن المحتمل أن يكون 
أمونيوسء هى نفسه "أمونيوس السكندري"”, الذي 
يذكره يوسابيوس في رسالته إلى كبريانوس 
بامتاره جولف كاب ص الأتالعدل" :أو "تاف 
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بين الأناجيل” على أساس نص إنجيل متى؛ وكان 
كترود متها كوا التدرحت 
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-٠١‏ بسينوسيريس 
عاش بسينوس يريس الكاهن في وقت 
الاضطهاد الكبير الذي شنّه دقلديانوس. وكانت 
خدمته تتركز في إحدى الواحات بالصحراء 

القرمة: 

بقيت له رسالة قصيرة:؛ وبالرغم من أنها رسالة 
بسيطة: إلا أن لها قيمة كبيرة جد وذلك لأنه كتبها 
بيده شخصيا (وهي من الرسائل القليلة في القرون 
الآولى) ولآنها تحتوي على معلومات نادرة وغير 
معروفة عن العلاقات بين المسيحيين في ذلك 
العهدو قفي هذ الرحالة يرن بسب وسيرن 
الكاهن على زميل له في الكهنوت ييسمى 
أبولونوسء كان هذا قد أرسل إليه خطايًا يوصيه 
فيه بالاهتمام بسيدة كان الوالي قد نفاها بسيب 
إيمانها إلى الصحراء الكبرى. وفي رده يصف له 
أحوال السيدة وإنها في سلام لأن الحراس الموكلين 
بحراستهاء والذين يقومون بدفن الموتى في نفس 
الوقت هم رجال صالحون ومؤمنون: وقد حرروا 
المرأة من قيودهاء وهي الآن في انتظار وصول 
اننها لاسةلحسرا: 
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وقبن وعدت هنةه الرسما لةمكقو :على يرنه 


عو 


-١١‏ تيوغنوستوس 

اك وكا نمه لدوسية | لاس دورة 

ب- أعماله اللاهوتية 

أ- رئاسته لمدرسة الإسكندرية 

لا يذكر يوسابيوس أو جيروم عن ثيوغنوستوس 
(تيؤغنوستوس) 115 أى معلومات. 
والمعلومات التي لدينا ترجع إلى فيليب الذي من 
صيدون:» وهو يرجع رئاسته لمدرسة الإسكندرية 
للافوت بعد بيريوس أي في نحو سنة ١٠٠"م.‏ غير 
أن هذا التاريخ المتآخر يبدو غير مقبول. ويؤرخ 
اانابيتة لزرية الاسكدرسة هادة حون دجو سرون 
وقبل بيريوس أي في المدة من (510-.58م) 
تقريبًا . (راجع موسوعة الكنيسة الأولى- مرجع سابق). 

ب- أعماله اللاهوترة 

والعمل الوحيد الذي أشار إليه فوتيوس -200 
دناأا حيث أشار الى كتايه 65 (إ(وتاتى 
كن الأطر أو النماذج) ويقع في سبعة أجزاء. 
ويعالج مسائل عديدة: الله الآب» وخلق العالم, 


الجزعء الناني 


آباء كنيسة الإسكندرية وكتنابها 


الأو الووع القودى:اللكلوفات الروصة الأحوض: 
وتجسد الابن. وقد ربط فوتيوس بين هذا الكتاب 
وكتاب المباديء الآساسية لآوريجانوسء وهو العمل 
الى يتصمل منافة: خناضية بالل والعالم. أن 
الهزازات القليلة الفى كلقرف_بالتهاة فقو دكرها 
القديس أثناسيوسء وغيره. وكلها تبرهن على أن 
أفكار ثيوغنوستوس تقترب كثيرا من أفكار 
أوريجانوسء وأن كتاب ثيوغنوسبّوس يتشابه كثيرا 
في المبنى والمعنى مع كتاب أوريجانوس. 

أما أسلوب تيوغنوستوس فقوي وخال من 
الحيتبي :وشيم بالحمالفي اسجهواية له 
اليونانية الفصحىء ويطريقة لا يتخلى فيها عن 
سمو اللغة في سبيل الوضوح والدقة. ومن وصف 
فوتيوس يتضح تمامًا أن كتب ثيوغنوستوس هي 
نوع من البحث العقيدى الشامل (راجع كواستن- مرجع 
سابق). وقد أمتدح فوتيوس سعة اطلاعه وروح 
التقوى التي يتمتع بها.ء إلا أنه ويّخه على آرائه 
الخاطئة فيما يتعلق بالابن» والروح القدس, 
والمخلوقات العاقلة؛ التي هي في الحقيقة آراء 
أوريجانوس. 

وقد اكتشف دايكامب م101612:2 شذرة صغدرة 
مق الككاب الظاقيم :فى ميفتطوظة اليخذقلية.نويعوه 
تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي. 
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-١5‏ بيريوس 
(أوريجانوس الصغير) 


أ- نبذة عن حياته 


ب- أعماله 

أ- نبذة عن حياته 

الكاهن السكندرى بيريوس 7161105 الذى خلف 
تيوغنوستوس في رئاسة مدرسة الإسكندرية. كان 
مفاهيرا للأسقف ثيوناس 7560025 أسقف 
الاممكندى اتضو سينا لاخو ناو سمت هيا : 
الكافن بدريوس القن الضدية وستعرفة الغزيرة 
اليه الللتسفية .وكا ساد اقفن تقسسين الامو 
الزوهية:.وكذلك كن الناقتات العامة ف الكنسبة: 
وقد ذكر عنهالقديس جيروم أنه سمي 
أوريجانوس الصغير". وأنه نزع إلى الفقر 
اختيارا. وكان معروفًا بضبط النفس» ويمعرفته 
الثافة فق الهدل: 

وقد عرفه فوقوس كمه او كدت عظاته 
لوضوحها ولما تحتويه من آفكار جديدة. ولكن 
الأول عن إنجيل لوقاء والآخر عن سفر "هوشع" 
منذى أنه لعظة القت فى مفاسنة عي القرافنة: 

قضى الأب بيريوس بقية حياته بعد اضطهاد 
دقلديانوس في روما بحسب ما ذكرة جيروم: وهذا 
لا يتعارض مع ما ذكره فوتيوس: "طبقًالما يقوك 


اسه 


الجزء الناتى 


آباء كنيسة الإسكندرية وكتابها 


التحفن :انه النقتويهزوننة تعض لاخو يكل انه 
أمضى بقية حياته في روما بعد زمن الاضطهاد. 
ومن الأرجح أن كلا الأمرين صحيح. فقد عذب في 
اضطهاد دقلديانوس, إلا أنه لم دوف في أثناء 
ذلكه الاخسهطاد" :ونظرا لأنه كمتن عن خسياة 
بامفيليوس 5نا1|1ام2320 الذي توفى في سنة ٠١1‏ آم 
فلايد وأنه كان على قيد الحياة حتى تلك السنة على 
الأقل. 
ب- أعماله 


يذكر القديس جيروم أن للآأب بيريوس "رسائل 
كثيرة في شتى الموضوعات » ويخص بالذكر 
الرسالة الطويلة 'عن هوشع التى سبق أن 
ذكرناها. ويبدو أن جيروم يقصد 'عظات' يكلمة 
رسائل التي استخدمها. ولاسيما أنه ذكر أن 
الرسالة 'عن هوشع ألقيت عشية عيد القيامة. 

أذ فو تفوس قن دكرة دارا همباد لممودوسس» 
الذي قيل إنه استشهد مع أخيه ايزيدور 151007: 
وآنه كان درن اللاهفوت للشهيد بامفيليوسء كما 
كان و نحفا لنويب ة !ا لاسكندورا وكين أن ذلك 
العمل يضم اثنتى عشرة عظة. والأسلوب واضح 
جزلء سلس وليس به أي تعقيد. ويتميز هذا العمل 
بثراء ما ورد به من حججء غير أنه يضم الكثير من 
التعليم غير المعروف أو المألوف للكنيسة المعاصرة, 
ولكذيا رمه كتانف تسق مع تتساليه قدي . 
وتعاليمه عن الثالوث تتفق ورأى الكنيسة باستثناء 
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بعض الأفكار» فهو يؤكد على وجود جوهر لله 
وطبيعتينء وهو يستخدم هذين التعبيرين بمعنى 
اك تيد وداك كما كورر ا يد مها فاك فل اللقارة 
وبعدهاء وليس بالمعنى الذي يقول به آتباع 
أريوس- أما فيمال يتعلق بالروح القدس فإن آراءه 
خطيرة ومرفوضة إذ أنه يقول إن مجد الروح 
القدس أقل من محجد الآب والابن. وفي الفقرة 
الخاضية ها نون اوكا متو مفها أن كرامة ارصن 
كزان الصو #هى كزاهة رموه كرايبة الأصل. 
وقد ألمح بما يتفق مع فكرة أوريجانوس (غير 
المقبولة) أن الآرواح لها وجود سابق. ويذكر 
فيليس سيديتس 5106125 ثلاثة مؤلفات لبيريوس 
هي: عن إنجيل لوقا" وعن والدة الإله', 'وحياة 
القديس بامفيليوس . 

أقيم ثيوناس أسقفًا خلفا للأسقف مكسيموس 
الذي ظل في الأسقفية ثماني عشرة سنة بعد وفاة 


ديوتسسوس» وقفئ: تلك الفترة اشكين القس أكيلا 


الذي أقيم في الإسكندرية في نفس الوقت الذي 


اقيم فيه بيريوس. ظل ثيوناس في الأسقفية تسع 
عشرة سنة ثم أقيم بطرس أسنققًا في الإممكتدريةه!' 
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-١7‏ تريقون 
كان تلميذًا للعلامة أوريجانوس. ولا يذكر 
المؤرخ يوسابيوس القيصري عنه شيئًا. لكن يذكره 


الجزء الثاني 


آباء كنيسة الإسكندرية وكنابها 


برونيموس» وبعرف رسائله العديدة إلى معلمه 
أوريجانوسء وأبحائه الكثيرة ويخاصة عن موضوع 
(تكوين ؟55). ولكن لم يتبق شيء من كتاباته. 


كه 


4- أمبروزيوس 

كان أمبروزيوس (أو اميروسيوس أو أمبروزو 
105 طم ) 520 لأوريجانوس. وكان من أثرياء 
الإسكندريةء وقد قادته ثقافته واهتماماته إلى شيعة 
قالنتينيانوس. ولكن أوريجانوس رده إلى التفكير 
القويم. كان أمبروزيوس يفتقد إلى الغذاء العقلي, 
وقد وجد ضالته في أستاذه أوريجانوس. وقد وفر 
لأوريجانوس كل الوسائل المتاحة والمصادر التي 
تمكنه من الاستمرار في أعماله الفكرية» وكان لحث 
أمبروزيوس المتواصل لأوريجانوس أن أطلق عليه 
الأخين "الضاكة الشات يعن الله":وق شع 
أوريجانوس إلى قيصرية مع كل أهل بيته. وكما 
ذكن هدري ناته أضميع خادما (كتعاسا)بفناك: 
وقد أهدى إليه أوريجانوس العديد من أعماله:, 
ولاسيما في كتابه حض على الاستشهاد' حيث 
لقى أمبروزيوس اضطهاد]! وعذابًا في عهد 
مكسمينوس ثراكس (سنة 0؟1م). وطبقا لما ذكره 


جيروم فإن أمبروزيوس توفى قبل أوريجانوس. 


وكانت له زوجة وأولاد. 


موسوعة آباء الكنيسة 


الجزء الناتي 


آباء كنيسة الإسكندرية وكتابها 


0- البايا بطر س خاتم الشهداء 
أ- لمحة عن حياته 

ب- أعماله 

أ- لمحة عن حياته 


أنتّخب القديس بطرس أسققًا للإسكندرية في 
سنة ١٠5مء‏ بعد أن كان رئيس للمدرسة الإسكندرية 
للاهوت. وقد سجن خلال الاضطهاد الشديد الذي 
شنه دقلديانوسء ولكن أطلق سراحه في سنة 
1٠آم,‏ ثم سجن مرة أخرىء: واستشهد في سنة 
١آم‏ بقطع رأسه. وقد عظم يوسابيوس المؤرخ 
القيصرىي مدحه. 

وكما يقول يوسابيوس: بعد أن ظل ثيوناس 
35 أسقفًا للدسكندرية وخدم يكل جهد مدة 
ممع ,عشيرة ببيثة خلفقة يطرسى أشقفا الإنسكدرة 
يكان سق شهدا لمكا كه النازةة الخاض هينه 
اثتنتى عشرة سنة كاملة. وقد ترأس الكنيسة مدة لا 
تلفق تاق سيقواط: كاملة قل الاقطنيان انا 
بالفسية للمراة الناقية مح موه تقو تيمت :لزه 
الشديد حتى استشهد. 

في آثناء سجن القديس بطرس أخذ 
ميليتوس (أو ملاتيوس) 5نا]ؤا266, أسقف 
ليكويوليس 1.:98000115 كل الحقوق الأسقفية. وحل 
محل القديس بطرس في كنيسته. وفى مجمع عقد 
بالإسكندرية في نحى سنة 5٠١1م‏ أو في نحو سنة 


هه 


1م عزل القديس بطرس ذلكم المغقتصب وذلك 
بعد آن أدين بجرائم كثيرة: ولا سيما تقديمه ذبائح 


للآلهة. 


ميلينؤس. الانشقاق ا ميليتي 


حدثت- الاتشقاقات الميليتية نتيجة الاضطهان 
ذلك يرجع إلى الآراء املتضاربة حول معاملة 
المببتهيين الذين ارتدوا خلال الاضطهاد وطليوا 


عودتهم إلى الكنيسة. 


وفيما كان الاضطهاد مسدقمر ا كان بطرس 


أسقف الإسكندرية لا يزال في السجن مع أساقفة 


آخرين. كان ميليتوس أسقف أسيوط يمثل التيار 


المتشدد تجاه المرتدين» وكان هذا على العكس من 


الموقف المعتدل الذي تبناه بطرس. ووصل الأمر 
إلى الانقساءحين شورع فرليتوس يوسم أشاقفة 
للكرا سي التي أصبحت شاغرة نتيجة لسجن أو 
غياب شاغليها. . برغم أنه سبق أن ذبح للآلهة 
وسنجد لأصنامهم. 


إن أطلق سراح بطر ايضيفة مؤقفة قبل 


إعادة سبنجنه مرة أخرى ثم استشهالنه- كك 


إجراءات شسديدة هد التق سنمية: وقسن تلم 
اهموق التي وأقاموا: كقمينة مميتقل ناض 
بهم. إن كان عددهم قدا أصيح كبيراً مما شجعهم 
على الانقصال. واستمر الانقسام على عهد كل من 
أكيلا وألكسندروسء خليفتي بطرس. وقد ظهر 
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الالقيناء فى عفدن الانناكن جمد "اقلت كها الى 
كان معارضة أولية من أهل البلاد الآأقياط ضد 
العنصر الهيليني (سيمونيتي: موسوعة الكنيسة الأولى) . 


وقد اتخذ مجمع نيقية في سنة 5م إجراءات 
خفيفة ضد الانفصاليين. وكان أن احتفظ مبليتوس 
بمنصبه شريطة آلا يقوم برسامات أخرى. وقد 
احتفظ أساقفة وقسوس وشمامسسة آخرون 
بمناصبهم بعد أن تم وضع الأيادي عليهم من 
جديد بمعرفة الأسقف أالكسندروس. إلا أنه عند 
وفاة الكسندروس في سنة 5574م سعى الميليتيون 
لاعتراض طريق انتخاب أتناسيوس» واستمرت 
الفركة ستيب ركان افتاسشيوسن قنددد "فى مو الطية 
أولئك المنقسمين. ووجه ضريباته بنوع خاص ضد 
الأسشيقت اريوس:والفس اممكيراس وا قبا 
ميليتوس قد توفى؛ قاد جون أركاف اليليتيين حيث 
مناحهوا أكناسيوس مركن اكد 96م ) باتيامنه 
بالعنف أمام قسطنطينء ولكن دون جدوى. وفي 
مجمع صور في 06م تحالفوا مع اليوسابيين. 
وكان موقف أرسانيوس وأسخيراس حاسم في 
اذانة التالسيوسن وقالة. 

غير أن الأحداث اللاحقة قد شهدت بروز 
أثناسيوس بطلاً للكنيسة ومدافمًا عن الإيمان 
القويم. فذوى الميليتيون وفقدوا أهميتهم. 

وعلى أثر ذلك بدأ ميليتوس الانتقسام الذي 
نشي الما والدس اسكيين عوة فوون وام ركه 


الجزعء الناني 


آناء كسيسة الإسكنودرية وكتابها 


حتى مجمع نيقية في تسوية هذا النزاع. وكان 
أريوس أحد أتباع ميليتوسء بل ومن أكثر 
المشايعين المتحمسسيين له. 

بج أغمالة 


لم يذكر يوسابيوس المؤرخ شينًا عن كتابات 
القديس يطرسء ولعل ذلك يرجع إلى أن بطرس 
كان ضد أوريجانوس. ومما يؤسف له أنه لم يتبق 
من كل كتاباته ورسائله اللاهوتية سوى بعض 
القدزاى الصيس.»: 

-١‏ عن الألوهية 

وهذا العمل يركز على ألوهية السيد المسيح 
ضد تعليم التابعية. وقد جاء في إحدى المخطوطات 
الكلمة صار جسدا . ووجد في الهيئة كإنسان, 
جين انس له تويكق دوخ الامرقة رولك قات 
أعمال مجمع أفسس (١545م)‏ تحتوي على ثلاثة 
اقتباسات من كتابات القديس بطرس عن ألوهية 
السيق الع 


؟- عن مجىء مخلصنا 


يحتمل أن يكون مضمون ذلك العمل مطابقًا 
لكتابه عن الالوهكة#رويفول الفتريس يطرسن قن 
اقتباس ليونتيوس البيزنطي: "هذه الأمور وأمثالها. 
وكل الآيات التى أظهرها (السيد المسيح) 
والمعجزات التي عملها تشبت أنه الله ظهر فى 
العيست زلذ كت إبفساع الاسرون» الاقة له 
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؟- عن الروح 

وهذا الكتاب -في جزعين على الأقل- كرس 
للرد على نظرية أفلاطون عن سبق وجود الروح 
والتي علم بها أوريجانوس. 


من المرجح أنه كان تفنيدا لرأي أوريجانوس, 
حيث عارض أوريجانوس في رأيه: أن الحالة 
الروحية التي ستكون عليها الأجساد عند القيامة 
هي الحالة التي كانت عليها في حياتها على 
الأركن, وتوجد من هذا العمل سبع شذرات 
فحسب. ويحتمل أنه كان رسالة بمناسية عيد 
القيامة. 

ه- عن الكفارة 

وى نهنا الومفالة القانوة ةب وصجيد 
الكنيسة الشرقية بأربعة عشر قانونًا هي كل ما 
تنك عن دا" العا ورا لأن العبارة التي 
يستهل بها أول قانون هي: 'بالنظر إلى أن الفصح 
الرابع للاضطهاد - أي على بداية الاضطهان- 
تريب تس تارك الكقاب إلروبيدطة ااام وكير 
كل الاحتما لت أنه كان وسنالة عمو القدامة وف 
يوضح ما يجب أن يفعله أولئك الذين أنكروا 
الإيمان ومن ارتدواء حيث قام بتقسيمهم إلى 
فكات: فحخاد أولنك الذين لم يسكسلموا ]لا بعد 
عذابات أليمة ومحن فظيعة فإن الوقت الذي 


انضلة 


الثاني أناء كيسة 


الإسكندرية وكتابها 


انقضى يعد كافيا للتكفير عن ذلك الفعل. ويجب أن 
يسمح لهم بالعودة إلى شركة القديسين. والقوانين 
لا توافق على تصرف أُولِتك الذين ذهبوا بأنفسهم 
إلى السلطاف:ظالبين الاستشيهاد» وذلك لأتهم له 
يتصرفوا بحكمة., كما أن تصرفهم هذا يتعارض 
مخ امقالالذم ونسهه لنا الري سو ء التي 
والرسل من بعده. 

- عن قيامة المسيح 

مق المحتمل أن مكون هذا "العفل وسسالة هين 
القيامة أيضًا. فنعرف من جزازة لمؤرخ سكندري 
أن بطرس أملى رسالة عن عيد القيامة لشخص 
اسمه تريسينيوس 5«ناأمء1110. ومن المحتمل أنها 
رسالة لأسقف مصري يحمل نفس الاسم. 

- الرسالة إلى السكندريين 

توجد رسالة مقتضبة لها أهمية كبرى بالنسبة 
لتاريخ انفصال ميليتوسء يحذر فيها القديس 
بطرس الأمناء في أبروشيته ضد ميليتوسء ويرجح 
أنها كتبت بعد وقت قصير من بداية الاضطهاد. 

كما كتي: زنع هين" لأسا ففة! لخدرينن رتال! 
وهم: الأساقفة هيسيكيوسء وياخوميوس, 
وثيودورسء وفيلياسء؛ وجهوها إلى ميليتوس حيث 
اعترضوا فيها بشدة ضد الرسامات التي قام بها 
فى اكناتسيهمء وقد اكتشفت الرسالة التى كتمها 
القديس بطرس والرسالة التى كتبها الأساقفة 
الأربعة في مخطوطة ان اه اخام. 
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سيمونيتي: موسوعة الكنيسة الأولى). 


مإ مإ مإ م 
-١1‏ مبيسيكيوس 


عاش في الا سكندرية فى نحو سنة ١٠آم,‏ 
التنقيح الذى أجراه أوريجانوس على الترجمة 
هيسيكيوس 011105/ا1168. وقد تعرض هيسيكيوس 
لنقد شديد من قبل جيروم واعتبر أن عمله من 
الأعمال الأبوكريفية (المشكوك فى صحتها ). 

ولا نستطيع التأكيد إن كان هيسيكيوس الذي 
نحن يصدد الحديث عنه هو من ذكره بوسابيوس 
المؤرخ والذي استشهد مع بطرس السكندري في 
أثناء اضطهاد دقلديانوس. وكثيرون يخلطون بينه 


مإ مإ مإ مإ 
-١7‏ الكستدر وس 
أسقف الإسكندرية والبايا التاسع عشر. وهى 


زمان ومكان مولده. غير أننا نعرف أنه خلف 


الجزء الثانق 


كنيسة الإ سكنودرية وكتايها 


أرشيلاوس (أرخيلاوس) على كرسي الإسكندرية 
في سنة 1م وحتى عام 1374م. ظهرت في وقت 
وكاسيةة الكيتوة شنا كل كقيرة ]| لاامقسو ركه 
واجهها بحكمة وحزم. وهذه المشاكل عالجها -فيما 
بعد- المجمع المسكوني الأول وهي: تحديد زمان 
عيد الفصح. الانشقاق الميليتاني» بدعة أريوس. 

اعتاد الأسقف الكسندروس أن يناقش الكهنة 
التابعين له الموضوعات اللاهوتية والتفسيرية» وفي 
اذى هزه الكتاقشدات هم أريوس (وكان أحن كهنة 
الإسكندرية) رأى في كلامه اتجاهات لتقليل شأن 
الابن. ويعد كثير من المناقشات معه؛ء ظل أريوس 
على آرائه. لذلك دعا الكستندروس أريوس إلى 
مجمع متكلي الها كدنهورركان ذلله فى الامكور 
في سنة 16ام. ثم في بداية عام 1750م انعقد 
مجمع آخر في أنطاكية أذان: أنضا تعليم أريوس. 
زواقق على هكم بمجمغ الالسكتدرنة" جلنه برقي فقن 
العام انعقد المجمع المسكوني الأول بنيقية, وكان 
الكمستدووسن امس رؤيندنا كه التساذقة:وحكه على 
رسنس ناحمناع كل الكاضدوية, ولق الكستدروسن 
فى هذا التحيه "اهاري الشجاغ عن العقائد 
الإنجيلية" والمحامي عن "العقائد الرسولية". نظرا 
لدفاعه القوي عنها. وتوفى فى سنة 5/7 أم. 

ولم يتبق لذا من إنتاجه اللاهوتي سوى ما يلي: 

ادرسبيالة إلى الكستدرون انستك 
التسيطتطتة عن النوعة :ارسي 
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5- رسالة دورية إلى المحبويين المكرمين 
العاملين في الكنيسة الجامعة في كل مكان. 

؟- رسالة عن تجريد (حرم) أريوس والذين 
ممة. 
(ايجلوناس). 

وترجع آهمية الرسائل الأربع إلى ما تتضمنه 
من معلومات عن البدع الأريوسية حيث يتكلم فيها 
عن ظهور هذه الهرطقة المشينة المحاربة للمسيح.: 
ويدحض تعليمها. مؤكدا أن البيشر يقدرون أن 
بالطبيعة. وما دام الكلمة مولوداً منذ الأزلء فإن 


الجزء الناني 


آباء كنيسة الإسكندرية وكتابها 


الآيكان ءامن الأزل وروا نأي كذلك كان :ينا ست 
الأزل: 

لم يفهم الأريوسيون هذه الفكرة اللاهوتية 
الهامة إذ ظنوا أنه عندما يتكلم عن شخصين غير 
مولودين إنما يتكلم عن إلهين اثنين. 
(بالسريانية واللاتينية والقبطية). 

ويذكر 56 هذه المقالة ملاحظات عن النفس 
والجسد بطريقة سيكولوجية خاصة. ويبرهن على 
ضرورة آلام الرب من أجل خلاص الإنسان. 
كتب نحو ٠٠١‏ رسالة بقيت منها المذكورة بأعلاه 
فقط. 
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الجزعء التادى 


الباب الثاني 


كنيسة شمالي أفريقيا 
|- التفسيم الإداري 
ب- المسيحية في شمالي أفريقيا 
ج- المجامج في شمالي أفريقيا 


د- اللغة 

ه- الكنيسة تواجه الاأخطار 

و- اختفاء المسيحية من شمالي افريقيا 
[- الكانبون 


-١‏ ترتليانوس ‏ "- كبريانئوس 

؟- أرنوبيوس>< ©- لاكتانتيوس 
أ- التفسسم الادارى #اتنولابة فوزيتانيا 'احنظلها الووؤهان قت سننة 
في أثناء الحروب البونية؛ أطلق الرومان اسم ٠م‏ وكانت تمتد حتى ساحل الأطلنطي. ولكنها 
أفريقيا على المنطقة الخاضعة لحكم قرطاجنة انقسمت إلى منطقتين امبراطوريتين. قيصرين 


الإذاوة اللدئة الى ثلؤت مخاظة : 100 : 1 ْ 
2ه 2 إلى ثلا طق وعاصمتها (تنجبيير). ويبدو أن الاحتلال الروماني 
-١‏ ولاية أفريقيا وتمتد من مذبح فيليني -570116 <١‏ كان محدودا بالشريط الساحلىء: واستمرت 
أنه إلى عنابة 4طقهصة . كدكننها السو اللكلية خض غَؤو الوندال اةلواية + 


؟- ولاية نوميديا انفصلت عن ولاية أفريقيا في 
١‏ قد أعاد دقلديانوس (65-5854١5م)‏ تقسيمها 

سنة /٠ام,‏ وعاصمتها لامييسس 1.2056265155 (وهي 0 0 تحرس م 00 7 
حالنا تازولت 122201016 فى الجزائر) وحكمها ممثل مرة أخرى وأصبحت التقسيمات المدنية لآفريقيا 


لفيلق أوغسطس. تقبفل المقاظق القالية: 
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الجزء الثاني 


كنيسة شمالي أفريقيا 


)١(‏ تريبوليتانا 02هانادمة:1 وتشمل المنطقة 


المحيطة يكلو لش من كيرنايكا اكت 
(القيروا ن وحدى يبحجيرة دريتونس م10 1 (شط 


الجريد). 
أفريقيا 


©++؟ ب» 


أطلق الرومانيون -قديمًا- على قارتنا "أفريقيا" 


الكلمة اللاتينية "أبريكا (12,م4) وتعنى مشمسة 
أى 'مغمورة بالشمس' أو ربما تكون مأخوذة من 
الكلمة اليونانية (آفريك عاتتطمة) وتعنى (البلاد) 


غير البتاردة.غلى أن أفريقيا له.تطلق أساس)]: 
سوى على شريط الساحل الشمالي من القارة ‏ 


والذي كان ينظر إليه في الواقع على أنه امتداد 


لأوربا نحى الجذوب. وقد أطلق الرومانيون الذين ‏ 


حكموا -لفترة من الزمن- المناطق الشمالية من 


ساحل البحر المتوسطء على المناطق التي تقع إلى 


الجنوب من مستوطناتهم أفريجا (معنقم) أو 
أرض الإفريج', ؛ وشى أسم م 


وبيئسب الاسم إلى منطقة مثمرة, وهي 'تونس” 


الآنء وكانت دعتي 'سنايل القمح". . وكلمة :أفريقيا. 
هي تعريب لكلمة اقريك. 6 (راجع : دائرة ا 


البريطاتية): 7 


0( 5-07 من بحيرة تريتونس إلى الحرية 
مع.0] (هرجلا). 


(") المنطقة الخاضعة للوالي الروماني وهي من 
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مجتمع البربر الذي يقع . 
جنوبي قرطاجنة. وثمة تفسير آخر يُطرح أحيائً. 


الحرية إلى طبراكا (طيرق في تونس). 
بسرتا وعاصمتها سرتا وسميت فيما يعد 
قسنطينة؛ وميليتاريس وعاصمتها لامييسس. 
سيتيفيس 510165 (أو 1ناء5). 

(1) موريتانيا قيصرين وعاصمتها قيصرية. 

وكانت الحكومة المدنية لكل ولاية تعهد إلى وال 
أو حاكم تابع للحاكم العام لأفريقياء أما الحكومة 
العسكرية فتخضع لكونت أفريقيا. واعتيرت 
موريتانيا تنجيتانا تابعة لأسبانيا. 

ب- المسيحية في شمالي أفريقيا 

ثمة نظريتان متعارضتان عن نشأة المسيحية 
في أفريقيا وهما: 

الأولى: يرى البعض أن المسيحية عرفت طريقها 
إلى أسركتاون الشدرق عن ماريق سضدو سنا 
الثانية: أما البعض الآخر فيرى أنها جاءت عن 
ظريق روما ولي اهذالةها يوك احدى النظريدين 
بطريقة حاسمة (ف. ساكسر- موسوعة الكنيسة الأولى). 

على الرغم من افتقارنا إلى مصادر مكتوية الا 
أن الدليل الممستمد من الآثار يوحي بأن الكنائس 
في مالي أقريقتها بذاك جل برقت سكو زع 
سوريال عطية- مووسوعة الأديان). 


كان ثمة مركزان واضحان قاما على الشواطيء 


موسوعة آباء الكنيسة 


الجنوبية للبحر المتوسط في القرن الأول من 
الكرازة بالممسيحية. كان أحد المركزين في 
كيرانايكا 0:63312© (القيروان) وكان واقعًا تحت 
الحو كفيشينة!لاتكتدوية: أن فكي فكان قن 
قرطاجنة (بتونس) وليس من شك في أنه كان 
معرضا للوقوع تحت تآثير كنيسة روما- المجاورة 
له عير اليحر. 

يربط التقليد بين ظهور المسيحية في كيرانايكا 
(القيروان) ودخول المسيحية مصر على يد مرقس 
الرسولء. ووجود عدد كيير من اليهود في تلك 
النظلكة يض قل بحيازه | لس فلن :اذك اتشسكان 
من شأنه قيام اتصالات مع أورشليم إبان القرن 
الأول. ومساهمة الليبيين وجموع من القيروان في 
اللمنادلاف النيفة أكده هنا بضاء ف سفن اعسال 
الوضل اداه و 

وفقناذ عق زللنه فقن كفنفك. ا لحفاش الأئزية عن 
وجود مقابر تحت الأرض في القيروان الأمر الذي 
يثبت تطور كنيسة منظمة لها علاقات بالمسيحية 
الجنكغوية وَذلك قل القرى الثالقء 

أول ذكر عن وجود كنيسة في قرطاجنة. كان 
في سنة ١٠1مء‏ حين أعلن ترتليانوس أن كنيسته 
الوطنية تنتمي مباشرة إلى الكنيسة في روما. 
والكنيسة التي أنجبت خلال القرن الثاني عملاقا 
عظيمًا في مجال الفكر اللاهوتي المسيحي مثل 


ترتليانوس لابد وأنه كانت لها جذور عميقة في 


القرن الأول. والمسيحية في قرطاجنة كانت قوية 
ذانه أسناس رابع بحقى. أنه كان لها تاثيز عطي 
على المجادلات اللاهوتية إبان السنوات العديدة 
التالية في العالم الممسيحي سواء في الغرب أو 
الشرق (د. عزيز سوريال عطية- موسوعة الأديان). 

-١‏ المسيحية في المدن الخمس 

تطلق المدن الخمس (بنتابوليس) على أقصى 
الجزء الشرقي من ليبيا. وينيع اسم هذه المنطقة 
من المدن الخمس اليونانية في كيرانايكا (القيروان) 


مدينة برنيس أو برنيقة (بنغازي)؛ 


جو 


مدينة سيرين (قريني) (عين شحات) أو 
سيرينة كما أسماها الرومان. 

ملحوظة: مدينة بتولماس (طلمية) حلت محل 
فكيتة نرقة (المرج الكالينة) تخو تسبثة 511 
(راجع د. ميخائيل مكس اسكندر -تاريخ كنيسة بنتابوليس المدن 
الكو الغوبية) : 

كان تاريخ المدن الخمس ذاهمة]م26 محكوما 
بثلاثة مراكز للجذبء. وهي نفسها كانت مكامن 
الخطر: البحر المتوسط. ومصرء والصحراء التي 
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موسوعة آباء ١‏ لكنيسة 


الجزعء الثانى 


كنيسة ا ا 


سكنتها قبائل البربر وكانت لهم علاقات قوية؛ غاليًا 
يسودها السلام ولكنها لم تخلو من العداوات 
وبالاهبافة إلى امن النوتائمة اللساوزة الهو 
وتتمتع بحصوصية: سيطر اليونانيون على المناطق 
الساحلية. وفي شمالي أفريقياء كانت المدن 
الخمس هي الرابطة التي تربط أقصى الغرب (على 
الساحل الشمالي لأفريقيا) والعالم اليونانى 
الشرقى. وفيما 0 حدود فيلاينورم 00000 
(لتطفنا و أن المت )تفيل السيدينا :زاك لان 
الخمس عن تريبوليتانا.ء حيث كان يبداً الغرب 
اللاتيني. 

أصبحت كيرانايكا البطلمية ولاية رومانية فى 
سنة 5/اق.م. ثما اتحدت تحت حكم أوغسطس في 
سكة /الاؤنوم وضصفت الى ولانة كبريت خباذل 
سيادة أوغفسطس على الجزء الشرقي من 
كيرانايكا انفصلت وضمت إلى مصر تحت اسم 
مارماريكا (سميت ليبيا الصغرى في التاريخ 
لاحقًا) وكولاية منعزلة. سميت ليبيا العظمى أو 
ليبيا ذات المدن الخمسء وذلك في عهد دقلديانوس. 
واتفضلت عن كريتا بين سنتى 577ام.6 :لآم 
وشكلت جزءًا من أبروشيات الشرقيينء حيث كان 
الولاة يقيمون في أنطاكية بسورية على نهر 
العاصي. ولكن لا يوجد مصدر قديم يقدم لنا 
ذراشية شاملة عن تازية المدخ الخمين لحف 
والمعلومات نادرة نسبياء ويجب جمعها من مختلف 
الكاتبين» فيما عدا الفترة الخاصة بتاريخها في 


له 


يهوديا من القيروان. جا 


نهاية القرن الرابع وأوائل القرن الخامس حيث 
غطاها سينيسيوس في أعماله» وسينيسيوس هو 
أسقف بتولمايس (طرابلس)» ومطران المدن الخمس 
محد عام 7مم. (د. عزيز سوريال عطية- الموسوعة 
القبطية). 

المدن الخمس والإسكتدرية 

الموقع الجغرافي للمدن الخمس ربط هذه المدن 
برباط وثيق مع مصر بأكثر مما ربطها بقرطاجنة 
ويقية الولايات الغربية في شمالي أفريقيا. كذلك 
كانت للقوافل التجارية نفس الدور في الإسهام في 
قيام العلاقات بين مصر والمدن الخمس. 

طبقًا للتقليدء فإن مرقس الإنجيلى كان مواطنً 
ظ «إللى سكم ريا عن 
طريق المدن الخمس (راجع كنيسة الإسكندرية). ويعد أن 
وضع حجر الأساس للكنيسة الجديدة في مصر 
عاد إلى القيروان للكرازة فيها. وقد قضى مجمع 
نيقية (550م) بآن تخضع القيروان لكنيسة 
الإسكندرية. والبطريرك القبطي يحمل اسم الخمس 


لان اام لقبه باعتبارها تابعة للكنيسة في 


غرار لتاع الذي كان بين قرطاجنة وروم و 


والإسكثري سي التسال ينين 


موسوعة باء الكنيسة 


الجزء التاني 


كنيسة 0 ا 


(القيروا ن) يتلقون تعليمهه في الإسكندرية» وكانوا 
يتلقونه فيما مضى في مكتبة الإسكة 


ذلك في مدرسة اللدهو و كسان ا 


الحضق: 

؟- المسيحية في قرطاجنة 

من الصعوية تحديد تواريخ معينة بالنسية 
لدخول المسيحية القسم الغربي من شمالي أفريقياء 
على الرغم من أنه يمكننا افتراض أن الكرازة 
بالإنجيل قد وصلت إليها بصفة مبدئية من روما. 
وهذا ما يؤكده ما تبين بعد ذلك من صلات وشقة 
مع كرسي روما. وآول سجل كامل قام به 
الرومانيون والذى كشف عن وجود كنيسة منظمة 
ومتطورة ظهر قبل نهاية القرن الثاني بعقد أو 
عقدين. وكانت المسيحية متركزة في قرطاجنة 
والمناطق المتاخمة لها من الشرق والغرب. وهذا 
يتضمن مناطق تريبوليتانا (طرابلس الحالية) 
والمستعمراتء ونوميدياء وموريتانيا قيصرين, 
وموريتانيا تنجيتاناء وتغطي تقريبًا مناطق 
طرابلس وتونس والجزائر وشمالي المغرب. ولابد 
أن انتشار المسيحية كان قد تم بسرعة بين سكان 
قرطاجنة غير أنها لم تجد لها جذورا على الإطلاق 
بن الدودي الذوى ظطلوا كا ووسطورة العهدانة 
الرومانية. وكانوا محاصرينء؛ بشكل منتظمء؛ من 


دريةء. "وبع 


قبل الكنيسة. وقد بلغ وضع الكنيسة درجة عالية 
من التطلوى. إبان القرون الليلة التالية..وذلك فض 
عدك. .من الأشخاص الذين ظلت لمساهمتهم للفكر 
والثقافة المسيحيتين أثرا باقيًا للمسيحية في 
قرطاجنة على الرغم من اختفائها بعد خمسة 
قرون. وقد تعرضت الكنيسة في قرطاجنة في 
أيامها الأولى للاضطيهاد وأسهمت ينصيبها الكامل 
في الاستشهاد. وقيل إن نامفامى 0«نةام2/3:02 من 
نوميديا كان أول من استشهد في سبيل الإيمان. 
وربما كان من أصل قرطاجني. ومع ذلك فإن 
الغالبية من شهداء قرطاجنة كانوا من الوطندين 
الذين آخذوا الجنسية الرومانية أو من المستوطنين 
الرومانيين. ولقد نمت الكنيسة على الرغم من 
الاضطيهاد. 
ج- المجامج 


ذكر كبريانوس مجمعين عقدا قيله. مجمع 
المراطقة. والآخر عقد في آثناء خدمة دوناتس 
يريقاتوس ( كلاه ا لوط) أسقف لامييسس. وقد أنعقد 
اضطهاد دليتسبيوس ٠.‏ وفي ١‏ سيتمير نسيئة أدكم 


موسوعة آباء الكنيسة 


الجزعء الثانى 


كنيسة ين 0 


وذلك على خلاف عادة كنيسة روماء حيث اجتمع 
(47) أسقفاء الذين وصلت إلينا أعمالهم. كما 
وصلت إلينا قرارات تلك المجامع التي انعقدت بعد 
كحورانوى يمن خلال محمد هات القن نونينة فى 
الغضون الويعط أما: الشكلة الخطيوة للدوقاضة, 
يمحشظة الانتسامنات التى أثازفا] امطهناذ 
وللساكوين لتقن وجنت ,طريقها إلى الكل فى رمنة 
١4م‏ في مجمع عقد لمناقشتهاء وقد طبعت 
أعماله. وهذه المستندات هي مرأة جيدة تعكس 
الحياة المسيحية في أفريقبا في ذلكم الوقت. 
فأعمال تلك المجامع أعطتنا بعض الأفكار عن 
المخاطق المغرافية وتزامن انتشان االسيحية فيه 
فقد حضر )1١(‏ أسقفًا مجمع أغريبينوس في نحو 
سنة ١٠5م,‏ كما حضر (417) أسققفًا فى مجمع ١‏ 
سبتمبر سنة 501م» وفي الوقت امد فيه 
انتشار كبير للمسيحية كان عدد الأساقفة نحو 
)٠٠١(‏ أسقف. وكان انتشار المسيحية جهة 
الشرق أكبر منه جهة الغرب. وكان ثمة بعض 
الأبروشيات جنوبي تونس وقنسطينة: كابساء 
وتامالولا. وفيسيرا (يسكرا ). (ف. ساكسر- موسوعة 
الكنيسة الآولى). 


مجمع سرتا 


انعقد 0 0 ١‏ ماس ب سنة!م: م في مؤت مامت 


عن الكتاب المقدس أثنا ء أضطهاد دقلديانوس, 
التمسوا الغقر ان. وكات اكد اميا 10 
ا د 0 هو سكوندس (5005ناءء5) من. 
لي 000 - وقع في مسن الخطأً 


د (كما : ذكره القديس اخسطكون) ٠‏ وإذ 


56 مسامحتهم الخوقا روا التحساس نساوا فين 


لك السرتي أسقفا . ٠‏ وقد أصيح كشيرون من 
هؤلاء الأساقفة ومن بينهم سلوانس » قادة لطائفة 


الدوناتية. : 


د- اللعة 

تسا ميهي ]لي الاسكقا يان اسيل نكن 
البدايقد كان مكرز به بالاقة البونانية سواء فى 
أفريقيا أو في روما (كواستن). والمعلومات التي 
يمكن أن نثق فيها ترجع إلى أواخر القرن الثاني 
الميلادى. حيث كانت الكنيسة فى أفريقيا فى ذلك 
الوقف جسوية .تقد هما العوخاضة و لاوش وقهد 
أن أربعة من أعمال ترتليانوس نشرت في بداية 
الأمر باليونانية. ويبدو أنه هى اديه 
كتاب 21805 10اع1 أء عمناعمء2 5و5و2 و الذي ظهر 
باللغتين. حيث ظهرت أعماله باللاتينية يعد ذلك. 
وكذلك روّى ساتوروس يبدو أنها كتبت في الأصل 
اسراف رويك تمر هام .ااه ككيت ميان 
افيد اءاتعيقليون «البوكاعة. اها ناكل الوسول 


نولمن فتقدتشرية فى ذلك "الوق تاللاقينية :وعد 


موسوعة أباء الكنيسة 


الجزء النادق 


كنيسة شمالي أفريقيا 


لوقه تضدى شري كردا نوبي فى الحو بطة 
1 ) الفييكة المسدية لكان سوس 
باللاتينية. بالإضافة إلى ذلك فإن أعمال وآلام 
الاستشهاد لكبريانوس (/508-5601م) وأعمال 
يعقوب وماريانوس (5501م): ولوكيوس ومانتانوس 
8و عسي ايان 101 ):وفارسالوس: 
وشهداء أبيتينا وفيلكس التيبيوكي وكريسبينا 
(5٠5م)ء‏ كلها من بين آأفضل النصوص اللاتينية 
التي من هذا النوع. وكانت أفريقيا مهد أفضل 
الكتابات الآدبية المسيحية باللاتينية متمثلة فى 
ترتليانوس (في القرنين الثاني والثالث) وكبريانوس 
(توفى في ١5‏ آكتوير /550م),؛ وأغسطينوس (توفى 
في أغسطس ١53ه)‏ (ف- ساكسر موسوعة تاريخ 
الكنيسة الأولى). 

أول ترجمة لاتينية للكتاب المقدس 

تتمثل أقدم وثيقة عن أفريقيا في كتاب صادر 
عن "سيللي” بعنوان "أعمال الشهداء'. وقد حكم 
غليئ سيللي بالإعدام في ١‏ يوليى ١٠16م.‏ وهذا 
العمل يقدم لنا أقدم دليل على ترجمة جزء من 
العهد الجديد. إذ يوضح أنه عندما مثل الشهداء 
أمام محكمة الوالي ساتورنينسوسسي. يشهد 
ترتليانوس بوجود ترجمة لاتينية كاملة للكتاب 
المقدس. وإن كان ليس لها صفة رسمية:» وكانت 
موضع نقده في بعض المناسبات. ومع ذلك فإن 
كنيسة أفريقيا يبدو أنه كانت لديها نسخة لاتينية 
للأسفار المقدسة المعترف بقانونيتها في نحو سنة 
وواكى وندضص لله من القزاع كبوا توس ينينا قن 


بقدر اما كاف للك 
.في مبداً أمرها إيهودية: كانت قبل 585 انيقية 
يونانية وبعد كع ذيقبةه وؤمافية, في مجموعها. 
وقد كتب أوائل كتاب الكنيسة باليونانية وهم 


عديدة من الأسفار المقدسة. ويبدو أنه قبل أن 
تتبنى روما اللغة اللاتينية لغةً للعبادة. كانت أفريقيا 
قد ال التغيير ( لل 0 


.الاك كني في الوب إسهامتا ادا 
لكنيسة في الشرق. فكانت ١١‏ 


عد 


هو . 


أيضا 


كليمندس: وهرضاس. وإيريناوسء وهيبوايتس. 


0 مسا ادها اوليك فى دوي 0 


قرطاجنة. ويقول 0 إن ذلك الإسبهام لم يكن 


“عن طريق. 5 

الممسيحيء وإنما 8 .عن ريق رجال لون من 
منحامين وأدباء. ولم. بظ 
قا وإنما ظهرت. دفعة واحدة :وكان لها طابع واأضح 


ر تلك الأدبيات بالتدريج 


ومتميزء ٠‏ مع اتجاه واقعي قوي. كما قدمت الكنيسة 
في شمالي أفريقيا للكنيسة في الغرب الكتاب 
لقنس في جزجمته الأولئ إلى اللاتينية وهي ما 

يسمى بالترجمة اا ري نهم 


00-0 5 3 اذا 1 


أي الغرب قبل . جيروم.. 


ه- الكنيسة تواجه الأخطار 


يشهد الكاتبون الأفريقيون للمعركة العنيفة التي 
خاضتها الكنيسة ضد العدو الخارجي متمثلاً فى 
الاضهطادات الدموية: والعدو الداخلى المتمثل 1 
المجادلات الهرطوقية. ونستشعر دائم في كتايات 
سيللي وترتليانوس وكبريانوس وأرنوييوس 
ولاكتانتيوس الهجوم على الوثنية. 

كانت الحرب الداخلية أكثر خطراً على الكنيسة 
من الاضطهادات. فكانت ثمة شيع عديدة 
للغنوسية؛ كأتباع قالنتينوس وأتبا ع ماركيون. 
وكان اهتمام كبريانوس بوحدة الكنيسة اهتمامًا 
كعدر ا فد ناضل ضد الانشقاقات التي تزعمها 
كل من نوقاتيان وفيليسيميوس ومع ذلك نجده على 
وشك الانفصال عن روما في مواجهة مريرة مع 
البايا استفانوس حول صحة معمودية الهراطقة. 

9- اخنفاء المسيحية من شمالي أفريقيا 

يندهش دارسى تاريخ كنيسة شمالي أفريقيا 
للاختفاء المفاجيء للمسيحية هناك. فمنذ نحو 
أواخر القرن الثاني عشر وحتى عصرنا الحديث لا 
يوجد في ليبيا مسيحي واحد. ومن المعروف أن 
المدن الخمس الغربية ارتبطت بكنيسة الإسكندرية 
منذ البداية. والقديس مرقس الرسول الذي قام 
بالكرازة في مدينة الإسكندرية بحسب التقليد 
(ارجع إلى كنيسة الإسكندرية في موضعها من هذا المجلد)؛ 
وكان مسقط رأسه مدينة القيروان. وكما سبق أن 


قلنا جعل مجمع نيقية (550م) المدن الخمس 
الغربية تابعة لكنيسة الإسكندرية (د. عزيز سوريال 
غطية: خاويخ الكنيسنة الترفية): 

يرى د. عزيز سوريال أن السبب في اختفاء 
الممسيحية من بنتابوليس يرجع إلى هجمات البرير 
الذين كانوا يهتمون بالنهب والسلبء غير عابئين 
بآن يتتحضرواء ودون أن يهتموا بالدخول إلى 
حظيرة الإيمان المسيحيء وكانت لهم ممارساتهم 
الوفكنة القساهة: ع الب وااحبو 
اليونانيون من سكان المنطقة؛ ويقى العرب والبرير 
(المرجع السابق). 

غير أن الدراسة التي يقدمها د. ميخائيل مكس 
اسكندر عن ذلكم الموضوع يذكر فيها أن ثمة 
عناصر عديدة مجتمعة قد ساهمت في اختفاء 
المسيحية من بنتابوليس: ونحن نذكرها هنا إجمالاً. 

تأثرت الطبيعة في برقة تأثرا كبيرا بالعديد من 
الكوارث الطبيعية.. من زلازل وحجفاف.. وغيرها.. 
وقذ تيكاتك بوزا يها أثر | بيس قاذ ما رانقة تاك 
المنطقة من غزوات البيزنطيين والفرس. وقد فرض 
كل غاز الضرائب المرهقة على أهل البلاد. فضلاً 
ا لاقوه من عذابات واخيعايا داك تبوضيل 
الاقتصاد إلى حالة متردية. وكان من السهل أنتذ 
على العرب أن يفتحوا البلاد ويذكر د. ميخائيل 
مكس نقلاً عن بتلر قوله: "إن كثيرين قد أسلمواء 
ليس كما قال المؤرخون المسيحيون بقصد الدنيا 


موسوعة آباء الكنيسة 


وزينتهاء ولكن طمعًا في مساواتهم بالفاتحين» حتى 
يكون لهم ما للمسلمين من امتيازات (اقتصادية), 
أو ينجون من الجزية'. وقد فرضت الضرائب 
آنذاك حتى على الرهبان. (د. ميخائيل مكس: تاريخ 
كنيسة بنتابوليس). 

كذلك فإن الانقسامات التي نشأت فيما بين 
المسيحيين أنفسهم.؛ بين أتبا ع الطبيعتين (كنيسة 
بيزنطة) وأتباع الطبيعة الواحدة (كنيسة 
الإسكندرية). كان من شأنها احداث صدع هائل: 
فضلاً عن الاضطهاد البيزنطي. ويذكر د. ميخائيل 
مكس نقلاً عن المؤرخ جيبون مقتل نحو ريع مليون 
قبطي وليبي من أصحاب الطبيعة الواحدة على يد 
الحاكم والبطريرك الملكاني أبوليناريوس (١55م)‏ 
بالاخنافة إلى الفتاريق الى المتصر موقن شبد 
العرب بعد ذلك من قبضتهم وسعوا إلى جذب 
المزيد من المسيحيين إلى ديانتهم بكافة الوسائل 
(المرجع السابق). 

كما يرد بعض الباحثين اختفاء المسيحية من 
بنتابوليس إلى عدم تعمق المسيحية في نفوس 
أهلهاء وإلى عدم وجود القيادات الدينية الحكيمة 
التي تأثرت بشدة بالهرطقات باستثناء بعضهم مثل 
سينيسيوس (١٠11م)‏ وسيداريوس. 

يان الفتح العربي لبرقة حدثت الهجرة في 
اتجاهين عكسيين. فقد هاجرت كثير من الجاليات 
الأجنبية التي كانت تقيم هناك كالبيزنطيين 


الجزء النائي كسيسة 


والرومانيين» وكانوا يشكلون غالبية المسيحيين. في 
نفس الوقت الذي تدفقت فيه الهجرات من الشام 
زالغراق :والقسن والسكاز إلى شال أقريقنا 
العا كموة موس سرون الزكك اسنفية اللخ 
العربية هي اللغة السائدة بين السكان (حتى بين 
البرير أنفسهم فى وقت لاحق). ويدون شك ساهم 
ارقي مكو نان السيك سقال 


جو 


وبخروج الجاليات التي كانت تتحدث اليونانية, 
لم يعد لتلك اللفة وجود. أما البرير الذين عرفوا 
طريقهم إلى المسيحية في وقت متآخر (قبل الفتح 
العربي بوقت قصيرء فلم يكونوا يعرفون اللغة 
القبطيةء التي كان يصلي بها الكهنة الآقباط ممن 
أرسلتهم كنيسة الإسكندرية, كما أن أولتك الكهنة 
لم يكونوا يتقنون اليونانية التي كان يعض البرير 
من الممسيحيين يعرفونها. وكان ذلك من أكبر 
المعوقات التي وقفت في طريق تعليم البربر لمباديء 
الممسيحيةء ونتيجة لذلك لم تكن ثمة فرصة لتتمكن 
الممسيحية من قلوب البرير. وهكذا نجد أن ثمة 
أسبانا عديدة تزامنت واحجتمعت من أجل اختفاء 
المسيحية. في وقت مبكر من بنتابوليس بشمالي 
أفريقيا. (ارجع إلى كتاب: تاريخ كنيسة بنتابوليس: المدن 
الكيون لني يرميفائيل مك اسكندن): 


مإ مإ امإ مإ امإ 
مإ امإ مإ امإ 
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أ- حياته 


إن القيل االذى ماران عن ةوس اقوس 
سبتميوس فلورنس ترتلبانوس 10105 م56 22005أن00© 
11115 1101615 مصدره ما كتيه هق عن 
نفسه في أعماله. وما ذكره عنه جيروم. تاريخ 
ميلاده ووفاته غير معروفين. ونستطيع أن نؤكد في 
ثقة أن نشاطه الأدبي كان في السنوات الأخيرة 
من القرن الثاني والعقدين الأولين من القرن 
الثالث. وكما يقول عنه جيروم فإنه كان من شمالي 


الجزء الثاني 


أفريقياء من مواطني قرطاجنة؛ ولد نحو سنة 
0أاهء (كواستن- مرجع سابق). أما دكتور عزيز 
سوريال عطية فيرى أنه ولد نحى سنة ١١1١م‏ 
(موسوعة الأديان)» ولكن شاف يرى أنه ولد نحى سنة 
65م. كان أبوه قائد مائة بكتيبة الوالي. وكان 
والداه وثنيين. كان أحد البارزين في القانون» حقق 
لنفسه شهرة بالغة من عمله بالمحاماة في روما. 
قال عنه يوسابيوس إنه يعرف على نحو دقيق 
القوانين الرومانية (تاريخ الكنيسة ":؟). ومن المرجح 
أنه هى القاضي ترتليانوس الذي تضمنت مجموعة 
القوانين المعروفة بعنوان "1115© 5نام:ه©” بعضًا 
من كتاباته. ولكنه بعد أن عرف الإيمان المسيحي 
في نحى سنة 197١م,‏ أقام في قرطاجنة. وسخر كل 
معرفته القانونية والأدبية والفلسفية لخدمة الإيمان 
المسيحيء ثم أصبح قسساء طبقا لما ذكره جيروم. إلا 
أن كلا من شاف وب. سينيسكالكو يشك في ذلك 
(راجع تاريخ الكنيسة لشاف - مرجع سايق- موسوعة الكنيسة 
الأولى). لكن لا يخفي على أحد دوره البارز في 
التعليم. وقد واصل كتاياته الأدبية عبر السنوات 
6-١12م.‏ ومعظم أعماله التي كتبها إبان هذه 
الفترة كان لها تأثيرها الدائم على الفكر اللاهوتى 
الممسيحي. وانضم علانية إلى المونتانيين ا 
كانه في عام 1١٠م؛‏ وأصبح رئيسًا لطائفة خاصة 
منهمء ونسبت إليه فسميت ‏ بالترتليانوسية, 
واستمرت في قرطاجنة حتى زمن القديس 


أغسطينوس. وتاريخ وفاته مجهول.. ولايد أنه كان 
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الجزء الثاني 


كنيسة شمالي إفريقيا 


بعد سنة ١52م,‏ ويذكر د. عزيز سوريال أن ذلك 
كان في نحى سنة 550م. (موسوعة الأديان). 

كان ترتليانوس آول من كتب باللاتينية من آباء 
الكنيسة (موسوعة الأديان), وياستثناء القديس 
أغسطينوس كان ترتليانوس من أهم كاتبي 
الكنيسة الأوائل ممن كتبوا باللاتينية. فإلى جانب 
معرفة ترتليانوس العميقة بالفلسفة والقانون 
والآداب اليونانية واللاتينية فإنه كان نشيطًا دؤويًا 
مثابرا. كما كان بليغًا بلاغة فائقة. وعزمه لم يلن 
فى مواجهة الهراطقة. وكل كتاباته دفاعية. 
(كواستن- مرجع سابق). 

إننا لا نعرف بالتحديد كيف عرف طريقه إلى 
الإيمان الممسيحيء ومن الجلي أن السيب لم يكن 
مقارنة دقيقة للنظم الفلسفية المختلفة. كما كان 
الحال بالنسبة للقديس يوستينوس. ولكن يبدو أن 
بطولة المسيحيين في أوقات الاضطهاد كان لها 
أثرها البالغ عليه أكثر من أي شيء آخرء ذلك أنه 
كتب في إحدى رسائله يقول: 

'كل إنسان في مواجهة هذه المحنة الرهيبة 
يشعر بأن شينًا من الشك بدأ يخامرهء ويرغب بكل 
حماسة أن يكتشف ماذ! وراء هذا الموضوعء ومن 
اللحظة التى يكتشف فيها الحقيقة يبداً هو نفسه 
في اعتناقها". والحقيقة كانت الموضوع العظيم في 
دفاعه عن المسيحية وفي هجومه على الوثنية 
والهرطقة. وقد وردت كلمة الحقيقة في أحد كتبه 


)١17(‏ مرة. وقد كتب يقول: "حين أقام المسيح 
الديانة الجديدة. فقد الستهدف بذلك أن يقود 
البشرية فإله المسيحيين هو الإله الحقيقي. والذين 
يجدونه يجدون الحق كله. الحق هو ما يكرهه 
الشياطينء ويعارضه الوثنيونء, وما يتألم 
المسيحيون ويموتون في سبيله. الحقيقة هي التي 
تفصل المسيحيين عن الوثنيين (كواستن- مرجع 
سايق). 

كنا لعن فى كبابانة هوا نينا فويفا: 
ولهفة جامحة إلى الأآمانة. وليس من الصواب تقديم 
ترتليانوس على أنه محام ومن رجال البلاغة ممن 
يميلون إلى السفسطة ذلك لأنه يتكلم بإخلاص. 
وهى عنيد في دفاعه عن الروح الديني» فيقول: إنه 
من حق كل إنسان أن يختار دينه. وليس ثمة شك 
من أنه كان على استعداد للموت في سبيل إيمانه. 
ففي كلماته في كتاب لإع010مم أي الدقفاع 0 
عن رغبته القوية في الاستشهاد. وهى ضد الهرب 
أثناء الاضطهادء وهو بهذا الاعتقاد الراسخ يظهر 
ما كان يتمتع به من إخلاص. وكان يعرف نقائصه 
أيضاء فحين كتب عن الصبر كان يشعر وكأنه مثل 
المريض الذي يتحدث عن الصحة: لأنه هو نفسه 
كا مويف اا نماايحفى عه الصنسن: 


تزوج ترتليانوس وأشار إلى زوجته في كتابه 
'لاء01<: الث" )١:١(‏ ولا يمكن تحديد تاريخ محدد 
لذلك (قيل عام /ا19١م).‏ (موسوعة الكنيسة الأولى). 
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الجزعء الثاني 


كنيسة شمالي أقريقيا 


ويذكر شاف أنه كان لترتليانوس نظرة رائعة عن 
حياة الأسرة المسيحية. وكان يرفض الزواح 

الثاني, وقد نصح زوجته يألا تتزوج ا إذا ما 
توفى قبلهاء أو على الأقل ألا تتزوج شخصا غير 
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على نفس مستوى الزني. 


بن اعنالة 

-١‏ الكتايات الدفاعية. 

؟- كتابيات ضد الهرطقات. 

حك الكتا نانف لوكا دنه 

- كتايات مفقودة . 

تمهيد 

تميز ترتليانوس بأسلوب خاص. وقد تبع 
00 عديدة من ا 0 0 07 
والزاخرة بالأسئلة أو الأسلوب الاستفهامي حيث 
تتبع بإجابات محددة. واستخدم كتددا أساليب 


الطباق والتورية. وقد صاغ أساليب جديدة ونحت 
تعبيرات لم يسبقه إليها أحد منذ أن كان تاسيتوس 
يفعل ذلك. وقد أدى استخدامه للتعبيرات التي 
تحتوى على معان عديدة إلى أن قدرا من العموكن 
كان يشوب أعماله. وساهم بحاسته الفنية بالنسية 
للغة الكنسهية الأولى» :وستظل اعمال هيد ا 
امنا معرفتنا باللغة اللاتينية الممسيحية. فهي 
تخنو عو ! كير ااهة التتقعير ا ك: كشوت | لحدددة 
التي استخدمها المفكرون اللاهوتيون الذين جاعو 
لعدمده رايا العين عونق كرون انكر لف 
اللإفضة الكفيية :.ؤيرى كواسق أن هذ ميالفة 
ولا تنصف تأثير أقدم ترجمات الكتاب المقدس” 
العنيقة واليافية إلى الآن: عدت أن كفيرا حة 
الكلمنات القى كان من المعتقى أن جيكرها هو 
ترتليانوس سبق أن استخدمها أ. كولينج -ماه؟] .8 
8 وقد تبرهن ذلك من خلال دراسات حديتة. 
ومع ذلك فإنه حتى مع هذه التحفظات فمازال 
يتبقى الكثير مما هو من ابتكار ترتليانوس ويحفظ 
له مكانة بارزة في تاريخ الأدب المسيحي اللاتيني 
يرى شاف أن ترتليانوس كتب باليونانية 
واللاتينية فيما بين عامي ١11١م‏ و١٠"5م.‏ وأن كتبه 
الأولى كانت باليونانية؛ أما كتبه الأخرى باللاتينية 
ققد فقزت:.ومعظع .مأ قبقى منها قصيراء الا أذهنا 
كثيرة وتمس كل مناحي الحياة الدينية تقريبًا. 


موسوعة آباء الكنيسة الجزع التادي كنيسة شمالي [فريقيا 


اوسلى وهي تحتوي على النصوص التي يعترف ١‏ ع ويعفنها غير تكامل. 

بها التقليد. 00 0 الس امجنوعا قمع ممتسسلت ممم 
أ- مجموعة ععدعءعتاطكة]8! قناصعه0) 00200 ظ نر ا 
ونحن نعرف نصوص)ع أ من خلال ده 7 اوتكم أكبر تصنيف اعمال ترتليانوس 3 
(5ناتمعاء0) لمساحووتع51 ) زد 50-6 .وما 16 ظ سير ضد راطق وات لا 


سادسء» حيث جمعت في أسبانيا. 


و التى اعتمدت على 13028 تقموء7/1 «ع0ه© 0 توجد في أي من ١‏ لمجموعات 6 
و760515ناط71425 , والأخيرة تحتوي على اثنتى الال مدو أخرى لا ت: تنتمي إلى أي من 
عشرة رسالة وهي غير موجودة الآن. 0 0 المجموعات الأربع السابقة, 1 تكن معروفة 
ب- مجموعة عودءعء'1 ا 00 حتى وقت قريب. حبد . اكتشف السويدي 


7 جويستا كلايسون. (: لك 8) -أحلد 
0 ا أن فنسنت ف. ا 


َ بمكتبة الفاتيكان ‏ ع د المقتطفات المأخوذة 


15 1 ممعم د وم 0 (توفى في ظ من كتابات ترتليانوس. وتتطابق الترجمات في 


- مجموعة كا 3م 100 6 0 00 005 إلا أنها ف في ي مسواض ضع أخر ى تظهر 


في مخطوطة 0000 وهي ت تضم ودمة اكتشافاء مدهش الغية في هولندا | د 


وابخر | وعشرين كتاباً من كتب ترتليانوس. ظ انشر كل من . أب. قان شيلفجارد لصولا 529 


أما مخطوطة كناه نامآ دهنوتيوم والتي. تسمى 3 لبممو نم5 وليفتينك (0ممنظمن). جزازة من 
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الثاني كنيسة لكر 000 


(15لنا قاعم ءم) كانت ١‏ . 7 حفوظة في أرشيف 
كييل ا150000. ومحفوظة الآن في مكتبة ليد 


٠ 0000‏ وشهي حرط فيه م 
إلى 0 0 وتعرض نصنا * غير موجود 


وهي : هامة أيضًا التاريخ 


غ النصس (كواستيد 0 


ال ون كتابات ترتليانوس إلى أربع فئات هي: 
-١‏ دفاعية 

؟- ضد الهرطقات 

"- أخلاقية أو عملية 


-١‏ الكتايات الدفاعية لترتليانوس 

في الكقاباك الجادية اكركيانين نجه أن 
كا 565 0 وكتاب تاناءناعع8 010مى ع1 
ينتمي كل منهما للآخر. وكلاهمما كتب في سنة 
1ام, ويعرضان لنفس الموضوعء ومع ذلك فإن 
كتاب 17ناك1]ء01086م4 يمثل الصيغة الأكثر اكتمالاً. 
ونظوا لسففن الاشنتارات ألو مبيحكية الن كورة 
أبيئوس ضد ستتيميوس سناويرس -/ا56 111115)م560 
ولاك والمعركة الدامية يمدينة ليون 25ه0لا.آ التي 


أعقبتها فى ١5‏ فبراير سنة /ا19١م.‏ فإنه يمكن 
اعتيار أن 500 54 قد كتب قيل -هاومخة ع6 
لك اع . 

(1) إلى الوثنيين 

تتكون الرسالة الى الوثنيين (22010265 450) من 
كتابين. أولهما يستهل بتوضيح أن الإجراء 
القضائي ضد المسيحيين لم يكن غير معقول 
00006 كان يتناقض مع كل مباديء العدالة. 
وهذا التجاوز للقانون أو التغاضي عنه يرجع إلي 
الجهلء وكذلك يرجع إلى حقيقة أن الوثنيين لا 
يعرفون ما يدينونه .)1-١(‏ أما في الفصول (ا- 
48) فيدحض الكاتب الافتراءات المعتادة. ويثبت 
أنها غير صادقة:؛ إلا أنه يضيف قوله؛ إنه حتى لو 
كانت صادقة: فإنها لا تعطي الوثنيين الحق في 
إدانة المسيحيينء لأن الوثنيين أنفسهم يرتكبون 
جرائم أسوا. وفيما يظل الكتاب الأول دفاعيًا: فإن 
الكتاب الثاني يعد أكثر عدوانية. 

(ب) كتابات دفاعية 


تعد الكتابات الدفاعية '7اناء1]ء0108م8" أكثر 
أعمال ترتليانوس أهمية. وهي تختلف بشكل 
دوهرك عن كاي لى الوتحرف طن الرقم من اننا 
تشايهه فى المضمون. فالكتابات الدفاعية لها خطة., 
كما أنها تتميز بوحدة أكبر مما هى الحال في كتاب 
'إلى الوثنيين". ويبدى الآخير بالأحرى كمجموعة من 
اللواوم ل كسان متكامل: كنينا 1ن الكاقب حدق 
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كنيسة شمالي أفريقيا 


خفلا فى كتابه 'إ0108م4. يأكثر مما هو الحال 
في كتابه إلى الوثنيين, وذلك لاختلاف من يخاطبهم 
في كلا العملين. فكتاب إلى الوثنيين كما يظهر 
من عنوانه» استهدف يه العالم الوثتى بصفة عامة, 
في حين أن كتاب 'تباءناعع010مم" كان مويك) إلى 
حكام الولايات الرومانية: الذين يهاجمهم؛ ولو أنه 
جا ا كمي راس اناك ارده 
ضد الديانة الجديدة. حيث يدافع عن أخلاق 
الممسيحيين ويوضح تعليمهم في ذات الوقت الذى 
يهاجم سلوك وعقائد الأمم (موسوعة الكنيسة الأولى). 
يرى ترتليانوس أن الجهل هو السيب في 
كراهية المنسيحدين واضطهادهم فيقول في المقدمة: 
إن الحق يعرف أنها (أي المسيحية) غريبة على 
الأرض ومن السهولة أن تجد لها أعداءً بين من 
لهم ولاء آخرء غير أنها تعرف أن جنسهاء بيتها؛ 
رجاءهاء مكافآتها. مجدهاء كل هذه انما تكون في 
السماء. وفىي خضم ذلك تجدها شغوفة يأمر 
وااكندونيو الا انون اق عرف والتهواعات 
تعد سامية في محيطها ولكن ما الخسارة التى 
ستعانيها إذا ما سمعت الحقيقة؟ 1 
والإجراء الذي تتخذه السلطات في المحاكمات 
يتعارض مع كل السوابقء ومع كل مباديء العدالة, 
بل إن الوثنيين أنفسهم ليس بمقدورهم إعطاء 
سيب معقول يبرر كراهيتهم للاسم 'مسيحي, 
وقيمة كل التشريعات البشرية تعتمد على 


أخلاقياتهم وغاياتها. ويناء على ذلك لا يمكن أن 
تكنيق" احص كين كوا قن الذولة هماد عو لله 
فإن الفحص أثبت أن الأباطرة الأشرار فحسب هم 
الذنخ كانوا مصعدرون تسشويفات خيدهنا . أمتال 
ولاه 315و وانيا مختطيدرنا ووكانوا قيوى ادل 
سيئى السمعة. الذين أنتم أنفسكم اعتدتم على 
56 آأما أولئك الذين ينتقدونهم على هذا 
النحو؛ فاعتدتم أن تصلحوهم. 

هذه الحقيقة تلقى الضوء على قيمة هذه 
التشدريهات. وفختلا غن ذلك«مقبت الشتاريخ أن 
القوانين يمكن إلغاؤها وقد ألغيت بالفعل". 

وقد التبتملت المقدفة تعلى الفحبول السيثة 
الأولى. ثم يتناول ترتليانوس الجرائم السرية 
(الفصول ..)5-٠‏ ثم يعرض بتوسع للجرائم العامة 
التي اهم بها المسيحيون. فاتهموهم بأنهم يقتلون 
الأطفال لتقديمهم ذبائح ويغشيان المحارم.. وهي 
جرائم لم ترتكب قط. وطوال تلك الفترة كانت 
الشائعات هي المصدر الوحيد للجرائم المنسوية إلى 
المسيحيين. إلا أن الوثنيين أنفسهم كانوا يرتكبون 
هذه الفظائّع. أما الآكثر خطورة فهي الاتهامات 
الخاصة باحتقار ديانة الدولة. والخيانة العظمى. 
وقد أظهر ترتليانوس براعة في الدفاع -كمحام- 
ضد هذه الجرائم. 

"إن الممسيحيين يوقرون خالق العالم, الإله 
الحقيقي الوحيد الذي أعلن عن ذاته في الأسفار 
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المقدسة, ولذلك فإنه من الظلم اتهامهم بالإلحاد: 
بالنظر إلى أن ما يدعونها آلهة الوثنيين» ليست في 
الواقع آلهة, لآنها لا تزيد عن البشر الموتى. ولذلك 
قدا انه من قود مق هذه الأليية هذا 
الاعتراف بأن تلك التي يدعونها آلهة. ليست بآلهة, 
وردهم آنه لسن فحاك جمسري لاله ارا عسي الذي 
نعبده, يكفى تماما لدحض الاتهام بالخيانة والموجه 
لجا دولاسينا بالنسية لنيانا رونا قإذا لوفكق اليا 
بالقطع؛ إِذَا فهي ليست قطعًا ديانة, وإذا لم تكن 
ديانة لأنها بالقطع ليست آلهة: ذا نحن بالقطع 
لسنا مذنبين بالإساءة إلى ديانة. وعلى النقيض من 
لله فنا قن اللوغ رض كلكو لأنكه يناد ةن 
باطلء وإهمالكم الديانة الحقة؛ والإله المقيا 
وفوق كل ذلك؛ بهجومكم عليهاء فإنكم تقترفون ضد 
اللتجوضة الدع | رةه 

وهنا يطالب ترتليانوس بحرية العقيدة فيقول: 
'تأملوا هذا لأنه قد يشكل أيضا جرْءًا من الاتهاه 
بالمروق- إلغاء حرية العقيدة:؛ منع إنسان من 
اختيار إلهه. بحيث إني لا أعبد من أريدء بل أجبر 
على عبادة من لا أريد. وما من أحد يرغب في 
قبول عبادة عن طريق القهر..., اننا وحدنا الذين 
يحرم علينا أن يكون لنا دين من اختيارنا. نُتهم 
باننا نسيء الى الروناقيين توتهن اسه من 
الرومانيين- لأننا لا نعبد آلهة الرومانيين. ونشكر 
الله لأنه إله الجميع» وأننا جميعا له. سواء قبلنا 
ذلك آم رفضنا. غير أنه في نظركم فإنه من 
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المشروع عبادة أي شيء مهما كان طالما آنه لبس 
الإله الحقيقي- كما لو أنه ليس إله الكل الذي نحن 
0 

تعق :ذلك ودحيضن. ترليا نؤين الأعنتفان العناء 
القائل بآن الرومانيين يحكمون العالم لأنهم يوقرون 
الآلهة. فالإله الحقيقي وحده هو الذي يوكل السلطة 
الشاملة لمن يختاره. وليس العناد هو الذي يمنع 
الممسيحيين من عبادة آلهة الدولة؛ بل إدراكهم بان 
هذه عبادة شياطين. ولذلك فإنهم لن يقدموا ذيائح 
حك من أحكل الأسراطونج ولاشضهنا اندها الج 
المزعومة عاجزة عن مساعدته. ورفضها لا يمكن أن 
يعد جريمة. بل على النقيض من ذلك؛: فإنهم 
يصلّون إلى الإله الحقيقي من أجل الحاكم. وهنا 
يرجع ترتليانوس كل سلطة إلى الله فيقول: 

"لأننا من أجل سلامة الاميراطور -نتضرع إلى 
الله الإله الحقيقي.ء الإله الحيء الذي يفضل 
ماكر السمدي ا مطاساه مويو لل 
أخرى. وهم يعرفون من الذي أعطاهم 
الامبراطورية. وكبشر يعرفون من الذي أعطاهم 
حياة: إذ يشعرون أنه هو وحده الله الذي يسيطر 
عليهم دون سواه . 

ولكي يبين أن المسيحيين ليسوا أعداءً للدولة ولا 
للجنس البشريء الاصي العم لحك دم 
مشروعية الاختلاط بينهم؛ قدم ترتليانوس وصقا 
ايها للعيادة المسيحية فيقول: 
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في النظام؛. ورجاء مشترك. ونحن نلتقى في 
الاجتماعات أو الكنائس لكى نتقدم إلى الله فى 
الصلاة. نجمع آنفسنا في حضرته؛ والله يسر 
نذلك:وتكن نضنلى أيضا :من أجل الأياطرة: ومن 
أجل وزرائهم؛ ومن أجل من هم في السلطة؛ ومن 
أجل خلاص العالم» من أجل السلام على الأرض» 
ومن أجل تأجيل النهاية. نحن نلتقي لكي نقراً 
كتاب الله؛ لنرى ما إذا كان ثمة شىء فى طييعة 
الآزمنة يدفعنا إلى التطلع إلى المستقيل أو أن نفتح 
أعيننا على الحقائق. وعلى أبة حالء فاننا بيهذه 
رجاعناء ونقوي ثقتناء فضلا عن أننا ندعم تعليمنا 
الشرف ليس مقابل ثمنء بل يشخصياتهم لأنه لا 
شيء يخص الله يعطى بثمن. حتى وإن كان ثمة 
فكل رجل يقدم مرة في الشهر ما يقدر عليهء وإذا 
ماارغب فى ذلك لأثة ليس أحد :جيرا على ذلك: 
لأنها تقدمة اختيارية. ويمكنك أن تسميه صندوق 
الولائم أو الحفلات التي تقدم فيها المشرويات 
موتاهم. كما تنفق على الأطفال اليتامى الذين لا 
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ماوض :أو كنا على العييف الذوة: :وصلوا إلى مريظة 
الشيخوخة. أو المسجونينء والمعوزين شريطة أن 
يتم ذلك بغية محبة الله. وأعمال المحية هذه (حيث 
إنها كذلك) تعد علامة لنا في نظر البعض حيث 
يقولون: "انظروا كيف يحبون بعضهم بعضًا - 
لآنهم هم أنفسهم يكرهون بعضهم البعض- وكيف 
أنهم على استعداد لآن يموت كل منهم في سبيل 
الآخر: أما بالفسبة إليهم:فإنهم على استعداد لآن 
يقتلوا بعضهم البعض . 

أما في القسم الختامي (47-.5) فإن 
تزليانوسن يدحهن الفكر» الفاكة نان السيحية إن 
هي إلا مجرد فلسفة جديدة. فالمسيحية أكبر بكثير 
من أن تكون مجرد تخمين عن أصل الإنسان. 
فالمسيحية إعلان إلهي. إنها الحق الذي أظهره الله. 
لهذا البسدب د بدك لخسط يودي 'المضداة قنع ]: 
لذن ذلك فو لطعم النض يدب الناس الى راكنا 
فعددنا بزداد كلما قتلتم منا الكثيرين. فدماء 
المسيحيين إن هي إلا بذار. 

ونفهم من بعض فقرات في كتاب يوسابيوس 
المؤرخ الة لقيصري التاريخ الكنسي أن كتاب 
ترتليانوس 801086110177 قد ترجم إلى اليونانية, 
ولعل ذلك كان بعد ظهوره مباشرة. والترجمة - 
التي من المرجح أنها تمت في فلسطين- اختفت 
يعد ذلك دزمق طويل» لكين أن وحويها مدير إلى 
أهمية عمل ترتليانوس. وكتابه 81ناء1اءعع0108م8 بعد 
-بإجماع الآراء درة وتاج كل أعماله الفكرية. 
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كار للآهمية البالغة لكتاب 77ناء1]ء0108م4: 
قا تنا قسن كتير امن الاتماسات ماخود فيه 
وتظهر في أعمال كل من كبريانوسء لاكتانتيوس 
وجيروم؛ ولكنه استبعد أساسا من المجموعات 
الأربع السايق ذكرها. وقد أضيف في وقت لاحق 
إلى مخطوطة كناهةانادوءم340716» ويذلك تم إدماجه 
-بمعرفة نساخ لاحقين- في أعمال ترتليانوس. 
والخكدظ معي ه ازول موس و مشو 
وتشكل ما يعرف بأاسم (0510ع760 8243 نالا )» وقد 
استخدم هوي (عم1105) اثنين منها لطبيعته الجديدة 
في (-0511). إلا آنه يوجد نص آخر يختلف 
اختلافًا 58 عن 76067510 3]8ع آنا وهو يقوم على 
أساس مخطوطة 15وم106ا1 والتى الخكفت كماماء 
والتي لا نعرف عنها سوى أنها كانت تضم -0010/ 
61 و 1103605 ؤناك]ء401 ومع ذلك فقد وجدها 
في 1"0113 في خريف سنة 1085١م,‏ حيث اطلع 
عليها فرانسيسكوس موديوس (-781003 وناعواعمة] 
5نا) وقارنها بطبعة دو لابار 83116 1,3 106 وسجل 
ما لا يقل عن تسعمائة اختلاف. ثم أضافها 
فرأانسيسكوس بونيوس 110111015 1310150115 كملحق 
للجزء الثاني من كتابه ترتليانوس الذي كان تحت 
الطيع في ذلك الوقفت. وظهر في سنة 61/9ام في 
فرانيكر 5عكا1]20 . ثم أعيد طبعها بمعرفة قالتزنج 
1218 فى متحف عهاء8 (15115). 


وجد 'هوب' عمم110 فى مكتبة بريمن معتمء:8 
وعاعط) 51201110 مخطوطة (048) والتي تعيد 
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على صفحاتها أرقام )١51-1١11١(‏ بداية مقارنة 
موديوسء والاختلافات للفصول .)١5١-١(‏ وقد 
اكتشف أ. سوتير :501016 .4 فى مكتبة -200]005] 
عاغط) 410ز6 بزيور خ مخطوطة 5أ5مءا8 0م16 والتى 
تحتوى على شذرة من «1لان1اء0108م4 (في 
الفصول 58 و55 و١5‏ ) »؛ وثبيت أنه إن لم تكن تلك 
نسخة 101062515 فانها بكل تأكيد شاهد للتقليد 
الخاص بالنص... ومن هذا عرفنا أنه كانت في 
القرن العرسر لا مسبو عت منة قد ون 
المخطوطات الأولى تمثلها وأووععمم نأمعانم؟ 
والأخرى تمثلها 5أؤمءل1اآ. 

(ج) شهادة النفس 

كان من هاده الشتاوسيفة المسنكنن ني اعفان 
بوسيدينيوس وفيلو وكريسيبوس وسينيكا وغيرهم: 
افق يستخلصوا معرفة الله من العالم الكبير -112670 
0, ومن الإنسان بوصفه صورة للعالم الصغير 
7 الاين الكون الكبيرء والعالم الصغير 
لد لسر روي ل ل لان جا نيه 
ونعرض فيما يلي ملخصا لما جاء في الفصل 
السابع عشر من كتايه 177ناء1]ء400108.: 

'آتفضل أن تحصل على الدليل من أعمال يديه: 
العديةة هذا جز العليية لثقاية والقن تكبيك كما 
لان الت لعب كني ع دن ساد ل ود 
فيك الرهبة من الله. آم تفضل أن تحصل عليه من 
شهادة النفس ذاتها؟ على الرغم من أنها تحت 
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عبودية شديدة الوطأة للجسدء وعلى الرغم من أنها 
كتير اا ]مضل كيه | اذاه القناسيون بوعل 
الزعوجنوفنهنا تكيبة الشحووات والأفوات 
وعبوديتها للآلهة الزائفة؛ فإنها حين تعود إلى 
ذاتهاء فإنها تشعر كما لو كانت عائدة من تخمة أو 
نوم أو مرضء ولكنها حين ترجع إلى حالتها 
العمكيخة ١!‏ تانيع قراه] تاتفنو هن الله ل 
تستخدم أية كلمة أخرى لأن هذا هو الاسم 
الصحيح للاله الحقيقي. "الله العظيم', الله 
الفباله»وتحيفمنا يعطى الله شكوها الكلمات 
التي تتردد على كل لسان. وهذه تحمل أيضًا 
الشهادة يأن الله قاضء. حيث تهتف: "الله يرى". 
إني أسلم نفسي لله. و الله سوف يكافتني . 
ويالها من شهادة نبيلة بأن النفس بطبيعتها 
مسشيضية! + (/1 12:5 ). 

وتلك الحجة التي نحدها في <اداءناعع010م4 تم 
التوسع فيا وعولحت فى عفل بخاهن اتحم عنوان 
'شهادة النفس' وقد كتبت في سنة 117م, وهي 
نفس السنة التي 5-5 فبها 1اناء(]اع0108م8 . 

والطابع الدفاعي الذي تتسم به هذه الرسالة 
واضح من محاولة الكاتب استخدام النفس التي لم 
تكتنيدها الترييةة كفنا هد على حون الله-وسفافة: 
وعلى الحياة بعد الموت». وعن الثواب أو العقاب في 
العالم الذي هو ما بعد الموت. وتتكون هذه الرسالة 


الجزء الثاني كنيسة شمالي أفريقيا 


وقلى لقوق ومن الأباء زتها هين الجوناتوة 
شبك تركانوس على فق الحودالن الفلسيفة. 
فالطبيعة في نقائها ويساطتها تعد شاهداً للحق 
أفضل من كل تعليم فيقول: "أنت (أيها النفس). 
كسا عدت هدرا سيف تسنسهيا: أن ]شما 
يصبح مسيحيا؛ ولا يولد مسيحيا" (الفصل الأول). 
وعبارة (قصضهأكأكئطك رعاذلد؟ نادم مستمة) أى النفس 
بطبيغتها مسيحية" لااتشين بداهة إلى آية معرفة 
بالله. وإنما تعني بالأحرى الإدراك التلقائي للخالق 
واتكل و اسن يهن الكون ومن لاكشا رما شه 
أمارات الإعجاب التي تصدر عن الناس يوميًا. 
ومكذا فات النظرة السلحعيةة فيرننا موهون ‏ الكاان 
الأسي وعد الحضلك التقاد فى سكعو دان هذه 
المحاوة الفتصيدوة :فقن عورم ضمهنةة عن انسفن 
يلما ويعها الكترورج تيبس الفا بارا تمن يرن كل 
أعمال ترتليانوس كانت هذه أعمقهاء ولاقت أكير 
استحسان. والدلائل التي ذكرها قد تكون غير 
كافية؛ إلا أن البرهان النفسي يلقى الاقتناع به 
حتى من القاريء الحديث. 

(د) إلى سكابولا 

كتب ترتليانوس الى سكايولا 2اناموء5 الوالي 
(١951-١1م)‏ خطايًا مفتوحا. كان سكايولا واليًا 
لالاريقي بيدا يخيطية التسمحكين :وبال فى ذلك 
حتى إنه كان يلقي بهم للوحوش الضارية أو 
يحرقهم حتى الموت. ويبدو أن ترتليانوس كتب له 
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ذلك الخطاب في سنة ؟١1م.,‏ لأنه يثسير إلى 
الكسوف الكلي الذي وقع في ١54‏ أغسطس سسنة 
الام كعلافة غلى القكسس'الإلوى::وياتى فن 

كتب ترتليانوس: "إنه حق جوهري للإنسان: أو 
امتياز طبيعي أن كل إنسان يؤدي العبادة طبقا 
لفتقذا ته ذلك أذيقياكة انساق لا تهدوى :وله تساعة 
إشصيان آخر. ومن المؤكد أنه ليس من الديانة في 
شيء أن تفرض الديانة فرضا". 

يشدد ترتليانوس في المقدمة إنه لم يكتب رسالة 
لدافع شخصي» ولا كانذار عن الاضطهاداتء بل 
كان دافع كاتبها المحبة المسيحية لأعدائه والاهتمام 
بهم. وإجبار المسيحيين على تقديم الذبائح أمر غير 
معقول ويتناقض مع الحقوق الأساسية لحرية 
القيمسس والنكر ف السعهيية هرا أ عدا هن 
ولاسيما امبراطور روماء الذي يعرفون أنه معين 
من قبل لويم ولذلك ليس أماسوم نوق أن يتيوه 
ويبجلوه. وفضلاً عن ذلك عليهم بالضرورة أن 
يطلبوا سلامته وسلامة الاميراطورية التي يحكمها 
طالما بقى العالم؛ لآأن روما ستستمر. وفي الفصل 
الثاني يعرض للصلوات والذيائح التي ترفع من 
أجل سلامة الامبراطورء ولكنها ترفع إلى الله الذي 
يعبده المسيحيونء وطبقًا للطريقة التي أوصى بها 
الله. وفي صلاة بسيطة. لأن الله خالق الكون ليس 
في حاجة إلى روائح ودماء, لأن هذه طعام 


اكه 


دم المسيحيين وتمضي بلا عقاب لهذا الإثم. وتوجد 
ترتليانوس موضوعا أفاض لاكتانتيوس الحديث فيه 
فى كتايه "موت المضطهدين' حيث أشار الى موت 
بعض حكام المقاطعات الذين شعروا في ساعاتهم 
الأخيرة بذ كريات أليمة لخطيتهم المتمثلة فى 

أما الفصل الرابع فيستهل بتحذير واضح: 
اقبحق !الذي دلة كوفه لا شمف لكو نشيفلك د 
أنقا: كوسه اهن كل لفاس لك ا نكقن بو لك 
تخد يرهم مق معبة مسحارية الله" (وقد افقس :هذا 
بالدونانية مما حاء في سفر الأعنال" لكلا توجدوا 
محاربين الله" (أعمال 9:5؟). ويمكن للولاة دائما 
أن يزاولوا واجبهم وذلك في إطار تذكرهم لمتطلبات 

أما فى الفصل الأخير فإنه يحذره أن ينقذ 
قرطاجنة:» إن لمريكق يريد إنقاذ نفسة: فالكسوة نا 
تتقغ::بل سف لا:تؤدى الا إلى :ؤنادة عد المؤمنين 
فيقول: 

ولا سيد لنا سوى الله وهو قيلك: وهى ليس 
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غير أن الذين تعبدهم أنت أسياد!؛ إن هم سوى 
بشرء وسيآتي اليوم الذي من المحتم أن يموتوا 
فيه. غير أن هذا المجتمع لن يموت. وكن على ثقة 
من أنه في الوقت الذي يبدو فيه وكأنه قد انهار, 
سيبني فيه ليصبح ذا قوة أعظم. لأن كل الذين 
شهدوا الصبر النبيل الذي تحلى به شهداؤه 
بساورهم الشكء وتأخذهم الرغية الحميمة لفحص 
هذا الموضوعء وحالما يعرفون الحقيقة يسرعون 
يقي اشمهد كثلاسة له": (القصل'الخامس) 

(ه) ضد اليهود 

كان الذافوزاء كستاءة :هذا الوضبوع هو 
النزا ع الذي نشب بين أحد المسيحيين: وأحد 
النيوه الوكساموولك النزاع الدى سكعو ظيل 
الكيار وحق لماه سيف" ددا ركان ها تلش 
بظلالها على الحقيقة . 

كتب ترتليانوس: لذلك كان من دواعي 
سرورنا- أن ذاك الذي لم يمكن توضيحه بالكامل 
بندا بندا نتيجة الضوضاء والتشويش الذي نتج 
عن النزا ع- أن نرى أنه يجب أن ندقق النظر فيه 
بكلعناية: وال القله مهن أن مخهة السباة 
االحارويجة ويونةق قرا يقينا كان شرف لمعل 
الثمانية الأولى أن تبين أنه بالنظر لابتعاد إسرائيل 
عن الرب ورفضها نعمته, فلم يتبق للعهد القديم أي 
نفوذ سوى أنه يجب تفسيره روحياء ولهذا السبب 
دعي الأمميون (الفصل الأول). 


الجزع الثاني 
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وكان الناموس موجودا قبل موسى- ذاك الذي 
أغطاه الله لهفيةغ الأمف ولقة سخ التشتري ولا 
المباديء الإلهية القاطعة. وفضلاً عن ذلك فإن 
ناموس اليهود المكتوب على الواح حجرية؛ جاء بعد 
الطبيعة. ويناء على ذلك لم يكن السابق ضصروريا 
للشلةضى: فالخدات: (القضل القالنة)بوحفظا السنت 
الكامى): كلها انظلكه والتاموسى القائل .قينا حفن 
الملك الأبدي لمملكة أبدية (الفصل السابع). كما 
تنبآوا عن زمن ولادته. وعن آلامه. وخراب أورشليم 
يوستينوس “حوار مع ترايفى (000/إ11) هو 
المضدر الرئيسى لهذا القسسم. 

آنا الفضيول (شد1؟) فيغرض فيا البراهعن 
على :أن الخدواك" المساتية' قن اتتط هه في مخلضننا 
(المسيح). ويرى كواستن -يل ويؤكد- أنها منحولة: 
ترتليانوس في مواجهة المارقيونية » وتمثل محاولة 


ضعيفة لإتمام العمل. 
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-"١‏ كتابات ضد الهرطقات 

أ- وصف الهراطقة 

توضح رسالة -182616 ع102]م5011ع2172 106 
50 حرم (استبيعاد) الهراطقة معرفة 
ترتليانوس العميقة بالقانون الروماني بأكثر مما 
توضحه كل أعماله الآخرى. وكان من المفترض أن 
تنهي الرسالة النزا ع بين الكنيسة وجميع 
الهراطقة, وذلك بتقديم الحجة الفنية والقانونية» أي 
الاعتراض القانوني الذي بواسطته يرغب المدّعى 
غلبه | بطال:القضية بالصنيةة الى اقومينانيها 
المحامي. وهذا ما يؤدي إلى رفض تام للقضية. 
وهذا الاعق اشن القانوك. بصت أذ يقدم كتابة 
لياه الها توسية فظيفا 1 مقوله.5 كلها تؤين: 
فإن الخصم لا يستطيع استخدام الأسفار المقدسة 
-وهي موضع النزا ع بين الكنيسة وخصومها- 
لسبب بسيط هو أن الكتاب المقدس ليس كتابه. 

ولذلك نأتي إلى (أساس) موقفناء لأنه عند هذه 
النقطة التي نستهدفهاء والتي من أجلها كنا نعد 
في مستهل خطابنا الذي أكملناه للتى (الفصول -١‏ 
)١6‏ -حتى نستطيع الآن أن ننضم إلى موضوع 
النزاع الذي يتحدانا به خصومنا. لقد قدموا 
الأسفار المقدسة, وهم بوقاحتهم هذه تمكنوا في 
الحال من التأثير على البعض. ومع ذلك فإنه في 
المواجهة نفسها فإنهم ينهكون القوى؛ ويصيدون 
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ولذلك فإننا عارضناهم بالنسبة لهذه الخطوة قبل 
أي شيء آخر. وهكذا لم نسمح لهم بآية مناقشة 
للأسفار المقدسة. 

وإذا كانت تلك هي مصادرهم, وقبل أن يتمكنوا 
من استخدامهاء فيجب أن يعرف بكل وضوح من 
الاين سطكين الاسقان لكوي اح لا ممه 
لأحد باستخدامها (تفسيرها) ولاسيما أولتك الذين 
ليس لهم الحق إطلاقًا في هذه الميزة. 

لقد أقر الرسول بولس (ارجع إلى تيموثاوس 
الأو او اتلس 178 كني الس يفاد 
الهراطقة من استخدام الأسفار المقدسة (الفصل 
السادس عشر). لأنهم لا يستخدمونها بل يسيئون 
انستكذاعها (الفضيل السابع عشر): فثكم خطر 
عظيم يلحق بضعيف الإيمان من أية مناقشة من 
الأسفار المقدسة مع أمثال أولئك الناسء ولا يأتي 
الإقناع إطلاقًا للمنشق من خلال عملية كهذه 
(الفصل الثامن عشر). والكتاب المقدس لا ينتمي 
الابلق لدوم فناتون الامان»والسؤال الف مر 
الآن هو: مماء وعلى يد من» ومتىء وإلى ميك 
هذا القانون والذى بمقتضضاه يصبح الناس 
مسيحيين؟ لأنه حيثما يتضح ذلكء: سيتضح القانون 
والإيمان المسيحيان الحقيقيان. وستتضح الأسفار 
المقوسية الحقيقية وتتسدزا نيا أمها : وكذاك كل 
التقاليد المسيحية (الفصل العشرون). وقد وضع 
ترتليانوس قاعدتين للحرم -كما بِيْن ج. شتيرنمان 
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الجزء الثادى 
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10 .1- واللتين تجردان جميع النظم 
الهرطوقية من أساسها. 

القاضيج الأرلى للحودة أكسل! ا سيت الافسةه 
باعتبارهم الكارزين بالإنجيلء ولهذا السيبب ليس 
أحد بخلاف الذين عينهم السيد المسيح يجب قبوله 
ككارز له. 

القاعدة الثانية للحرم: قام الرسل بتأسيس 
الكنائسء وأعلنوا لهم الأناجيل. وفوضوهم بأعلانه 
للآخرين. ولهذا السبب فإن هذا الذي كرزوا به - 
ويعبارة أخرى ذاك الذي أعلنه لهم الممسيح- لا 
يمكنء - وهذا ما يجب أن أقول أنا به أيضًا- أن 
بك اثداتيشكل صيفيع. إلا تواسيظة تقس هده 
الكنائس التي أسسها الرسل بأنفسهم. في حين 
أن كل تعليم يجب أن يحكم عليه مقدما بأنه زائف. 
إذا ما كان به أي تعارض مع الحق الذي تنادي به 
الكنائس ورسل المسيح والله (الفصل الحادي 
والعشرون). إلا أن ترتليانوس يعلن أنه على 
استعداد لأن يفسح المجال لفترة للجانب المعارض 
( الفضل الثاضس والعشتروة:) 

وقد أجاب عن سؤالين ؛ أولاً : لم يكن التلاميذ 
ناقلين أمناء للحق من ناحية أنهم كانوا يجهلون 
أشياء معينة , أو أنهم لم يوصلوا كل ما كانوا 
يعرفوه للجميع ( الفصول 5١- "١‏ ) , ثانياً : إن 
الكنائس لم تكن أمينة فى تسليم وديعة الإيمان 
( الفصل السابع والعشرون ) . إنه لمن الوقاحة 


الاعققان أن الاعلاة الالهن اشيطن أن ستكان عدن 
القواطقة لهوروة وان الأتهل خاذل. :هذط القكرة 
فتن حير نه دف كل" الألهيوا ل انه 1 علق ا لدف 
على الباطل , والوجود السابق لوجود الكنيسة يعد 
دلالة على نقائها ( الفصل التاسع والعشرون ) . 
والمكلالذق :ذكوه السنين: السيح يتهوت عن البذار 
الجيدة قبل أن يتحدث عن الزوان ٠‏ الذى لا نفع 
سنس الأمن الذى مسي إلى انها افده أو كان من 
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الود يوكان هفا + أما الذى.قدم يعد ذللة فهى غريت 


عه 


ومبداً أولوية الحقء. والتأخير النسبي للباطل 
والثلاثون ) »وله تتسامخ الكنيسة إظلاقا بالنسية 
العاوهية فيكت دين ومزفسيا:الفعمل القاية 
والثلاثون ). إلا أنه لا يوجد سوى خلاف بسيط بين 
الكشنقئ حول الوفو فاتك التتنافة نا إنمنات 
والوثنية. كلاهما معولان للهدم والتخريبء: وكلاهما 
سوان مخ الستيطاه لقصل الأزيعوق )د وساواة 
.)44-١‏ وثمة قول في الخاتمة (الفصل الرابع 
والأربعون) يشير إلى أن كتاب حرم الهراطقة 
(ع0168م2:265071 106) لا يشكل سوى مقدمة عامة 
يجب اتباعها في المستقبل القريب بمعالجة واضحة 
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ضد الهرطقات (مبينة أنه يجب) دحضها جميعا 
على أساس ادانة محددة وعادلة وضرورية» دون 
أنةنفاونة بالأسفان الاليية؛ أما كالسة لليرطقات 
اككوئ ف ذلا مسحقم نسي الله تلصوت نهد 
إجابات عن سن هذه الهرطقات في رسائل 

ويعد كتاب "حرم الهراطقة" هو أكثر كتابيات 
ترتليانوس من حيث الاهتمام والتميز والقيمة. وقد 
اكتسنيت الأفكان الركنسيية ليذه الزسيالة | كان 
شديدا في ذلك الحين. ولا نعرف على وجه التحديد 
تاريخًا لهاء إلا أنه يمكن ردها إلى الفترة التي كان 
يتمتع فيها بأفضل علاقة بكنيسته؛ وريما كان ذلك 
فى :تمق كام ام 

وقد أضيفت في نهاية الكتاب عدة فصول 
(الفصول 07-47) وتضم اثنتين وثلاثين هرطقة. 

ب- ضد مارقيون 

(يمكن الرجع إلى الفصل السادس من الجزء الأول الخاص 
بهرطقات قبل عصر نيقية لدراسة فكر مارقيون). 

تعد هذه الرسالة أطول أعمال ترتليانوس؛ وهي 
اخدى 1 ساائل النصينة الى كسين سد 
هرطقات معينة. والتي وعد بها في خاتمة سات 
"حرم أو استبعادد الهراطقة" التى سبق وأن 
دومنا قفاوا زسيالة خعد ها دون اله فيلا 
لأنها تشكل المصدر الرئيسي لمعرفتنا بهرطقة 
مارقيون. وهي تتكون من خمسة كتب. 
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في الكتاب الأول كتب ترتليانوس: 'لقد أعلنت 
الحقيقة التسهية نكل خاو هذا لبد :الله 8 يكين 
هى الله إن لم يكن واحداء لأننا وعلى وجه صحيح 
للغاية نؤمن ونؤكد أنه لا وجود لمن لا يوجد كما 
ينبفي.. وهذا الكائن الذي هو (الكائّن الأسمى)لابد 
وأ كوق هعفر ببوذلك مالكو نع مساق له 
ولك لا يتفظم أكون الكائن الا د 7 

إن ترتليانوس يدحض فكرة الثنائية بين إله 
العهد القديم وإله العهد الجديدء تلك الفكرة التي 
نادى بها مارقيون. ويخلّص إلى أن خالق العالم 
هو الإله الصالح؛ وهو ما يوضحه في الكتاب 
الثاني. 

أما في الكتاب الثالث فيرد ترتليانوس على 
الأذهاءات التي فالنيها خارفيون عزن تستهي: ا اننيد 
المسية فيفند ادعاءاته بأن المسيا الذي تنبا عنه 
العهد القديم لم يأت بعد. فيوضح ترتليانوس أن 
اللسيع الت جناء إلى الأرحو رفو الكلمن الى 
تنباً عنه الأنبياء. والذي أرسله الخالق. 

أما في الكتابين الرابع والخامس فيعرض 
تعليقًا نقديًا على العهد الجديد الذي جمعه 
مارقيون. فيثيت أنه لا تعارض بين العهد القديم 
والعهد الجديد» بل إنه حتى نصوص العهد الجديد 
التي اختارها مارقيون تدحض تعاليمه الهرطوقية. 

والرسالة طُبعت ثلاث طبعات ؛ ويقول 
ترتليانوس إنه أضاف الكثير فى التنقيح الأخير 
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الجزء الثاني 
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( وطبقاً لما يقوله العالم اءمون© 0:15 العالم 
البارز فى تاريخ الآديان بجامعة انترخت فى 
فواتر مانهب اتسين الككانية الوايع والكايسن): 
إذ يبدو آن الطبعة الأولى لم تكن تتضمن سوى 
الكقاى الأ ها الطمعة ا لقافةف فعرهن إدنا 
تتناول الموضوع بكثير من التفصيل ؛ مما أدى إلى 
ظهور الكتاب الخانى «.غين أن :عملية التنقيع التى 
أجراها ترتليانوس في الطبعة الثالثة تطلبت إعادة 
صياغة المادة كلها. وكان من شأن ذلك أن توسع 
الكتاب الأول الى كتابين: الكتاب الأول :والكتاب 
الثاني وأضيف كتابان: الرابع والخامس. 

أما الكتاب الثالث فقد استخدم كتاب 
يبوستينوس "حوار مع تايفى (-ل1 اذه عباعه121ز2آ 
0) كمصدر أساسي: كذلك استخدم كتاب 
إيريناوس “ضد الهرطقات". وقد استخدم في 
الكتاب الرايع كتاب 4201056565 لمارقيون, وشهي 
النسخة التي كونها للعهد الجديد. واستخدم نص 
يونانياً من نفس الكتاب. ولذلك فإن هذا القسم من 
الكقاى, كيبي أسيوة ختاصية قيها تفلل بقارن 
النص الكتابي. أما فيما يتعلق برأي هارناك 
والقائل يأن ترتليانوس كان يستخدم الترجمات 
اللاتينية» فإن التعبيرات اليونانية الواضحة التي 
استشهد بها من كتاب '82)01]56515 تدحض هذا 
الرآي بشكل قاطعء على الآقل بالنسبة لهذا العمل. 
أما كويسيل فيذهب إلى أبعد من ذلك» حيث يرى 


اق الاتشا هناك الكتانية مبواه الا كوه ١د‏ النهى 
المأخوذ من نفس الكتاب قام ترتليانوس نفسه 
بنقلها ولم يعتمد على ترجمات كانت قائمة من قبل. 
ونفس الشيء ينطبق على الكتاب الخامس الذى 
يعرض للطبعة المارقيونية لرسائل الرسول بولس. 
وربما كان ترتليانوس على معرفة بوجود ترجمة 
يونانية للكتاب المقدسء وكان يرجع اليها بين وقت 
وآخرء إلا أن نصوصه تختلف بشكل جوهري عن 
نصوص كبريانوس وعن القولجاتا . 

ويقدم الكاتب دليلاً على أنه كتب الكتاب الأول 
فى السلدة الكاسيسة عبش :لانسرا ور سا ريون 
أي في سنة 07"م. وقد توالت الكتب الأخرى على 
فترات قصيرة: باستثناء الأخير حيث كتبه بعد 'عن 
القيامة" عهمناءع]/نلوع: 1(6, كما أشار إلى ذلك. 
ومكدا :تغيل :ل كهويينة اادوهو ها تفقو 
والمونتانية التي لمسناها في فقرات معينة. 

ونعرف مما كتبه يوسابيوس المؤرخ القيصري 
فى كنات (تاريخ !| ند لكنيسة 55:5) أن ثاؤفيلس 
الأنطاكي قد وضع مَوْلفًا بعنوان 'ضد مارقيون' 
نهنا ندع العف أن هذا الكنات قن فقو ولعل 
ترتليانوس استند إلى هذا الكتاب في كتابه 
الثاني.( ارجع إلى الجزء الثالث : الكنيسة في 
أنطاكية ) . 

ج- ضد هرموجينس 


لم يكن ترتليانوس هو أول من كتب ضد 
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الرسام الغنوسي هرموجينس القرطاجنى . إذ 
يذكر يوسابيوس المؤرخ أن ثاؤفيلس الآنطاكى قد 
سيقه إلى ذلك وكتب « ضد هرطقة هرموجينس » . 
والكتاب الآخير بالرغم من عدم وجوده الآن » إلا 
أقاريها كان مهروما لكاقها وا تيسهوية كاهه 
فيزاضهة: ( [قطن العرم] لخالى الكنييية فى 
أنطاكية ) . 

كان هفرموجينس يقول بخلود المادة » حيث 
جعلها مساوية لله » ويذلك جعل ثمة إلهين » وطبقاً 
يي ل لمر اي 
من الفلسفة الوتنية . 

وفى كتايه « النقفس » (321102 1(6 ) يشير 
ترتليانوس عدة مرات إلى أنه نشر كتاباً آخر ضد 
هرموجينس عن أصل النفس 201212 ناؤلاءه 126 
ولكنه لم يحفظ . 

د- ضد أتبا ع فالنتينويس 

يعد هذا الكتاب تعليقًا ساخرا على عقيدة تلك 
الشيعة الغنوسية» وهى يعتمد في ترتيبه ومادته 
بشكل وثيق على الكتاب الأول لإيريناوس 
'861565ط2 قلاواعء لم" , إلا أنه استخدم أنها كتايات 
كل من يوستينوس الشهيدء وميلتيادس -2/161 
5 ويروكولوس 21060111015, كما يذكر 
ترتليانوس نفسه ذلك. 


تتالف الرسالة من د تسعة وثلاثين فصلا.ء من 
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بينها المقدمة (الفصول )1-١‏ والتي تعطي 
الانطياع باستقلالية أعظم. حيث يشرح المؤلف 
الطابع السري لآتيا ع فالنتينوس. 

كان ترتليانوس قد أشار إلى رغبته في أن 
يكتب عملاً أكثر أهمية من هذا العمل. وفي نفس 
الموضوع: لذا أطلق عليه" أول سلاح على الإطلاق 
متها مه إبنه الواهية: الفصيل النالك) ,روهدت 
عنه قائلاً: "هذا العمل الصغير الذي لم نقصد به 
عجوم أن تكد هذا (السدر"(الفصل التسادس ا 
ويتعين علي أن أؤجل كل مناقشة وأقنع في الوقت 
الحاضر بمجرد الشرح.. ليعتبره القاريء بمثابة 
المقاوشنة القى شعيق العرعة. 

ه- عن المعمودية 

يعتبر كتاب عن المعمودية (032]151110 106) 
على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتاريخ 
المعمودية والتثبيت. وهي الرسالة الوحيدة السابقة 
لجمع نيقية في 50" م والتي تتناول أيّا من 
الأسموان القديعة نين الغناتس التقلطة ديا 
والمعروفة بالأسرار السبعة). ويمكن تصنيف 
الرسالة في إطار الكتابات المناوئة للهراطقة. وقد 
كتبها للرد على الهجمات التي شنتها 'كوينتلا"' في 
قرطاجنة؛ وكانت عضواً في شيعة كايوس» حيث 
قدمت اعتراضات عقلانية. وقد أغوت كثيرين 
بتخليعها اموه وكا اموفيا أل القفا وهلي 
المعمودية (الفصل الأول). فكان رد ترتليانوس 
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عليها بهذا الكتيب الذي يضم عشرين فصلا 
يتحدث فيه كمعلم لطالبي المعمودية: 'ورسالة عن 
هذا الوهسوع 'لن تكو غير فعرورية: :ذلك أنه 
تعلم من قبلوا الإيمان حدينًاء وأولئك الذين قنعوا 
باعتقاد بسيطء ولم يبحثوا في أسس التقليدء 
ويحملون إيمانًا جديرا بالتتصديقء ولو أنه لم 
يجرب نتيجة عدم الخيرة '(الفصل الأول). 

كيف يمكن أن يتأتى نتيجة غسل الجسم بال ماء 
تطهير للنفس وخلاص من موت أبدي؟ من الواضح 
أن هذا كان من ببن الاعتراضات,ء ولذلك فإنه يبدا 
الفصل الأول بتعجب "سر مقدس بهيج من مائناء 
تغسل فيه خطايا جهالتنا السايقة. وتحرر من أجل 
حياة أبدية ". ويختتم الفصل الثاني بقوله: " ولدنا 
فى الماء ولا نكون آمنين إلا إذا أقمنا في الماء". إن 
حقيقة أن الله يستخدم وسائل مألوفة في حياتنا 
اليومية لا يجب أن تكون حجر عثرة للعقل البشري 
لآأن الله يختار الأدنباء والمزدري لتحقيق مقاصده 
(الفصل الثاني ). 

والماء منذ بداية العالم عنصر مفضلء ومعط 
للحياة (الفصل الثالث). قدسه الخالق واختاره 
أداةً لقوته (الفصل الرابع). ومنذ أن رف روح الله 
على وجه المياه في البدء. أصبح الماء رمرًا 
التطهيرء والطقوس الوثنية إن هي إلا تقليد 
شيطاني للسر المقدسء بل وحتى المعتقدات 
الشعبية تشهد على ذلك (الفصل الخامس). والذي 
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يعطي النعمة ليس مجرد الطهارة البدنية. بل العمل 
المقدس المقترن بصيغة الثالوث القدوس (الفصل 
السادس). ويعد المعمودية مباشرة تتم عملية 
المسحة المقدسة (الفصل السابع)» ثم سر التثبيت, 
الذي فيه يمنح الروح القدس بوضع الأيادي 
(الفصيل التامن]: 

وعد النهو اا لدي 3 الامعن الحبكرة 
(الفصل التاسع) . وكذلك المعمودية التي كان يعمد 
يها القديس يوحنا (الفصل العاشر) كانت ترمز 
إلى المعمودية المسيحية؛ ويجيب الكاتب هنا على 
الاعتتراكن القائل.يانه مادا ليح لتمارشن 
بنفسه هذه الفريضة. إذَا فإنها ليست ضرورية 
للخلاص (الفصل الحادي عشر). 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى الرد على المشكلة القائلة: 
' ما دام ليس بمقدور أحد أن يحصل على الحياة 
الأسرة يدونيات فكنةه حكلهن الزيسل :ذا ؟ لأنكا تكد 
أنه لم يتعمد منهم سوى بولس " (الفصل الثاني 
عشر) فيرد ترتليانوس قائلاً إنها لم تكن شرطًا 
قبل قيامة الرب (الفصل الثالث عشر). وتأكيد 
الرسول بولس على أنه لم يرسل ليعمد (١كورنثوس‏ 
١‏ )ء يجب فهمه على نحو سليم (الفصل .)١5‏ 
لا توجد سوى ولادة ثانية واحدة فقط؛ وهي الولادة 
التي من الكنيسة (الفصل الخامس عشر). والكاتب 
متكر ضيه طقس الوسو اط دون الول قن 
التفاصيل لأنه سيق وأن ناقش هذا الأمر بتفصيل 
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تام باليونانية. كما يشير هو نفسه إلى ذلك 
(الفضل الخامس عشيز):وكمة اسستثداء وا حن-قنما 
متعلق يروو االعضون عا لا ؤهق تدان 
والذي يسميه "المعمودية الثانية' أو معمودية الدم 
(الفصل السادس عشر).؛ وخادم المعمودية المعتاد 
هو الأسقف. كما أن الشيوخ والشمامسة يتمتعون 
بهذا الحقء ولكن ليس بدون السلطة العادية 
(الفصل السابع عشر). بل إن العلمانيين يملكون 
السلطان 'لآن ما يقبل بالتساوي يمكن أن يعطي 
بالتساوي .. فالمعمودية التي هي فريضة إلهية 
يمكن أن يمارسها الجميع.. ومن المؤكد أن 
الاستفادة من هذه الميزة لا تكون إلا في حالات 
الضرورة. إذا ما فرضت ذلك ظروف المكان أو 
الزمان أو ظروف الشخص نفسه. لأنه سيرحب 
بجرأة المعاون على ذلك إذا كانت حالة الشخص 
خطيرة حرجة؛ لأنه سيكون آثماً إذا ما تراجع عن 
إعطاء ماله حرية خالصة فى إعطائه. ولا يجب 
التسرع في أداء هذا السر المقدس. ويجب فحص 
إيمان الشخص المتلقي بكل دقة. ولهذا السيب لا 
يفضل الكاتب 1008 الأطفال. لأنه لماذا تكون 
ضرورية؛ إذا لم تكن عاجلة. حتى إن الوالدين 
يمكن أن يلقوا في الخطر؟ إذ ريما بسبب الموت قد 
لا يحققون ما قطعوه على أنفهسم من وعود. وقد 
يخيب رجاؤهم نتيجة تولد ميل شرير فيهم,ء لقد 
قال الرب بالفعل "لا تمنعوهم” دعوهم “يأتون إلي". 
حينئذ؛ وفيما هم يكبرون» دعوهم "يأتون", فبينما 
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يتعلمون إلى أين هم آتون'. ليصبحوا مسيحيين, 
حين يصبحون قادرين على معرفة المسيح.. ولماذا 
تسرع فترة الحياة البريئة إلى مغفرة الخطايا ؟ 
(الفصل الثامن عشر). 

اننا الواعمة اللاقميسة لذ السمو فيها عد 
الشيامة"ى"الحسين" :لآق كل الأوقات تقد 
مناسبة لها.. وقد يكون ثمة فرق في الممارسة, إلا 
أنه ليس ثمة أي تمييز في النعمة (الفصل التاسع 
عقيو )انأ الفضيل الأخير كتفناول الأغداه لتقل 
السو اللقديين (الفصيل العشترون ): 

و- ترياق ضد لدغة العقرب 

إن العنوان الذي تحمله هذه الرسالة الصغيرة 
هو عع ة1م 1م500" أي ترياق ضد لدغة العقرب. 
وتتألف الرسالة من خمسة عشر فصلاً. وهي دفاع 
عن الاسككيو ان وقين الشتوننيين: الدين ييا 
بالعقارب. فهم يعارضون التضحية بالحياة كأمر 
غير ضروري. ولم يطلبه الله. ومع هذا أصبح الأمر 
واجبًا على كل المسيحيين طَبقًا لما يقولة ترتظيانوس: 
حين لا يكون ثمة أي مخرج آخر لتفادي المشاركة 
في عبادة الأآوئان. حتى في العهد القديم, كان 
الموت يفضل عن الارتداد (الفصول ”-5). إنه 
لتجديف أن نقول مع الغنوسيين إن منظرا كهذا 
دكلوين :الله قناكلذ :قلا لاس تتتبينافنهن .لون كان : 
ويكسب للنفس وجودا أبديًا. وثمة دلالة على أن 
الوشعالة كتف ايان اخنييطان كا ولفله كان 
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الاضطهاد الذى تزعمه سكايولا (2انام508) فى 
سنة ١11م.‏ 


ز- عن جسد المسيح 

ترتبط رسالته عن جسد المسيح (6م:03 عدآ 
تأرطن) بالرسالة التالية لها (ء0م0اعع],ناوع: عرآ 
وندة2) عن قيامة المسيح بالجسد ارتباطًا وثيقًا. 
وهما يشكلان حجة لا تدحض على قيامة جسد 
السك ريدلا من الأعجرا يذه الفمقهمدة انكر 
الهراطقة حقيقة جسد المسيح, ويهذا أحبوا أخطاء 


الدوسيتية 12006]010. 


ويشير ترتليانوس في رسالته عن قيامة 
المسيح بالحجسد في الرسالة موضع دراستنا 
ويطلق عليها : 
5 211051 لان كلاذك1٠3201‏ 0010121آ[ عصتةن) ع(1]2 
إلى اسم شسع اتوينية رسي قمع نارقيوة 
اناك وأبلليس 5 ويباستتليدس 825111065 
وقالنتينوس 1216011205 . ويظهر غرض الكاتب فى 
الفتصيلالآرل مع هوا راك فال "تمن نيف 
عو ميم كرس طيييك 
الروحية. وجسده هو الذي موضع تساؤل. ونقاط 
لقانت قروو جو حقية هه رطجيية مل كان ل 
جسد حقًا؟ ومن أين حصل عليه؟ ومن أية طبيعة 
كان؟ وإذا ما تنجحنا فى توضيح ذلكء فإئنا 
تتضيع قاتونا القدامتنا نحن ولق كرس الريسناا: 
برمتها للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. حيث برهن 
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على أن السيد المسيح قد ولد حقاء وأن ميلاده في 
الجسد ممكنء وأنه عاش ومات وقام فى جسد 
بشريء وهكذا دحض أفكار مارقيون وآفكار 
الدوسيتية. ومع أنه سمي ملاك الرب» فإن طبيعته 

تؤخذ من الملائكة. ولم تؤخذ من النجوم كما قال 
أبلليسء ولا من مادة روحية كما يدعي فالنتينوس, 
لآنة ايح منكنا فى كل شي ها عدا الخطية 
فحسب. ومن جهة أخرىء لم يؤخذ من أصل 
بشري. وهكذا فإن جسد آدم الأول وجسد آدم 
الأخير لم يكن لهما أب أرضي. 

ويشير ترتليانوس إلى عدم أمانة الغنوسيين 
الآمق الوا مان السيع امميصصيل على اد 
نن السييدة الماع و انرود من خطادل أو اف » 
وليس "من" العذرآء. ودافع عن أمومتها الحقيقية. 
وقد شدد على بشرية جسد المسيح بكل قوة حتى 
ادّعى أنه قبيح الشكل: "جسده لم يصل حتى إلى 
مستوى الجمال البشريء ناهيك عن المجد 
السمائي. ولى لم يعطنا الأنبياء أية معلومات أي 
كانت عن مظهره الوضيعء فإن الامه ذاتها 
والأزدراء الذي تكمله يشيران إلى كل ذلك 

وتوجد فقرات في العهد القديم مثل (إشعياء 
ا" 06 وراء هذا القول الذي يقول به 
أيضا كثيرون من الآباء قبل نيقية. 

ويعلن ترتليانوس في ختام الرسالة عن 
الرسالة الجديدة التي بصدد كتايتها وهي 


د 
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أكتصعف ملعم تنوم ع" : 

« وقيامة أجسادنا سنتناولها مع ذلك في رسالة 
أخرى صغيرة ومن ثم فإني أختتم الرسالة 
الراهنة. والتى تعد بمثابة مقدمة عامة:, والتى 
نون الطوية: مادام قد أصبح واضمًا الآن 
طبيعة ذاك الجسد الذي قام به السيد المسيح من 
الوا 

وتاريخ كتابة الرسالتين لابد وأن يكون متقارباً, 
ولعله كان بين سنة ١١51م‏ وبسنة ؟١5م.‏ 

ح - قيامة الجسد 

تكتمل المقدمة التضنلين الأوليق: وترسط بين كل 
منكري قيامة الجسد من وثنيين وصدوقيين 
وهراطقة: وتبين التضارب في تعليمهم. ويتحدث 
فق أن الحسن خلقه الله وافكاهدالسصيعم وححتب 
أن يواجه الدينونة مع النفس فى النهاية (الفصول 
00-7 انريف ذلله حكن لأعد اعسات (الفصلين 
١1‏ ك١‏ ). وكل هذا إن هو إلا أمساس إذ يقول: 
'وإلى هنا كان هدفي -ويواسطة ملاحظات 
تمهيدية- أن أضع أساسًا للدفاع عن الأسفار 
المقدسة كلها., والتي تقول بالوعد بقيامة الجسد 
(الفصل 14). وهكذا فإن الموضوع الحقيقي 
للرسالة هو: 'قيامة الجسد طبقًا للعهدين القديم 
والجديد (الفصول .)00-١18‏ وقام بشرح اللغة 
المجازية للأسفار المجازية» ثم تناول حالة الجسد 
بعد القيامة. سلامته, وتماثله للجسد الحالي, 


“<2 


والغيارات الختاضة تكشفب هله المؤتتانة. 
ط- ضد يراكسياس 


(لزيذ من'المعرفة بيراكسياس يمكن العودة إلى البانٍ 
الأول ). 

يعد هذا الكتان “ضد براكسياس (5مع<ه©) 
هو الأخير في سلسلة الكتب الجدلية, والتي ريما 
كتبها ترتليانوس في سنة ؟7١1م.‏ وكان قد انضم 
إلى المونتانيين في ذلك الحين. وذلك لأنه يتهم 
بواكشيياين لاتققط حويرظة: بالقيية الخاليه 
القدوسء بل يتهمه أيضًا بمعارضته للنبوة 
الجديدة. ويحمله مسئولية ادانة مونتانوس -01074 
2 وأتباعه من قبل أسقف روماء بالرغم من أنه 
قبل ذلك فيما مضى: 

“كارن ون سياس | ز لسن ننل من اسم ان 
روما هذه النوعية من الهرطقة:. وهى من نوا 
أخرى رجل متقلب المزاج» وفوق كل شيء منتفخ 
بغرور الكهنوت, وذلك لا لشيء إلا لأنه اضطر أن 
يتحمل مضايقات السجن لفترة وجيزة: ويهذه 
المناسبة؛ فإنه حتى لو سَلّم جسده ليحترق لما انتفع 
شينًا (كورنثوس الأولى 17:؟). إذ ليست له محبة 
الله, لآنه قاوم ودمر مواهبه. إن أنه يعد أن اعترف 
أسقف روما بالمواهب النبوية لمونتانوسء وبريسكا 
8:؛ وماكسميلا 102:1511112: ونتيجة لهذا 
الاعتراف منح السلام لكنائس أسيا وفريجية» قام 
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كوا لماح فوحدة اتبايانة كات هبه لديا 
أنفسهم» وضد كنائسهم؛, ويصر على طلب سلطان 
أسلاف الأسقف في الكرسي, الآمر الذي اضطره 
انتمهن رسال السحلوء التي أسجدرفاء وان 
بز أيشنا عن اقتضكدة ميخ تاحمة الاعتخراف 
بالمواهب. ويهذا قَدّم براكسياس خدمة مزدوجة 
للشيطان في روماء فقد طرد النبوة» وجلب هرطقة, 
لقد جعل الباراقليط يهرب وصلب الآب . 

دحض ترتليانوس في هذه الرسالة التعليم 
الذي كان ينادي به براكسياس وانتشر في 
قرطاجنة. وتعد رسالة ترتليانوس أهم إسهام في 
التعليم الخاص بالثالوث القدوس في فترة ما قبل 
معخم لفقي والرسيالة.واشبحة ووقيقة ومتاسة 
وتمقا 3 بالملون القوى والزاغ موقن اسعسء 
مجمع نيقية الكثير من صيغها. ولا يمكن الإقلال 
من تآثيرها على اللاهوتيين اللاحقين. فقد 
اسشكرسها أنهنا كل هن سيموليقتن :وتوقاتيان 
وديونيسيوس السكندريء وآخرين . آما 
أغسطينوس في عمله العظيم "عن الثالوث' (ء12 
عه نم1 ) فقد تبنى ما جاء في الفصل الخامس 
لرسالة ترتليانوس وكرس معظم الفصول )١5-4(‏ 


النفس اليشرية. 
ناقش ترتليانوس عنهنا |[ ولادة لاسن الذى دعاه 
ا "الكلمة" و "حكمة الله" مع اقتباسات كتابية 


إثْبانًا لتعددية الأقانيم. وقد قدم شهادة إنجيل 


يوحنا لدحض التفسير الهرطوقي لفقرات الأسفار 
القن سسمهنها دوا كشسكاسب.واخير ا قفاون الكائق 
موضوع الروح القدس أو الباراقليط عاءاعهوم 


الذي هو أقنوم متميز غير الآب والابن. وذلك ليس 
موص طاو للوونالةة إن نه على فق بوانعة لوكين 
فصلاً يقدم ترتليانوس تعليسًا متكاملاً عن الثالو 
القدرس. 


عن التم 0 نين الأقانيم الإلهية إلى السقرنا 
في ي تعليم 0 (أي تابعية الابن للآب). 

ك - عن النفس 

باستثناء كتاب ترتليانوس ضد المارقيونية» تعد 
رسالته 'عن النفس" (20122 26) من أكبر أعمال 
ترتليانوس. وهي تنتمي إلى الرسالات التي تدحض 
الكتابات الهرطوقية. والكاتب يشير في بداية 
الفصل الثالث إلى الدافع وراء تلك الرسالة فيقول 
اق الأكطاةالفاهدرة فب .فى القن رقفتة إلى 
كتابتها. ولذلك فإنه من الخطأ أن نقول إنها "أول 
محاولة لعلم النفس المسيحي" لأنها ليست شرحاً 
علميًاء بل هي في الأساس دحض لتعاليم خاطئة 


(زائقع كواسن هف 5410 
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لعمله الآأسيق (4منامة ناكلزع6 1(6) حيث دافع فيه 
عن الأصل الإلهي للنفس؛ وذلك ضد ما قاله 
هرموجيدس. 

شهر ترتليانوس سلاحه ضد الفلسفة. بعد أن 
دحض تعليم هرموجينس . فيؤكد في الفصول -١(‏ 
؟) أن ما أعلنه سقراط عن خلود شخصي في 
كتاب أفلاطون فيدون "262600" أمر لا قيمة له. 
ذلك أنه لمناقشة موضوع "النفس" لابد من الاستناد 
إلى الإعلان الإلهيء لا إلى مفكرين وثنيين. لهم 
بحسفة سيكة حيك بخلطىن | لفاقين اه المسادقة 
بالحجج الزائفة. 

ويكرس ترتليانوس الجزء الآول والذي يشمل 
الفصول (52-4) لفحص السمات الرئيسية 
للأساس الروحي للنفس. فعلى الرغم من انبثاقها 
من نسمة الله. فإنه كانت لها بداية في الزمن, 
ورأى أفلاطون ليس له أساس . ومما يثير دهشتنا 
أن ما يقول به الرواقيون من أن لها طبيعة مادية 
يتفق مع ما يقول به الكاتب : وأطلب من الرواقيين 
أيضاً مساعدتيء الذين فيما هم يعلنون وينفس 
مصطلحاتنا تقريباً أن النفس هي جوهر روحي - 
بقدر ما أن النفس والروح متقاريان في طبيعتهما 
جدا- إلا أنهم لن يجدوا في ذلك صعوبة في 
إقناعنا أن النفس مادة جسدية» . أما الرأي 
المخالف الذي يقول به الأفلاطونيون فقد دحض. 
وقد تم دراسة ما يتعلق بعدم رؤيتها وكذلك الشكل 


هله 


واللون في فصول خاصة تتناول هوية النفس 
والروح» والعقل باعتباره مجرد وظيفة منهاء وكذلك 
القوى الخاصة بالنفس وأسئلة أخرى كثيرة تتعلق 
بتجانسها. وقد ركز على حرية الإرادة وذلك ضد 
تكليم القالتقنين :الخاض قات الطبيعة النشرة: 
وفي الجزء الثاني (الفصول ؟57- 50:) 
يناقش أصل النفس. ثم رد على تعاليم هرطوقية 
مبنية على أساس نظرية أفلاطون عن النسيان, 
وأوضح تضارب تلك الفكرة الفلسفية. وتعد 
الفصول التالية أكثر الفصول أهمية لعلم الإنسان 
عن ترتليانوس. وهى يدحض الفكرة القائلة بأن 
للنفس وجودا مسبقاء وأنها قُدمت بعد الميلاد 
بإثباته أن الجنين كائن حي. ويرى ترتليانوس أن 
النفس والجسد يبرزان إلى الوجود في وقت واحد 
فيقول: "كيف إذا يتم الحمل بالكائن الحي؟ هل 
وادة الحهية وماد ة النفين اتتشتكاوة نا في ذات 
الوقت؟ أم أن إحداهما تسبق الأخرى في التكوين 
الطبيعي؟ والواقع أننا نقول بأنه يُحمل بالاثنين, 
ويتشكلان ويكملان في ذات الوقتء وأنه ليس هناك 
لحظة واحدة تفصل بينهما في الحمل بهما. فلم 
تسبق إحداهما الأخرى. وقد كون رأيه فى الواقع 
من الأحداث التي عساو ميان ا اد 


. وحودنه وتلك التي تحدث له في أواخر حدياتةه. ومن 


الانفصال يتم في نفس اللحظة لكليهما عن طريق 
الموت» فإن قانون اتحادهماء والحال كذلك؛ ينبغي 
أن يؤكد لنا أنه يتم في لحظة واحدة لعنصري 
الحياة. ونحن نسلم الآن بآن الحياة تبداً بالحمل, 
لأننا نؤكد أن النفس تبداً من الحملء فالحياة تأخذ 
بدايتها في نفس اللحظة والمكان اللذين تفعل فيهما 
النفس ذلك (الفصل السايع والعشرون). 

وقمى ل ترناك] توي رمن اص الحنبية ريل 
الروح ويقول بأن الإنسان يود بكليته؛ روحًا 
وجسدا .وهى يتحدث عن بذرة تنتج النفس تنشاً من 
عصارة النفس . والنتيجة هي تعليمه الهرطوقي 
'الانتقالية", وهوالتعليم الذي ينكر عملية الخلق 
المباشر لنفس كل إنسان بمعرفة الله (كواستن- مرجع 
نبنائق): 

يتبع ترتليانوس تعليمه السالف يتعليم يدحض 
فيه التعليم الخاص بالتناسخ بين الكائنات والتى 
موود و00 
360 و امبيدوكليس 80006000165 وكذلك 
هرطقات أخرى نادى بها سيمون الساحر 
وكاريوكراتس 012165م0215. 

وفي الختام يتناول الكاتب موضوع تكوين 
الحقؤهالقة: ريسيت الف الكالسعن أسيئلة 
تكطيى ا لتقن جنال تدوهاة,وجالة الكلوة: القطية: 
النوم: الأحلام: الموت. وأخيراً مصيرها بعد الموت. 
وطبقًا لما يقوله ترتليانوس تحفظ كل النفوس في 


الجحيم حتى القيامة: ما عدا أرواح الشهداء حيث 
تفتح لها السماء في الحال. "المفتاح الوحيد لفتح 
الفردوس هو دم حياتك ؛ وعن هذه النقطة يشير 
الكاتب إلى استشهاد بربيتوا ه2داءم2ء2 والذي 
حدث في السابع من شهر مارس في سنة 5١5م,‏ 
فسقتؤل: "كدق أن القنييدة الفائقة الشحاعة 
"بربيتوا" لم تر في يوم آلامها سوى الشهداء هناك 
فى الرنيا الثى حاحها من الفردوسنها تويك 
السيف الذي يحرس طريق الدخول لم يكن يسمح 
لأحد بالدخول إلا أولئك الذين ماتوا في المسيح لا 
في آدم؟ على أنه حتى الأرواح في الجحيم تختبر 
العقوبات والتعزيات في الفترة الواقعة بين الموت 
والدينونة. وذلك من 5 إما مصيرا كنيبًا أو 
كد ا 

ويعترف ترتليانوس في معرض شرحه بإيمان 
المونتانيين أكثر من مرة؛ ويتبنى آراءهم. لذا فإن 
تأرو الوسالة لانة :وان يغود إلى الستوا كك 
7اآم. 

-٠‏ كتايات أخلاقية أو عملية 

كتب ترتليانوس عدة كتب تصنف بين تأديبية 
وأخلاقية .وثمة كتب موجودة وتنسب إلى الفترة 
السايقة على انضمامه للمونتانية وشي: 

أ- إلى الشهداء 

تعد رسالته الى الشهداء 101310/:35 40 من 
أعماله المبكرة. وهي تتكون من ستة فصول فقط. 
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وتقدير الأجيال المتعاقبة, إذ نلمس فيها روح 
المسيصة الأولن التى :قسؤة. على 'الوسالة بالكامل: 

كتب ترتليانوس الرسالة لتشجيع وتثبيت بعض 
الوجدة الدون الفى نيد :فى البنيكهن انقننار 
للحكم الذي سيصدر سريعا عليهم بالموت بسبب 
إيمانهم. ومن العبارات الافتتاحية للرسالة يُفهم 
أنهم كانوا لا يزالون من طالبى العماد الذين 
يتعلمون العقيدة. وكان ترتليانوس لا يرغب أن 
كان يريد أن يبث فيهم حماسة إيجابية. وذلك 
بإطراء الاستشهاد على أنه أسمى أعمال البطولة 
وأمجدها. فالموت من أجل المسيح لا يشكل مجرد 
والصلابة» فيعتبرها معركة بكل ما في الكلمة من 

وتزاه وق اككان أكندر الحبون تاتيرا شد 
المصارعات في الحلبة والخدمة العسكرية (الفصل 
الأول). وهو يشجعهم على ألا ينزعجوا نتيجة 
انفصالهم عن العالم: 'لأنه إذا ما فكرنا فى أن 
العالم هو فى الواقع سجنء فلسوف تعرف أنك قد 
حرجت من سجن ولم تذهب بالأحرى إلى سجن 
آخر. فالعالم تغشاه ظلمة عظيمة تعمى قلوي 
الناس. والعالم يقيد يأسواً أنوا ع القيودء ذلك أنه 


له 


الجزء النانق 
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يقيد أنفس الناس. والعالم ينفث أسوأ النجاسات 
-الشهوات البشرية. ثم إن العالم يضم أكبر عدد 
من المجرمين: حتى الجنس البشرى كله:. وأخيرا, 
فإنه ينتظر الدينونة لا أمام آحد الولاة بل أمام الله. 
ولذلك أيها المباركون؛ يمكنكم أن تعتبروا أنفسكم . 
أنكم قد نقلتم من السجن إلى ما يمكن أن نسميه 
مكان الأمن. إنه مليء بالظلمة: لكنكم أنتم أنفسكم 
نورء به قيودء لكن الله جعلكم أحرارً”. 

أما في الفصل الثالث فيعيد صورة النضال 
الذي يدعى إليه الشهداءء ويطلب منهم اعتبار 
السجن ميدانًا للتدريب فيقول: 

أنتم على وشك أن تخوضوا معركة نبيلة؛ يقوم 
الله فيها بمهمة الفصل في النزاع: والروح القدس 
هو مدريكم, أما الجائزة فهي تاج أبدي من جوهر 
ملكي والتوطن في السما مهد ادع رلذلك 
فإن سيدكم يسوع المسيح الذي مسحكم بروحه 
وقادكم إلى الميدان» رأى أنه من الصالحء قبل يوم 
الصراعء أن يأخذكم من حالة هي في حد ذاتها 
أكثر راحة؛ ووضعكم في معاملة أصعبء. حتى 
تزداد قوتكم. لأن الرياضيين يفرزون أيضًا من 
أجل تدريبات أكثر شدة؛ حتى ينموا قوتهم البدنية. 
فهم يحرمون من الترفء ومن اللحوم الشهية, 
والمشرويات اللذيذة» ويتتعرضون للضغطء 
والإرهاق البالغ. وكلما زادت مشقة تعبهم في 
التدريب التمهيديء زاد رجاؤهم في النصر". 
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والفضول الأخرى:(28"] تقيم أملة من الآلاه 
الرهيبة بل والتضحية بالحياة لمجرد وجود الطموح 
والكبرياء أو نتيجة الحوادث والكوارث: في حين أن 
النيوات يتحملوة :| لاللد يمن الكل الله 

اذا كائع العبارة الآخيرة تكنين الى مكرك 
ليون 25هئرآ فى ١5‏ فبراير فى سنة 1917م, والتى 
كيو قله" التتتومى قئاة تال شارية الرسالة 5 
إلى ذلك الوقت. 

ب- عن الصلاة 

ان رسالة عن الصلاة (6ه205:ه )2 والتي 
ترجع تقريبًا إلى نحى سنة 194١م‏ - ١٠٠٠م‏ موجهة 
إلى طالبي العماد الذين يتعلمون قواعد المسيحية. 
وتبدأ الرسالة بفكرة أن العهد الجديد قدم صياغة 
للصلاة غير مسبوقة في العهد القديم» من جهة 
المغزى والروح. وهي سامية بخصوصيتهاء 
والأنمان والتعةفى الله هذا تهنا تعن امهنا نها: 
وكلسنى | اماف لبرش السعيير الزازة فى 
الصلاة الربانية "أبانا.." إذ هى فى ذاتيا مامد 
الإنجيل كله. وتعد الفصول (؟-5) فى أقنم شرح 
باق للصلاة الربانية بأية لغة. ْ 

يفيك الكاقي غير اتمن التعبات «العيلية: 
فيجب آلا يتقدم أحد إلى الله قبل أن يتصالح مع 
أخيه. وعليه أن يكون متحرراً من كل غضبء ومن 
كل قلق في الفكر (الفصول .)١5-٠١‏ وهذا يتطلب 
أول كل شيء نقاوة كاملة للقلب. وليس مجرد غسل 


الأيدي (الفصلان ١١‏ و15١).‏ وهى يوصي بأن 
نصلي إلى الله بأيد مرفوعة وصوت حفيض 
[الفبصل )سابع عسو زباعمال فك الحفيفة 
والاتضاع. ويجب أن لا يعفى أحد نفسه من قيلة 
اقحية نت المناةة يفت نالنسية امنا كوي ديا 
خاتم الصلاة. والاستثناء الوحيد هو يوم الجمعة 
العظيمة حيث تمنع الجميع عن الطعام كواجب 
فين (القتصدل الخاءق عشدو) ,وعتى ازلنك الذين 
بفسوثيوة مبيا باق خاصة الايبالقن تدك 
بحيث يحرمون أنفسهم من الشركة المقدسة. 
للد روات بل سب نر اش مين رك 
الحيى ريخا رلونةه مخاك ته انناب لصوم ( الفتضل 
التاسع عشر ) . ويناقش ترتليانوس باستفاضة ما 
إذا كان يتوجب على العذارى أن تتحجين فى 
القسينة وومحف كن ذلك كلقة ر الفصيول .؟ 
امون الغنادةالركوم اثذاء الصبو وف 
العنادا الشاجة روفي العيتراه العتعا هن 
ولكن ليس فى عيدى القيامة والخمسين (الفصل 
الثالث والعشرون). إن كل مكان يصلح أن يصلي 
مه الأتهان يقالن ذا مسلا زفت ازروف 
والاقسنات إلى ذلك (التسمل:الراكم والعشيوون)»” 
ولا يوجد وقت معين لهذاء بل سيعود علينا بفائدة 
عظيمة أن نذكّر أنفسنا بذلكء ويليق بالمؤمنين ألا 
تخاو لنا :هاما قل ان مرقعوا ضيلدة إلى اللة, لان 
إنعاش الروح وتغذيتها يجب أن يكون له الأولوية 
على الأركياق (التضل الكاهدن رالمشروة): 


ويجب ألا نستقبل ضيقًا أو نودعه قبل أن نرفع 
أفكارنا إلى الله. وكل تضرع يجب أن يختتم 
خهانا كور اه نما نيفق مع بعالاة محبحة يقولنا 
'هللويا". أو الترنم بمزمور (الفصلان 51 و77). 
أما الفصلان الأخيران (58 و9؟) فيمتدحان 


الصلاة باعتبارها ذبيحة روحية؛ ويطريان قوتها 
وتعالتكها: 

ج- عن الصبر 

يعتقد أن تاريخ الرسالة عن الصير'" (-29 ع<آ 
م6 1]) قد كتيبت خلال السنوات من ١٠5م-‏ 
"٠"م.‏ وهي ترسم صورة المسيحي المثالي وتقع 
في ستة عشر فصلا. وكتابتها بأسلوب هاديء 
إنما تدل على شخصية كاتبها. وقد كانت مصدرً 
استخدمه كبريانوس فى كتايه: '-م06هم مدمطا ع2[ 


ع13]). 


ويتحدث ترتليانوس عن الصير فيقول: "استمد 
الصبر أصله من الخالقء الذي يشرق بنوره وبقدر 
متساو على الأشرار والصالحين . بل إن المسيح 
أعطى بذعي لان مسد وحياته وآلامه 
وموته. وإننا بصفة خاصة من خلال طاعتنا لله 
يمكثنا آن تصل الن هذا :الكمالدوقلة المسسن كسد 
آم كل خطية أما الوالد فهى الشيطان. وفضيلة 
الصبر التي نحن بصددها تسبق الإيمان وتتبعه: 
ذلك أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها. ويجد الصبر 
رصن مين للتعارمسة في نجياتا البرمية وان 


هله 


سبيل المثال: فى حالة فقد ممتلكات. فى حالة 
الاسيتفوازات والإهانات, وفي خالة الحرن وهالة 
الزلات. ويتولد عدم الصبر كثيرا نتيجة شهوة 
الانتفاع: اكذا مرم نضهة القزامنا بالوالج نختالية 
بآن نتحمل المحنء الكبير منها والصغيرء ومكافأة 
ذلك هي السعادة . 

بعد ذلك يمدح ترتليانوس بركات الصبر التي 
تحتل الصدارة في كل أمثلة التآديب المفيدء فهي 
نزو إلى القورة وعببل الشير: كما آنا تقو 
الجسد وتمكنه من التحمل بكل جلد كبح النفس عن 
التهواك ييل :والامتتكدهان:.وقية أمظ طول 
نجدها في كل من العهدين القديم والجديد»ء ويقدم 
كل من إشعياء واستفانوس نموذجين على ذلك. 
وقيفة مله القضيلة وتدرها كعريمة التكري. 


ترتليانوس القراء من أن الصبر المسيحي يختلف 
اختلافًا جذريًا عن صورته الوثنية المشوهة, التى 
د- عن التوية 
ترجح سنة 7١50م‏ زمانًا لكتابة الرسالة إذ يذكر 
الكاتب ثورة البركان (في الفصل الثانى عشر) 
وزلزلة جبل قيسوقيوس (ذد #اداو»77) -اللتين حدثتا 
فى العام المذكور. 
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تقع الرسالة في جزء ين : يتناول الجزء الأول 
الكفارة التي يجب على البالغ الطالب للمعمودية أن 
يلتزم بها قبل الاعتماد. (الفصول 5- 1). أما 
الجزء الأخير فيذكر فيه معمودية "أخرى والتي 
وضعها الله برحمته "كمدخل (للتوية) لتفتح الباب 
من يقرعء ولكن مرة واحدة: لأن هذه هي المرة 
الثانية بالفعل (الفصل السابع ). وهى يقصد هنا 
أودرتكية الله الزاستكة 9 :تسكن قصرب ا لطددن 
الإنسان وتهوره إذ يقول: 'وكما لو أن وفرة الرحمة 
السمائية تشكل تصريحًا لطيش الإنسان وتهوره. 
فليت كل إنسان لا يسمح لنفسه بأن يكون أقل 
عنناتحا لآق اللهتكقين الفبلاع: و ذلك يتكران 
الخطية كلما غفرت له. والا لنتاكد من أنه لن يجد 
بعد ذلك مهريًاء حينما لا يجد فرصة لارتكاب 
الخطية. لقد هربنا مرة (في المعمودية). فلنتعهد 
يعدم تعريض أنفسنا للهلاك بعد ذلك حتى وإن بدا 
أ كاله اخفالا لمر عر قا 

وإذ يشعر ترتليانوس بالمسئولية تجاه نفوس 
قرائه فإنه يوصي بالتوية الثانية. خشية أن يميلوا 
إلى الياس والقنوط 'فيقول: 'واذا خدت أن حلب 
أحد على نفسه دين توية ثانية. فلا يجب أن يسمح 
لروحه بأن تتدنى فورًا وتضعف نتيجة اليأس. ليتنا 
نشعر بالضيق لارتكاب الخطية مرة ثانية» غير أنه 
يجب آلا نتضايق للتوية الثانية» بدرجة نعرض فيها 
أنفسنا للهلاك مرة أخرى؛ ولكن لا نغتاظ لتحريرها 
تام ول يخجل اأعدمن ذلك نا لرخن التكور 


الجزء الناني 


كنيسة شمالي أفريقيا 


يجب أن يكون له علاج متكرر (الفصل السابيع). 

وفى الفصول )١١5-9(‏ يتحدث ترتليانوس عن 
ناكمة اتناف م :الف تيمو مكعالكة كنس 
وللحصول عليها لابد للخاطيء من أن يجتاز 
اعكراقا علكنا بومتصيل أعمالا تاس 

أما الفصل الأخير فيصور اللعنة الآبدية في 
جهنم لمن لم يتويوا ثانية . وجلي من هذه 
الاعتدازات أنه كان ننوى ين الكاقن بعص كقابقة 
قل الرسيجنالة اجات ييف ] لاما 'التجلحى: 
(الكبيرة) . 

ه- إلى زوجته 

كتب ترتليانوس ما لا يقل عن ثلاث رسائل عن 
الزواج + والزواج الثانى فى ثلاث مراحل مخلفة . 

وتعد رسالته الأولى (2اع:0<نا 40) هي أفضلها 
إلى حد بعيد. وكتبها نحو سنة ١٠٠2م-1‏ ١5م.‏ وتقع 
في كتابين» وتحتوي على اقتراحات يوجهها إلى 
زوجته لكي تتبعها بعد رحيله عن هذا العالم. في 
الققاى: الأول مهفي أى قل ايكلة لاقن انوا 
قوية ضد زواجها مرة أخرىء ولا يوجد أي عذر 
بيعقول زفوامها على ةلله يت 1ن الحنه والغاله 
والرغبة في النسل يجب آلا تغري المسيحي على 
الزواج مرة أخرى لأن عبد الله يجب أن يسمو على 
كل هذه الضروريات. فالروح أقوى من الجسد, 
والأركبيتات مضئ زة تضم التسمناورا فوا 
الاظفان] لاعيوبالفسة لازم القاسنة الوقدكة: 
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بل هم يشكلون خطرا على الإيمان في أحوال 
كثيرة. وإذا شاء الله أن تفقد المرأة شريك حياتها 
بالموت» فلا يتوجب أن تحاول -يزواجها من آخر- 
أن ت تستعيد ما أبعده الله. ومثل هذه الزيجات تعد 
عقبة في سبيل القداسة؛ كما يشير إلى ذلك قانون 
الكنيسة الذي يحرم من يغامرون في زواج مثل 
ذانمن هرانا لس معن 

بناقش الكاتب في كتابه الثاني احتمالية أن 
زوجته قد لا ترغب في أن تظل بدون زواج بعد 
أن تختار مسيحيا. فالزواج بين مؤمنين وغير 
مؤمنين سبق أن رفضه الرسول بولس (راجع 
كورنثوس الأولى .)١5-1١7:17‏ لأنه يشكل خطرا 
على الإيمان والأخلاق» حتى وإن تحلى غير المؤمن 
بالتسامح. وهى يضع زواج المرأة من غير مؤمن 
بالمقابلة مع سعادة اثنين من المسيحيين فيقول: 

١‏ كيف يكون : بمقدورنا ا نصف على نحو واف 
سعادة ذلك الزواج الذي ترتبه | د لكنيسة. والذي 
تضع البركة ختمها عليه. وتحضره الملائكة كشهود 
عليه, ويوافق عليه الله الآب, لأنه حتى على الأرض 


يليا 
ليا 


لم يوافق والديهم 
'فما أجمل إذَا الزواج بين المسيحيين : اثنان 
أسلوب الحياة الذي يتبعانه. واحد فى الديانة التى 
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كنيسة شمالي أفريقيا 


السيدء لا يفرق بينهما شىءء: سواء فى الجسد أو 
فى حسد واحدء وحيثما وجد حسد واحدء فلن 
بوحد أبضا سوى رف واحد. هما يصليان معاء 
ويشجع كل منهما الآخرء ويقوي كل منهما الآخر. 
يذهبان إلى كنيسة الله معاء ويشتركان معًا فى 
فاكدة'اللة: دواكوان الضغان والاخيطياة مما 
ويعزي كل منهما الآخر. لا توجد بينهما أسرارء 
بمزامير وترانيم» ويعمل كل واحد قدر جهده لكي 
يرنم ويسبح الله بأكثر جمالاً مما يسبحه الآخر. 
وإذ يسمع المسيح ذلك ويراه؛ يبتهج قليه سروراً. 
هناك يكون في وسطهم.؛ وحيثما يكون هوء لا يمكن 
ا بتوا جد الشر . 

وداتضاته العقة 

كفب ترظكاتؤس :وسالة تستواق تاك للمفة 
(كللهاتاكه©6 101011 ع1) لأحدق: اضنينقناكة: إن 
ترتليانوس صديقه بألا يتزوج مرة أخرىء والذي 


فى ريقرن آن الزيجاتالثافية فى حقيفتها ل 
تعدو أن تكون سوى نوع من الزنا. وفي حين أنه 
في رسالته إلى زوجته يمتدح بركات الزواج 
الممسيحيء نراه الآن -ويعد أن أصبح يميل إلى 
ارجات حا نه مع ا جب ترد 
ينظر إليه إلا باعتباره نوعا من الزنا الشرعي. 
وعوض ذلك يمتدح العذراوية. وكبح جماح النفس» 
بل ويقتبس فكر المونتانية 'بريسكا (70508) التي 
تقول بالشيء نفسه. 

لا يوجد دليل على أن ترتليانوس كان قد ترك 
الكمينة هين كك هذه لريفالة. وتطتى هذا قلقي 
أن تكون قد كتبت فيما بين سنتي 5 ١5م‏ و5١1م.‏ 

ز- عن العروض 

تعد رسالة ترتليانوس "عن العروض" 
(دنااناءاءهم5 ع(1) إدانة كبيرة لكل الآلعاب العامة 
في السيركء الاستادء أو المدرجاتء وكذلك 
للرياضات العنيفة أو مواجهة المصارعين. تنقسم 
الرسالة إلى جزء ين : الجزء الأول ويحتوي على 
القصئول 19215) نميل الكلفية الفازيقية الله 
الالعان انا الحوء الأكر سككوي على التصيول 
8.14 ويتكو فيه .عن الحائبالأخلاقى. 

في الجزء الأول يستعرض ترتليانوس الأسباب 
التي من أجلها يرفض أن يحضر أي مسيحي لتلك 
العروضء ذلك أن أصلها وتاريخها وأسماءها 
وطقوسها ومواقعهاء تظهرها بأنها شكل آخر من 


شكال الوقية.وكل مؤمن قن جحدها فى الخهود 
التي قطعها في معموديته. آما في الجزء الأخير: 
فيرسم صورة زاهية الآلوان لأعظم منظر شهدته 
البشرية على الإطلاق "المجيء الوشيك لربنا و يوم 
اللحتوةة التخير" تلك العو الدع تجار لاحم 
بل هو موضوع سخريتهم. 

والرسالة موجهة إلى طالبي المعمودية الذين 
يتعلمون قواعد الدينء ويتضح ذلك من الجملة 
الافتتاحية التي يقول فيها: "أنتم عبيد الله الذين 
على كنك الاققراي النهمتكقن تكرسيوا 'اتفمكم قن 
كاه لبك أن عر بالمتياك لقير شررط 
الإيمان. وأسباب الحقء وقوانين التآأديب المسيحي, 
الى لمم بويخطانا الغالء اللخرى مسرا 


سوتيوتيبوس 25116101105 متسيبد را له. وريما 
استخدم كا كتاب قارو 1/8220 يعنوان 
ةق الئل تاناعم 71طننآ)؛ والذي اعتمد عليه 
سوتونيوس. 

عتى'ترطياقؤيق :ذلك الكتان في القكر» السابقة 
على انضمامه للمونتانيين . ومن الجلى أن ذلك كان 
قبل كتابيه "عن الوثنية' وى "عن ملابس النساء' لآن 
كلاً منهما يشير إليه. وفيما عدا ما جاء في (فصل 
") عن أنه كان ثمة اضطهاد في ذلك الوقتء فإنه 
لا يوجد أي دليل آخر بشأن تاريخ دقيق لكتابته. 


وثمة آراء ترى أنه كتب سنة ”١5م‏ إلا أنه من 
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المحتمل أن يكون ذلك فى سنة 1911م. ويذكر 
الكاتب أنه أعد نسخة يونانية. 

ح- بخصوص برقع العذارى 

تشير مقدمة هذه الرسالة أنه سيق أن كتب 
معلا باليونانية لنفش الهف فيقول + " نوعيبي 
باليونانية آيضاً آثة يلق بالعذارى من بخاتنا آن 
يتبرقعن بعد أن يجتزن نقطة التحول في أعمارهن, 
انها معي مر عات عدا لدو 

وبعد الحديث عن موضوع العادة فى الملبيس 
وتطورها التدريجي. يشير إلى أن قواعد السلوك 
تنطبق على المتزوجات وغير المتزوجات منهن. 
يعطى استثناء للفئة الأولى. إذَا فالأسفار المقدسة 
العمذراء وا شنهنًا: واذا فعلت هذأ خارج الكنيسة؛ 
فلماذا لا تفعله فى داخلها؟ 

ويصف الكاتب عمل الباراقليط المستمر فيقول: 

'لآن هذه القاعدة الإيمانية دائمة. فإن النقاط 
العقل تعمل وتتقدم إلى النهاية. لأنه ماذا يعني هذا 
الافتراض,2 يعنى أنه فى حين أن الشيطان بعمل 
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دائماء ويضيف كل يوم إلى براعة الخطية؛ نجد ثمة 
عن يشول: بن سيل النهااها أنه توقف أو كف عن 
التقس:.وفين] يقول التاس ناذا اذا ارمتل الرى 
الباراقليط؛ لآن الإنسان متوسط القدرة لم يستطع 
أن يستوعب كل الأمور مرة واحدة:ء فالنظام يجب 
أن يكون شنيدًا قينا وييكب أن يرنه ويلفكن بحت 
الكمال بمعرفة الله الروح القدسء وماذا إذَ) 
سيكون دور الباراقليط سوى: توجيه النظام: إعلان 
الأسفار الإلهية: وتجديد المثقفين, والتقدم نحو 
الأشياء الأفضل؟ .)5:١(‏ 

يناقش الكاتب في الفصل الثاني وحدة 
الكديسيلة إن :لم يكن فى اشيم مس للفو فا تسن 
فيقول عن الكنائس الشرقية: 

يربط بيننا وبينهم إيمان واحد, إله واحدء 
ومسيح واحد ورجاء واحدء ونقفس أسرار 
المعمودية, دعوني أقولها للمرة الأولى والأخيرة: 
نحن جميعًا كنيسة واحدة ". ولذلك فإن الرسالة 
لابد وأن تكون قد كتبت قبل سنة ١1‏ 1ام. 

ط- فيما يتعلق بالوثنية 

بيدو أن رسالة (8م00:0 ءع<12) التي ترجع إلى 
سنة ١١5م‏ تتزامن مع رسالة (53داهامل1 ء2) 
والتي تتناول السؤال الجوهري: هل مسموح 
المسيكي بالقندمنة في :اليش (الوكتى )ةيرد 
ترتليانوس بطريقة أكثر اتساعا وشمولاً: ليحرر 
المؤفمن من كل ما يربطه بالوثنية بأي شكل من 
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الأشكال. ولذلك فإن ترتليانوس يدين لا صانعي 
الأصنام ومن يعبدونها فحسب (الفصل الرابع). 
وإنما يدين أيضا أي مهنة أو فن يعتبره في خدمة 
الوثنية . وهكذا فإن المنجمين والرياضيين 
والدوسيية و تساك ةلاد مفو عون هن لكوي : 
ناهيك عن المصارعينء وبائعي البخورء والعرافين 
والسحرة (الفصول .)١١-4‏ 

ويتايع ترتليانوس كلامه فيقول إن هذا 
الاستبعاد الكلي سوف يخلق مشكلتين. فأول كل 
شيء سوف يسأل الناس: “كيف سأعيش؟' فيجيب 
قائلاً: ' إن الإيمان لا يخشى المجاعة؛ وبالنظر إلى 
أن الممسيحي تعلم كيف يحتقر الموت» فمن المؤكد 
اهلق مخويد في احتقار ضروريات الحياة 
البشرية. أما المشككة الشانية فهي أنه إذا كان 
التدريس غير مشروع للمسيحيينء فلن يتاح لهم 
أي تعليم؛ ولن تكون ثمة إمكانية لأي تعليم ". هنا 
يقدم ترتليانوس التنازل المثير فيقول: "إن التدريس 
ممنوع, لكن التعليم مسموح به . 

يتقدم ترتليانوس إلى دائرة أخرىء فيدين إدانة 
بالفة كل أنواغ الرسه:والتحت ومل الكمافيل: 
كذلك يدين المشاركة في الاحتفالات القومية. 
ويساآل الكاتب ما هي وظائف الدولة التي يمكن 
للمسيحي أن يشغلها؟ وهو يجيب عن ذلك بأن لا 
أحد بمقدوره الاعتقاد بأنه في الإمكان تجنب 
الوثنية في أشكالها العديدة في أي موقع عأم, 


الحزء الناتي 
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ولهذا السيب لا يمكن لأي مؤمن أن يشغل أي 
منصب فيها. وكل عضى في الكنيسة سيق أن 
جحد الشيطان عند معموديته. ويعلن ترتليانوس أن 
الدولة عدو لله فيقول: "ليت هذه الحقيقة تساعد 
على تذكركم أن كل السلطات ورؤساء هذا العالم 
ليسوا غرباء عن الله فحسب, بل هم أعداؤه 
أيضا". ويناء على هذا الرأي المتعلق بالعلاقة بين 
الإيمان والامبراطورية (الوثنية) رفض بصورة 
ناطفة الخدمة العسكرية: "لين اثمة اتفاق نين 
القسم الإلهي والقسم البشريء ومعايير المسيح 
ومعانين الشيطاق يفتكن الدونومعدكن الظلية: 
ونفس واحدة لا يمكن أن تكون مستحقة لسيدين - 
لوقيف 

ك- الرداء 


تعد رسالة '21110 08 من أصغر رسائل 
ترتليانوس فهي تتكون من ستة فصول فقط. كتبها 
التوب الذي كان يستخدمه اليونانيون والرومانيون 
(لومدهو تلعة فتماكن كندرة مستطلة كانت نلك 
على الجسم) بدلا من الثوب الروماني (وهى ما 
عرق واللقليطلة ).هينع داكن تركلها توي موا ناته 
نان الوى:الأخرر قدمه الروماتيود يعد التصبا يت 
على قرطاجنة. وهى يرمز إلى الهزيمة والقمع. في 
حين أن الذى المتائق كتانك ترتديه تسل كل 
الطيقات.وفى كل اللروف .وهو يقاطيهو أن يقيلوا 
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الزي الجديد على سبيل التغييرء فكل شيء حولنا 
يتغيرء الطبيعة, والحيوانات تغير جلدها والطيور 
تغير ريشهاء لونها بل وشكلها. ولذلك فإنه لا داعي 
للدهشة إذا ما تغير الإنسان أيضما. فتاريخ الملبس 
طويلمكذ يديه بحن الوط ويظلب فته 
ترتليانوس أنه إذا كان لزامًا عليهم انتقاد الملابس 
فليتجهوا إلى ما يهدد البساطة: وينتقدوا الرجال 
الذين يتشبهون بالنساءء والعقيلات التي لا يمكن 
للمرء أن يفرق بينهن والغانيات. 

إن الع الفتهيفاض الذى اختاره جرف 
ترتليانوس أنه بسيط وملائم للاستخدام. وهو زي 
الفلاسفة والخطباء والمفكرين والأطباء والشعراء 
والموسيقيين. 

الخطفت الأراء يحول ؤمان كفائة الرسالة :ققد 
وردت عبارة "السلطة الثلاثية للامبراطورية الحالية" 
في الفصل الثاني. والبعض يستند إلى أنها تشير 
إلى سنة 197م: وذلك حين اقتسم السلطة كل من 
ديديوس بولبائوس 1101138105 210101115 وييسيتيوس 
نيجير 111865 2650121115 وسبتيميوس ساويرس 
15 560]1111015. أو قد تشير الى الفترة بين 
دحك قاسم ا لشكر ساوديس وابتاة 
أنطونيوس 8105 11ا42]0. و جيتا هاء0 ,2 وتلرا أن 
الرسالة لا تحتوي على أي آراء مونتانية فإن 
التاريخ الأول هو المرجح. وكذلك لأن تغيير الملبس 
يتفق وإيمان الكاتب حديئًا. أما التاريخ الأخير 


اه 


فإنه يتناسب بشكل أفضل مع فقرة تصف الترية 
بأنها مزروعة بشكل رائع في جميع أنحاء العالم , 
وقد اجتثت كل العداوات -وهذه حالة تتناغم تماما 
مع حالة السلام التي أعقبت وضع ساويرس نهاية 
للصراع المرير بين العديدين من المطالبين بالعرش. 

4- الكتايات ا مونتانية 

فيما يلي بعض الأعمال التي نجد فيها تعليمًا 
مونتانيًا شيم تعبر عنها أحيانا وتدافع عنها 
في أحيان أخرىء وتتميز بأنها ذات طبيعة عملية 

أ- الزواج مرة واحدة في العمر 

رسالة ترتليانوس الزواج مرة واحدة في 
العمر (2تصهع هممص ع<آ) هي إحدى الرسائل 
الثلاث التي تتناول موضصسوع الزواج؛ والزواج 
ثانية". وتعد أكثرها بلاغة من جهة الأسلوب ولكنها 
من جهة المضمون أكثرها شدة. وينكر في الفصل 
الأول 'نقوة الكنيسية القين: هيت كان انس إلى 
المونتانيين بما لا يحتمل الشك. وهذا الرأي الذي 
ينادي به -أي الزواج مرة واحدة في العمر- يمثل 
الإنسملة الافضية الى تقصيل دن وبق البا ال 
لهذا السر -أي الزواج- متمثلين في الغنوسيين, 
والانحلال المتمثل فى السماح يتكراره. 'فرأي الفكة 
الأزل معن هديق وزاى الفنة الأخدرة يعد دعارة: 
الفئكة الأولى تتخلص من إله الزواج» والفئة الأخرى 
تخزيه. ومع ذلك فنحن من دعينا عن استحقاق 
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الروحيين نتيجة المواهب الروحية التي اعترف بأنها 
انك تحني كمميمدا ع الشهو اد يصون بالفبكيل: 
مثلما أن الحرية في الزواج جديرة بالاحترام. لأن 
كلاً منهما يتفق ومشيئة الخالق. وكبح جماح 
الكيهواف :تتبرف:تاموس الؤواك: والسمناع 
بالزواج يضبطها. ونحن لا نعترف إلا بزواج 
واحد: كما أننا لا نعترف الا بإله واحد". وهكذا 
فإنه يحكم على الزواج الثاني بأنه غير مشروع 
ويعتبره قريبًا من الزنى. وهو يدافع عن تعليمه 
ضد تهمة أنه بدعة يإشارته الى شهادة الباراقليط 
(الفصلان > و١)‏ والدليل المستمد من العهد القديم 
(الفصول :)١-4‏ ومن الأناجيل (الفصلان 8 و5) 
ورسائل القديس بولس (الفصول .)١5-١٠١‏ ولكي 
يدحض تهمة النزوع إلى قسوة لا مبرر لهاء فإنه 
يرد بأن السلوك الوثني ضد الزواج الثاني يثبت 
أن الضعف الجسدي لا يعد عذرا لمثل هذه الخطوة 
(الفصلان ١5‏ و7١).‏ 

يرجح أن تكون هذه الرسالة كتبت في سنة 
١م‏ لأن ترتليانوس يذكر في (الفصل الثالث) أنه 
قد مرت مائة وستون سسنة منذ أن كتب القديس 
بولس رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: 

ب- عن ملايس النساء 

يؤكد ترتليانوس في كتاباته على ضرورة أن 
تسود المسيحية على حياتنا اليومية. لذلك فإن 
ترتليانوس يحذر النساء في هذه الرسالة حتى لا 


الجزع الثاني 
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يسود عليهن أسلوب النساء الوثنيات في ارتداء 
الملابس وآلا يخضعن لأسلوب الأزياء العصريء بل 
بالأحرى يظهرن الحشمة في مظهرهن. وتتكون 
الرسالة من عملين منفصلينء عنوان الأول "-88 126 
أطت 1 أتاتم تقلط" أمأ في الثاني فهو "ع5 دغان0 ء2آ 
710 والكتاب الأخير ليس تكملة للكتاب 
الأول. بل هى معالجة جديدة وأكثر شمولية لنفس 
الموضوع. 

يُذَكّر الكاتب في الفصل الاستهلالي المسيحيات 
بدخول الخطية إلى العالم عن طريق المرآة الآولى. 
ولهذا السبب فإن الملبس الوحيد الذي يليق بينات 
حواء هى لباس الحشمة. فالحلى وأدوات الزينة من 
أصل شيطانيء وهذا ما يثبته 'سفر أخنوخ" 
(الفصل الثانى). ويفرد الكاتب الفصل الثالث 
بأكمله للدفا ع عن أصالة هذا الكتاب الأبوكريفي. 

يعود الكاتب في الفصل الرابع إلى الموضوع 
ار شم رقو سد دن اند ىونس حيو اتعجيل: 
وفيما هى يعرض للموضوع الأول نراه يدين كل 
الحلي والزينة كالذهب والفضة والجواهر والآحجار 
الكريمة. وأن ما يجعل لهذه الأشياء قيمة هي 
الندرة. ويقول بأن صياغة الملابس أمر غير طبيعي. 
فالذي لم ينتجه الله ليس مسرا له. ما لم يكن غير 
قادر على أن يأمر الغنم كي تولد بصوف ذي لون 
أرجواني أو بزرقة السماء. فإذا كان قادرًا على 
ذلك؛ فمن الواضح إذَا أنه غير راغبء وما لا يرغيه 


هت 
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الله فمن الطبيعي ألا نعمله نحن. ومن ثم؛ فهذه 
الأشماء لنت أفخيل نتفي لسن من لله كات 
الطبيعة. ويهذا فهمت بأنها من الشيطانء لأنه ليس 
ثمة آخر يمكن أن تنسب إليه (الفصل الثامن). 
وعطايا الله يجب أن تنظم رغباتناء وإلا نصبح 
فريسة للطموح الذي يجعلنا نحمل على أعناقنا 
أحمالاً أكبر مما نستطيع (الفصل التاسع ). 

وهنا يتوقف الكاتب فجأةة دون أن يتناول 
الموضوع الآخر. إذ يتناوله في الكتاب الثاني 
ويعطيه الأسبقية على الموضوع الأول الذي سبق 
تناوله في الكتاب الأول؛ -أي عكس ترتيب ما جاء 
في الكتاب الأول- فيكون هو الموضوع الثاني في 
الكتاب الثاني. فيتحدث أولاً عن مساحيق التجميل, 
ثم بعد ذلك عن الملايس والحلي. 

يمتدح ترتليانوس في الفصل الأول الحشمة 
باعتبارها فضيلة مسيحية أصيلة: 'بالنظر إلى أننا 
جميعًا هيكل الله'. فالحشمة هى حافظة المقدسات 
وكاهئة ذلك الهيكل, الف لااكدكير نيك خيو 
طاهى أو نجس يقدم لهاء خشنية الإساءة إل الله 
الذي يسكن فيه. ومن ثم يهجر تماما هذا المسكن 
الذي تلوث. وهذه الفضيلة لا تسمح للنساء أن 
يغيرن عمل الخالقء فلا يغيرن الجسد بالمساحيق 
وويضيفق الشعن::.واغتقك أن جراعة: الله الففة غير 
مرضية بالنسبة لهن. ففي أشخاصهين -على ما 
أعتقد-- يدن وينتتقدن "صانع كل الأشيباء' 


اطله 
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(الفصل الخامس ). 

ويتبع نفس الطريقة التي اتبعها في كتابه الأول 
حيث يتتبع أصل الرغبة في اقتناء الجواهر والحلي 
من ذهب وفضة. ثم يقنع المرأة المسيحية بأنه يجب 
أن يميزها مظهرها دائمًا عن الوثنيات. أما في 
الفصل الأخير فيشير إلى الأزمنة الصعبة, 


الاضطهاد: "ووسائل الترف التي تميل بنعومتها 
وتخنثها إلى حرمان الإيمان من قوته يجب أن 
تنبذ. وإلا فلست أعرف ما إذا كان المعصم الذي 
تعود أن يحاط بسوارء سوف يتحمل صلابة شديدة 
في السلسلة التي يشكلها! ولست أعرف ما إذا 
كانت الساق التي فرحت بالخلخال ستتحمل أن 
تحشر في الأصفاد. وأخشى أن الرقبة التي تتحلى 
باللؤلؤ والزمرد» لن تخلى مكانًا للسيف العريض.. 
إلا أن الممسيحيين دائماً. والآن أكثر من ذي قبل, 
يقضون أوقاتهم لا في الذهبء بل في الحديدء لقد 
أعدت دثارات الاسشهاد. والملائكة المنوطون 
بحملنا ينتظرون . ظ 

بالرغم من وجود مبالغات في هذه الأآعمال , إلا 
أن الكتاب الثاني معتدل في لهجته إلى حد بعيد. 
ويمتاز باتساع الآفق في أفكاره. والفرق يوحي 
بآنه كتب بعد الأول بوقت طويل. ويوضح 
ترتليانوس أن كتابه الأول كتبه بعد رسالته 
'العروض" وذلك في الفصل الثامن . وكلاهما جاء 
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بعد 0181056 106 وهذا مايستخلص من الفصل 
العشرين. فلا نجد فيه آي من الأفكار المونتانية. 

ج- الإكليل 

يناقش ترتليانوس في الإكليل' (002مء 26) 
إحدى المشاكل الكبيرة:؛ وهي اشتراك المسيحيين 
في الخدمة العسكرية . وقد أثارت تلك المشكلة 
حادثة موت الامبراطور سبتميوس ساويرس في] 
فبراير من سنة ١١1م,‏ إن قدم أولاده منحة مالية 
للجيشء ويعد أن وزعت على المعسكرء تقدم الجنود 
وعلى رؤوسهم أكاليل الغار ما عدا جنديًا واحذا 
منهم. كانت رأسه عارية؛ وكان يحمل الإكليل في 
يده. ولذلك اتجهت أنظار الجميع إليهء ويدآوا 
يسخرون منهء وبدآت أصواتهم تعلو بهمهمات: 
عندما ترك ذلك الشخص الصفوفء. حتى وصلت 
الهمهمات الحاكم, الذي وجه له السؤال التالي: 
لاذا تختلف عن زملائك في مظهرك؟ فرد عليه 
قائلاً: إنه ليست له الحرية لأن يلبس التاج مع 
الآخرين. وإذ طُلب منه بإلحاح أن يقدم أسباب 
ذلك؛ أجاب: إني مسيحي..عندئذ نوقش الموضوع 
وتم التصويت عليه. وأحيلت القضية إلى محكمة 
أعلى. واقتيد المذنب إلى الولاة.. حيث توج 
باستحقاق أكثر بإكليل الشهادة الأبيض.. ويعد 
ذلك صدر حكم عكسي على سلوكه -سواء من 
جانب المسيحيين, لست أعلم؛ أو من الوثنيين إن لم 
يكونوا مختلفين- كما لو كان عنيدًا أو متهور 


ومتلهفًا على الموت: لأن الحكم عليه بالنسبة 
لموضوع يتعلق بلباسه كان ذلك يجلب المتاعب على 
من يحملون اسم (المسيح). وإذ يقدمون أيضًا 
اعتراضهم -هل نحن ممنوعون من أن نكلل؟ فلذلك 
سآتناول هذه النقطة هناء باعتبار أنه من المناسب 
بالأكثر لأن نعرض لها هناء لأنها في واقع الأمر 
جوهر النزاع الحاضر". 

وهكذا كتبت الرسالة دفاعا عن الجندي كي 
يبين أن لبس الآكاليل لم يكن يتفق مع الإيمان 
الممسيحي. ويرجع الكاتب إلى تقليد مسيحي غير 
مكتوب ليوضح أنه من غير الطبيعي وضع إكليل 
على الرأس.. وفضلاً عن ذلك؛ فهى من أصل وثني, 
ويرتبط بالوثنية ارتباطًا وثيقًا. فالعهد القديم كما 
العهد الجديد لم يتعرضا لذكر شيء كهذاء ولكي 
أكون واضحا فإن الإكليل العسكري ممنوع لسبب 
بسيط وهو أن الحرب وخدمة الجيش لا يتفقان مع 
الإيمان.. والمسيحي لا يعرف إلا قسما واحدًاء وهو 
قسم المعمودية, ولا يعرف سوى خدمة حراسة 
واحدة؛ هي خدمة ملكه المسيح. وهذا هو معسكر 
النور» أما الآخر فهو معسكر الظلمة. ويشير 
ترتليانوس في الفصل السابع إلى كتاب كلوديويس 
ساتورنينوس 5ا5ف1ا]53 1310:0005© المعروف يعنوان 
55 »1 : وفيه ينتقد كنيسة روما لرفضهم 
الكار فيط + ربوا كبويويت رجسال اللين قال 
'واضح أنهم مثلما رفضوا نبوات الروح القدس, 
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فإنهم يرمون أيضا إلى رفض الاستشهاد. ولذلك 
فهم يتهامسون بأن السلام الطيب والطويل أصبح 
ممجدا الأق بل ولا أشل. فى أن المسكن قاميوا 
بالفعل بإعطاء ظهورهم للأسفار المقدسة. وهم الآن 
يعدون أمتعتهم: استعداد! للهرب من مدينة إلى 
أخرىء لأن هذا كل ما اهتموا أن يتذكروه من 
الإنجيل: كما أعلم أيضا أن رعاتهم أسود فى 
السلام؛ غزلان في الحرب'. ونسبت هذه الرسالة 
بوجه عام إلى عام ١١1م.‏ 

د- فيما يتعلق بالهرب وقت الاضطهاد 

يجيب ترتليانوس فى (-لاءه26]56 18 118 ء12 
6)) عن سؤال ورد ميا في كتابه الذي 
عرضنا له وهو الإكليل والسؤال هو: "هل 
مسموح للمسيحي أن يلجا للهرب إبان الاضهطاد؟ 
ويرد ترتليانوس قائلاً: "في وقت الاضطهاد يفضل 
الهرب من مكان لآخرء كما هى مسموح لناء فذلك 
أفضل من القبض عليناء وإرغامنا على إنكار 
الإيمان تحت التعذيب. ونفس الرأي نجده في 122 
8 (الفصل الثالث عشر). ْ 

ومع ذلك يرى الكاتب في الرسالة الحالية أن 
مثل هذا الهروب هو ضد مشيئّة الله؛ ذلك أن 
الاضطهاد يأتي من قبله. حيث يرسله من أجل 
تقوية إيمان المسيحيينء على الرغم من أنه لا يمكن 
الكان إن القعطان نور اافسةبؤاذا كان المعمن 


يستندون إلى ما جاء فى (متى .)52:٠١‏ 


الجزء الناني 


كنيسة شمالي أفريقيا 


'ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهريوا إلى 
الأخرى". فإن ترتليانوس يرى أنها قيلت للرسل 
أنفسهم, ولا تنطبق إلا على وقتهم وظروفهمء وليس 
لها علاقة بالحاضر -بل إنه ليس من المسموح به 
أن يهربوا من المضايقات عن طريق دفع بعض 
المال لأن السبب هى نفسه.ء الخوف من الاضطهاد. 
وأن تفدي بالنقود شخصا افتداه المسيح بدمه؛ أمر 
امليف حاللة: 

كتب ترتليانوس رسالته إلى صديقه فأبيوس 
وأ" وجاء ذكرها فى (00:002 ع<(1). والرسالة 
تعمل وليلاً كان لوضية نظن اللوتكاقين: ولالك فاق 
تاريخها لابد أن يكون في سنة ؟١5م.‏ 

ه- عن الصوم 

كتب ترتليانوس هذه الرسالة وهي بعنوان: (16 
5ل 5م 5ناواء2010 وتصنااعز) وفيها يهاجم 
ترتليانوس كنيسة روما بكل عنف وذلك لأنهم 
رفضوا الممارسات المونتانية فيقول: المفتونون 
بالشهوات. والذين يكادون أن ينفجروا من 
نهمهم (الفصل الآول). إذ يبدى أن شيعة المونتانيين 
التي انضم إليها اتّهمت بأنها زادت عدد أيام 
القبيافات: وإطالك العداةة تح اللس ا جيه 
عامة. 

وكانوا يراعون الطعام الخالي من اللحوم؛ أو 
عصير الفواكه. ولا بلمسون شيئًا له نكهة الخمر, 
وفي بعض المناسبات يمتنعون عن الاستحمام. وقد 
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أفيقف كل هذه المفنا مانغ نا عتكارها بذعا وغرطقة 
زائفة. 

حينئذ ينبري ترليانوس للدفاع: ويؤكد من 
خلال العهدين القديم والجديد ضرورة الصوم بعد 
عصيان آدمء ويتكلم عن فوائد التنسك . ثم يتجه 
بعد ذلك للهجوم القاسي على المسيحيين متهم 
إياهم بالانفماس في الشهوات. فقد اتهمهم بأنهم 
يقيمون مطاعم في السجون لشهداء غير جديرين. 
وتقال هنو الرويهالة مشعدر اف ما للمهلويا قن 
تاريخ الصوم. 

و- عن التواضع 

تتناول رسالة '011018داط 06" موضوعًا أكثر 
أهمية عن سابقتهاء ولكنها لا تقل حدة عنها. 
فيعرض ترتليانوس لمفهومه المونتاني عن سلطان 
الحل والربط فيرى أن هذا السلطان ليس قاصرا 
على رجال الإكليروس فحسب, بل للروحيين أيضا . 
وهذه الرسالة تعد هجومًا قويًا ضد النظام 
التكفيري الذي تتبعه كنيسة شمالي أفريقيا التابعة 
لروما. ويصفة خاصة ضد كتاب '-ه6م سناءالء 
لأسقف لم يذكر اسمه. وقد ذكر عنه 
ترتليانوس قوله: 'إني أغفر خطايا الزنا والفسق 
لأولئك الذين يكفرون عنها". 

ويرد ترتليانوس قائَلاً: 'إني أفحص الآن رأيك, 
لأرى من أي مصدر اغتصبت هذا الحق للكنيسة. 
فإذا كان السبب هى قول الرب لبطرس 'وعلى هذه 


الجزء النادي 


كنيسة شمالي أفريقيا 


الصخرة أبني كنيستي': 'وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السموات' أو "كل ما تريطه على الأرضء يكون 
خريوطا ني لواف وكل يميا تكله هلن الأركن 
يكون مسولا قن التنسنواة فليةا لين فاتك 
تاتخرقى أن تلطا ذا ربكو الل قن اع انهل 
لكل كنيسة تنسب إلى بطرسء, فأي نوع من 
الرجال أنت, إن تفسر وتغير تمامًا القصد الواضح 
للرب؛ من منحه هذه العطية لبطرس شخصيًا؟* 

والعبارة التي يقول فيها: "أي لكل كنيسة تنسب 
إلى بطرس' لا يكون لها معنى إن لم تكن تشير 
إلى أسقف روما وحدهء بل إلى أسقف "كل كنيسة 
تنتمي إلى بطرس بالإيمان أو بالديانة وهذا ما 
ينسب إلى لاهن قاماء حية امسا كارزون 
من روما بحسب التقليد . 

وتعد هذه الرسالة هي المصدر الأول التي يذكر 
فيها الخطايا الكبرى الثلاث وهي: الوثنية؛ الزنى 
والقتلء ويعتبرها ترتليانوس غير قابلة للغفران. 
ويقول ترتليانوس بأنه ليس للكنيسة سلطان أن 
تغفر الآثام الكبرى التي تحدث بعد المعمودية؛ بل 
ححى شفاعة القنيناءمق أحل لذت اقلق 

ج- كتابيات مفقودة 


كتب ترتليانوس عدد! من الأعمال باللاتينية 


ولكنها فقدت وهي: 


)١(‏ مسسناء0ة عم 126 ويبين فيه أن نبوات العهد 
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الجزع 


كنيسة شمالي أقريقيا 


أن تفسر مجازيا عن المسيح والكنيسة. 


089 0 ه12 ويرد فيه عن أسئلة خاصة 


بالفردوسء وفيه يرى أن كل الأرواح -عدا 
أن يأتي يوم الرب. 


5( كلامل ]أءممث 40761505 وكتيه ضد شيع 


أييلليس و [أعممم, وهو من آتباع 
مارقيون 7213:0108 وضد ما يقولون به من 
أن الممسيح ليس هو الله. بل ملاك بارز له 
روح المسيح وقدرته » ومشيئته, خلق هذا 
العالم» وآنه ندم على ذلك في وقت لاحق. 


(2) ع108امة ناودع 106 حيث يشير ترتليانوس 


فى "20108 106" عدة مرات أنه قام بنشر 
عمل آخر ضد هرموجينس 1167172086765 
ٍ 1 


(6) 12:0 2 أعلن فى 25121320 106 عن الكتاب 


المذكورء. وكان يتناول موضوعات مثل: 
القدرء والحاجة: الثروة . وحرية الارادة:, 
الوت الالةوقهبمة النبيظاتروذلك فتينا 
يتعلق بتأثيرها على الفكر البشري. وقد 
اقتبس من الكاتب الأفريقي فأييوس 
بلانسياديس 212212065 15از1136 وييدق أن 
الكاتبي امبروزياستر 485705135066 قد 


اتكين ديذا الاقتناس: 


60 111111111 لكر 17 ترتليانوس 
في شبابه رسالة إلى صديق فيلسوف عن 
متاعب الحياة الزوجية: وذلك طبقًا 
لجيروم. (1:13 10101 .207 ,22 ,22 .أولمظ) 


0( توحجد بعض العناوين وحدت في قائمة 
محتويات مخطوطة 11 مم ل 


350 1026ذة1تنتنتطا ناك ع0[ +10لآاقة أء ع ةن 106 


لألاءعع53 15]1110926ءملات ع10. 
إلا أن ثمة كتابات أخرى عديدة فقدت 58 
وهي باليونانية» وذكرت في علاقتها بنظائرها في 
اللاتينية وهى: ع(آ ,20ؤنام 2ط ع12 ,5 االاعهاععم5 عدآ] 
9 كناطتصاع 7711 . ولعل إشارة إلى عمل رابع 
نجدها فى كتايه 'لإعقاوعة 20010612158 وهو ما 
يذكره جيروم على أنه قام بكتابته آثناء انضمامه 
للمونتانيين. وقد أضاف ترتليانوس كتابًا سابع 
للكتب الستة التى كتيها يعنوان: 'إعماوع»© 00 . 
ويرجح أن ترتليانوس يرد في كتابه السابع 
على الاتهامات التي شنت على المونتانية. على أن 
الكتب الأخرى تتناول تعليم شيعته وتصوفها. وكلها 
كيك ييه تليعة اللماف للقي ,ورييا كان ذلك 
في 111 
د- كتايات موضع شك 
ثمة عديد من الكتب غير موثوق بها وهي: 
)١(‏ وجد سواريز (5103:62) كتاب 
(كتتل «تتاتامعع كتلصومءءرء ع2) فى 
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مطتطويلة قتانكا نج ديهم ل الخرن 
العاشرء مع مخطوطة بيد (علء8) والتي 
تدعى (عاعنهه2) وأجزاء أخرىء وهذه 
الجزازة تنسب الى رسالة دفاعية. 
واختلافها في الأسلوب يجعل من 
المستحيل نسيتها إلى ترتليانوس. 

)5 5 011116 807615105 راجع رقم !- 
رسائل موضع جدل بند آ. 

(؟) كفاتصمنه:103 5ناوه2097 معتلاتنة© مكتوب 
بأسلوب شعري ويتآلف من خمسة آجزاء. 
في الجزء الآول يتناول أصل الهراطقة: 
وى المرعين 53 لعل او ةن 
العهدين القديم والجديد ضد ثنائية 
وا رقوين وول لدو ارام بتر كن الات 
مارقيون. وقد كتب بلاتينية ضعيفة » ولعل 
ذلك كان في يلاد الغال قيل سنة 0 آم. 
ومن الواضح أن هذا الكتاب يعتمد على 
كتاب ترتليانوس ضد مارقيون 
(هماءمقل8 اممتوعه ) . 

5 5 أنه عتنناعمه2 .55 225510 من 
المشكوك أن كاتبه ترتليانوس. 

(0) عع ضوع عل مسععذاع سستحة11 20 معمسمدك 

001011[ 10ع01نا! عل أع مخ1ل 01ل عدمملن 

مكتوب بأسلوب شعري سداسي التفاعيل, 
وقد نسب زيقفًا إلى ترتليانوس أو 


الجزعء النانى 


كنيسة شمالي أفريقيا 


كبريانوس. أما المؤلف الحقيقى فغير 
معروف ويسرد قازنك سا 1 
وجيهة لتاريخه المحتمل حيث يرجعه إلى 
كيان القدرن التساسن زديدانة القدرن 
البسا نس 
ه- ملامح من فكره اللاهوتي 
يعاول الذا رون فقوم يا صعية ةر تايا رين 
وفكره اللاهوتي من خلال أعماله العديدة التي 
وصلت إلينا. ولكتابات ترتليانوس أهميتها في 
التاريخ. فهي من جهة تعبر عن الثقافة السائدة 
والقضايا الفكرية التي كانت في الزمن الذي عاش 
فوا رومز هيل الشرى ترح | بسب مافة لبان فى 
صياغة الفكر اللاهوتي المسيحي. 
)1( الفكر اللاهوتي واللغة 
بعض الصياغات التي صاغها ترتليانوس من 
الدقة حتى إنها ما زالت باقية حتى الآن. 
فترتليانوس هو أول من استخدم الكلمة اللاتينية 
(2655028) يمعنى أقنوم. وآول من صاغ عقيدة 
الثالوث هكذا: 'جوهر واحد في ثلاثة أقانيم". وإن 


30 


كان في وقت لاحق تأثر بنظرية تابعية الابن» إلا 
أننا مدينون له يتعبيره عن شخص المسيح أنه: 
طبيعتين في شخص واحد . 

كذلك فإن ترتليانوس هو أول من استخدم 
الكلمة اللاتشة (كمائمة1) للإشارة بها إلى الأقانيم 
الالهية الثلانة. ولنا عودة مرة أخرى مع فكره 
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اللاهوتي عن الثالوث. كما عبر ترتليانوس بمفهومه 
عن الكنيسة إذ يدعوها "الأم' خلال أعماله. 

هذه بعض التعبيرات التي صاغها ترتليانوس 
واستخدمها لتعبر عن فكره اللاهوتي تجاه بعض 
العقائد المسيحيةء وتوجد غيرهاء وهي على قدر 
علينا أن نقوم بدراستها في سياقها الذي عرضت 
فيه. وفى ضوء الاستخدام الدقيق للغة فى العحصر 
ترتليانوس على أنها مولد الفكر اللاهوتي التأملي 
النظامى (موسوعة الكنيسة الأولى). 

إن اللغة التي استخدمها ترتليانوس جعلته 
فريدا في بابه. كما جعلته مشوقا وفريدا . ويرى 
بي. سينيسكالكو (5101563100 .2) أن ترتليانوس لا 


وإنما بالأحرى مؤسس الفكر اللاهوتي اللاتيني 

09 الفكر اللاهوتي والقانون 

ثقة ترتليانوس في القانون ثقة كبيرة» وتأثر في 
ذلك بعمله كمحام (أو قاض). فكان يطالب 
الكسلينويززنان عطيتكؤا "الكتانون ومتفا ينه 
الخقيقية وتكة تاتين القافون :واهييا فى دفاعة 
العظيم عن الكنيسة فى كتايه (10818ممم) ضد 
الهراطقة. 


ونجده فى كتابه 160م28:26501 يقول بأنه من 


إئ 


الجزء الثاني كنيسة شمالي قريقيا 


غير الضروري الدخول في جدال مع المنشقين لآن 
عبء البرهان يقع على عاتقهم باعتبارهم أصحاب 
1001111ظ 
ونقول لهم إن القاعدة الوحيدة للحق ليست سوى 
تلك التي تأتي من المسيح, والتي نقلها لنا تلاميذه'. 

وتتردد كثير من الكلمات القانونية في كتاباته 
أمثال: ع رضاءء ذنب»: تقويض .. وغيرها. 

(؟) الفكر اللاهوتي والفلسفة 

لم يقنع ترتليانوس بآهمية الفلسفة ودورها في 
الإيمان. فلم يّر أن ثمة شينًا مشتركًا بينهما... 
بخلاف كليمندس السكندري الذي كان يعجب أيما 
إعجاب بمفكري اليونان وكان ينظر إليهم 
باعتبارهم يقومون بالنسبة للوثنيين بنفس الدور 
الذي كان يقوم به الناموس بالنسبة لليهود. 

يتحدث ترتليانوس كما لو أنه يجب اجتثاث 
الحكمة البشرية من الكنيسة: لآن الحكمة البشرية 
تتظاهر بمعرفة الحق, بينما هي في واقع الحال 
تفسده. فأي تشابه يوجد بين الممسيحي 
والفيلسوف؟ ويين تلميذ اليونان وتلميذ السماء؟ بين 
الرحل الذى :سي سهسدف القبمزة: وناك الى 
يستهدف الحياة؟ ويين من يتكلم ومن يعمل؟ بين 
الرجل الذي يبني وذاك الذي يهدم؟ ويين الصديق 


15 لام 


والعدو , الذى بتصيد الأخطاء ؟ بين من بشوهة 
الحقيقة, ومن يعدد الحق ويعلمه؟ ولكنه اضطر إلي 
الاعتراف بأن بعض التأملات الوثنية بها قبس من 
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يفكرون أحيانا في نفس الأمور التي نفكر فيها 
نحن . وكان ترتليانوس قد اتفق في بعض الأفكار 
مع الفيلسوف الوثنى سينيكا. 
الرواقيين. فقد اعتمد فى كثير من المبادىء 
الأخلاقية على تعليمهم وكذلك فى مفهومه عن الله 
وفي فكرته عن الروح. وكان يقول عن التشايهات 
بين تعاليم الكنيسة وتعاليم الفلاسفة الوثنيين» أن 
أولئتك الفلاسفة قد أخزوا تلك الأفكار من العهد 
القديم, ولكنهم (أي الفلاسفة الوثنيون) شوهوا 
المسئولين عن الهرطقات فهم 'آياء الهراطقة". 
(كواستن- مرجع سابق). ويذلك ينسب ترتليانوس كل 
ضلالة طرأت على الإيمان إلى الفلسفة الوثنية 
وكلااسفكيا: وكرو كه تسرير لحكسن الزوفيات لفن 
المنحى فى كتايه 7672ا1ناطم 2111050 يعد ذلك 
للرى) الس حضص الدارسين أ الموقف الذى دد بدتخذه 
ترتليانوس ضد الفلسفة إنما يرجع إلى التقليد 
القائم قبله والذي هى ضد الفلسفة. (ر. براون .+1 


11- موسوعة الكنيسة الأولى). 


(؟) تعليم ترتليانوس عن الثالوث 


قدم ترتليانوس أعظم مساهمة للفكر اللاهوتي ' 


الخاض شتخص النسد السم وكنا سدق القول 
فإن الكنيسة حتى الآن لا تزال تستخدم التعبيرات 
والصياغات التي نحتها ترتليانوس ببراعة في اللغة 
اللاهوتية الكنسية. 

سبق أن أشرنا إلى الكلمة اللاتينية "كقائم]” 
التي استخدمها ترتليانوس للإشارة إلى الأقانيم 
الإلهية الثلاثة. وإن كان أفضل تعليم له عن الثالوث 
في (*802:3). وهى يشرح العلاقة بين وحدة الله 
وثالوثه فيشير إلى الوحدة في الجوهر بالنسية 
نكا لومت :ريقو نوكيا فيو نكم انما اد 
جوهرا واحدا في ثلاثة متحدين معا". 

كذلك استخدم (26:5002) ليعبر عن "أقنوم'. 
وأصبح هذا التعبير معروفًا في التطور اللاحق. 
وعن اللوجوس يقول إنه "غير الآب من ناحية 
الأقنومية وليس من ناحية الجوهر وللتمييز لا 
للتقسيم . وينطبق تعبير "أقنوم' على الروح القدس 
الذي يسميه ترتليانوس "الأقنوم الثالث' فيقول: 
'إذا كانت تعددية الثالوث مازالت تزعجكم؛ كما لو 
أنه لم يكن مرتبطًا في وحدة بسيطة؛ فإني أسألكم 
كيف يمكن لكائن هى مجرد واحد مطلقء مفردء أن 
يتكلم بصيغة الجمع قائلاً: نعمل الإنسان على 
صورتنا كشبهناء في حين أنه كان يجب عليه أن 
يقول: لأخلق الإنسان على صورتي كشبهي. 
باعتباره كائنا مفردا ومتفردا؟ ومع ذلك فإنه يقول 
في الفقرة التالية: هوذا الإنسان قد صار كواحد 


ظ 
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فكاء:واذا كان اللةبواحدا:ومقرر| قضيس» فلانن أنه 
كان يخدعنا أو يداعبنا حين تكلم بصيغة الجمع. 
أم كان يتكلم إلى الملائكة كما يفسر اليهود هذه 
الفقرة» لأن هؤلاء أيضا لا يعترفون بالابن؟ أم لأنه 
كان ذات مرة الله. ثم الابن: ثم الروح القسدس, 
ومن ثم كان يخاطب نفسه بصيغة الجمعء جاعلا 
من نفسه جمعاً فى هذه المناسبة عينها. كلاء لم 
يكن الأمر كذلك؛ ل اوكا من قبل في منت 
كأقنوم ثان» كلمته؛ وأقنوم ثالث أيضًا الروح 
الكاسوولة اك «كلم :وعن بعس نصح :المع امات 
نعملء صورتنا وكشبهناء وكواحد منا. لأآنه يمن 
عمل الإنسان؟ وعلى صورة من خلقه؟ كان يتكلم 
مع الإبين الذى كان مزمعاً أن يلخذ طبيعة إنسان : 
ومع الروح القدس الذى كان مزمعاً أن يقدس 
الإنسان . معهما كان يتكلم حينئذء فى وحدة 
الثالوث, كما يتكلم مع 00 

لم يستطع ترتليانوس أن يتخلص تمامًا من 
تأثير نظرية التابعية, والتمييز القديم بين 
اللوجوسء "الكلمة الداخلية" أو "الكلمة المتأصلة في 
الله" و "الكلمة" التي نطق بها الله. حيث زعم أن 
الولادة الإلهية وقعت بالتدريج (كواستن- مرجع سابق). 
ويميز ترتليانوس بين ميلاده سابقا كالحكمة قبل 
الخليقة::وإيان لحظة الخلق» حين أرسل "الكلمة". 
وصار الحكمة هو الكلمة: "ومن ثم فإنه حينئذ ظهر 
الكلمة. حين قال الله: "ليكن نور". وهذا هو المبلاد 
الكامل للكلمة. لقد قدم الله الكلمة أولاً بالفكر تحت 
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اسم الحكمة "الرب قناني أول طريقه" (أمثال 
4 ثم ولد للعمل: "لما ثبت السموات كنت هناك 
آنا" (أمتتال:58ا؟): وصبان "الايق” “النكر" المولود 
قبل الكل: الاين الوحيد المولود من الله: ولكن الابن 
على هذا النحو لا يكون أبدياء مع أنه الكلمة كائن 
حتى قبل تأسيس العالم. والآب هو الجوهر كله 
في حين أن الابن هو بعض من الكلء كما يعترف 
فو تتقسيسة قنائلد: 'لآن أبي أعظم مني" (يوحنا 
)2 

تظهر ميول ترتليانوس لتعليم التابعية لا سيما 
حين يقول إن الابن يخرج من الآب كما يخرج 
النعا من الشمس. لآن اللةولة الكلفة: كلما 
الجذر البرعم, وكما الينبوع النهرء وكما الشمس 
شعاعها.. ويقول الواقع إنني لن أتردد في أنْ 
أسمي البرعم ابنًا للجذرء والنهر ابنًا للينبوع, 
والشيماء: ابن للشيفمن» لآن كل بمصيدى يعد ولد 
وكل شيء يخرج من المصدر يعد ابنًا- ولا سيما 
كلمة الله. الذي يعرف بأنه "الاين", ومع ذلك فإن 
البرعم لم ينفصل عن الجذرء ولا النهر عن منيعة؛ 
ولا الشعاع من الشمسء وبنفس الطريقة لم 
ينفصل الكلمة عن الله. وعلى هذا فباتباع صيغة 
هذه التشبيهات: أعترف يأنى أسمى الله وكلمته. 
الآب وابنه- اثنين. لآن لاد الجر شيئان 
متميزان ولكنهما متحدان:ء والمنيع والنهر شيئان 
كل منهما له صفته. ولكنهما غير منفصلين , وهكذا 
الحال أيضا بالنسبة للشمس والشعاع. وأي شيء 
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ينبثق من شيء آخر يجب أن يكونا ثانيًا لما انبثق 
منه. دون أن يكون لهذا السيسى كه مدلا فكة: 
والروح القدس في الواقع هو ثالث من الله والاين, 
تماماً مثظما أن ثمر البرعم هو ثالث للجذرء أو كما 
أن قناة الري الخارجة من النهر هي ثالث بالنسبة 
للتدم: كما أن:طرف الشبعا عمو ثالث مق الشس» 
ومع ذلك فلا شيء غريب عن ذلك المصدر 
الأساسي الذي استمد منه خصائصه.. وعلى غرار 
ذلك فإن الآب هى مصدر الثالوث الذي يرتبط فيما 
بينه بدرجات معينة. لا تؤثر على كل منهم 
منفردا".. (62.8م .400 ) (كواستن- مرجع سابق). 

(5) تعليمه عن شخص السيد المسيح 

بينما حوت أفكاره عن الثالوث القدوسء؛ بعض 
المشاكل اللاهوتية. مثل تابعية الابن. فإن تعليمه 
عن شخص السيد المسيح جاء خلواً من أي نقص. 
فهو يعلن بكل وضوح الطبيعتين في شخص السيد 
الممسيح فيقول:« ونحن نرى بوضوح الحالة 
المزدوجة: والتي ليست في حالة ارتباكء: وإنما قد 
اتحدت في الشخص الصو سجرن اللهوا نان ... 
بل إن صفات كل طبيعة حفظت تمامًا حتى أن 
الروح القدس من ناحية؛ عمل كل أعماله في 
يسوعء, مثل المعجزاتء والأعمال القوية والعجائب, 
وو الهم اشر الور كل الشادن الناضة 
بالجسدء فمثلاً كان يسوع جائعًا أثناء التجربة فى 
البرية» وعطشانًا حين تقابل مع السامرية, ل 


5111011 
فغلاً: وفع ذلك :فإنة لو كان سحرة جوهن مركن 
ثالث من عنصرينء مثل الإلكتروم الذي يتكون من 
ذفب وفهنة: فاق كون فية بالائل واضبحة لأى .من 
الطبيعتين (العنصرين).. إنه بالنظر إلى أن 
العنصرين يعملان بكل وضوح كل بحسب 
خصائصها (27:3 .12م .الث ). 
وتجد في هذه الأقوال صياغة مجمع خلقدونية 
(في سنة ١5؛م)‏ عن طبيعتين في شخص واحد 


د - ملامح من فكره اللاهفوتي . 


أ- نشاأته: الزمان والمكان 

ولد سيسيليوس كيبريانوس 0ؤذامل© كنا أانءءة© 
الملقب ثاسسيوس كلانه ما بين سنة١‏ ١٠٠5م‏ 
بينما يرى شاف 580866 أنه ريما ولد نحو سنة 
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6م أو قبل ذلك (شاف- مرجع سابق). ويرى ف. 
ساكسر 53565 ./ا أن حياة كبريانوس والتواريخ 
التي تسبق عام 1 55م أي قبل رسالته (-2002 له 
نا ) هي افتراضية (راجع دائرة معارف الكنيسة الأولى). 

ولد كبريانوس في أفريقياء ولعل ذلك كان في 
توطائعةة » مؤيعافلة رحكية 3 راذاك كقناقة رفي 
(كواستن). ويرى تلمبذه يونتيوس 22012)005 
الشماسء كاتب سيرة حياته» أن حياة كبريانوس 
المبكرة لا يوجد بها ما يمكن أن يكون ذا قيمة 
وذلك بالمقارنة بأعماله العظيمة التي عملها فيما 
بعد للكنيسة (شاف- مرجع سابق). ويقول عنه جيروم 
إن كبريانوس حظى بشهرة واسعة عن تدريسه 
للحائقة . كان كبوماتويى تحن أققمل: اماق 
الذين يمكن أن يبرزهم التاريخ المسيحي (ب. مونسو 
-موسوعة الكنيسة الأولى). 

كان كبريانوس يتحلى بسجايا طيبة القلب. 
التي تحببه إلى عمل الخيرء واللطف, والرغبة في 
الوحدة. وكان كبريانوس يعتمد على ترتليانوس 
حيث كان يعترف بتفوقه ككاتب. وقد ذكر جيروم 
أن كبريانوس "تعود على ألا يقضي يوما دون أن 
يقرأ لترتليانوس »" وكثيرا ما كان يقول لتلميذه 
سلمني الأستان" وهو يقصد بذلك ترتليانوس. 
(كواستن- مرجع سابق). كان كبريانوس يعكف على 
دراسة الكتاب المقدس والقراءة لمعلمي الكنيسة. 
وهو رجل أدب وبلاغة, وثقافة أصيلة وله قدرة 
إدارية بارزة» وقد أسدت له خدمة عظيمة فيما 
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عرف كبريانوس طريقه إلى الإيمان الممسيحي 
بتاآثير القس سيسيليوس الذي استمد منه لقيه 
وذلك نحو سنة 1445م أو 1531م. ووهب كل أمواله 
للفقراء. ويعد وقت قصير من إيمانه بالمسيح, انتقل 
إلى الكهنوت فى سنة /25م. (شاف- مرجع سابق) ثم 
انتخي أسققًا لمدينة قرطاجنة في سنة 1544م مما 
أثار غيرة المرشحين لذلك المنصبء ومن بينهم 
نوفاتوس 110172]05. 

نشب أاضطهاد دسيوس (كناأع126) في سنة 
0م أي بعد نحى عام فقط من تولي كبريانوس 
الأب وعية إشهل الأاخطيان كن الوفسانا في 
الامبراطورية؛ وكانوا يلزمونهم بتقديم الذيائح 
للأوثان. وبينما يرى "شاف" أنه نفي لمدة أحد عشر 
شهرا ثم حوكم أمام الوالي وأدين بقطع رأسه. 
يرى آخرون أنه هرب (موسوعة الكنيسة الأولى)» إلا أن 
البعض يشكون في ذلك. ويرى كواستن أنه وجد 
ملاذًا آمدا تمكن منه أن يكون على اتصال برعيته 
ورجال الدينء من خلال العديد من الرسائل التي 
أرسلها إليهم. 

كتب لهم كبريانوس في إحدى رسائله موضحا 
سبب انسحابه لفترة من الزمن حتى لا يكون هو 
سببًا في الشغب الذي بدأء وهو وإن كان غائَبًا 
عنهم بالجسد إلا أنه لم يكن غائبًا بالروح أو 
بالعمل حيث أنه كان يقدم لهم النصح.ء بحيث لم 


يُقصر في أن يقدم أية خدمة نافعة يقدر عليها 
لإخوته. وقد وصلت رسائله للكهنة والمؤمنين 
والكنائس. والاضطهاد الذي وقع آنذاك أحدث 
انقساما فى الكنيسة: إذ اعتبر بعض الموؤْمنين 
أنفسهم مرجعا في الشئون الدينية. فطالبوا 
ههدالفة'مق ارضرا عن الانمناف أكتاء الاقيط يانه 
وإزاء رفض الأسقف كبريانوس لذلك, قام 
فلبسيسيموس 1015511105ا1"6 يتأليف جماعة من 
خصوم كبريانوس ممن ارتدوا عن الإيمان, 
ونشتوهاق ما لقيو | لدوم كمد كين نين كادوا 
قد صوتوا ضد انتخابه للأسقفية. وذهب أحدهم - 
نوقاتوس 72/0173]05 السابق ذكره- الى روما 
وأصبح مؤيدًا للحركة التي قام بها نوقاتيان 
(نوقاتيانوس) 710720120 ضد البابا الجديد -فى 


روما - كرتبليوس 15الأآع0010. 


بعد عودة الأسقف كبريانوس إل قرطاحنة 
الاضطهاد: وبعد ذلك مياشرة: عق مجمع عام لكل 
أفريقيا فى قرطاجنة, حيث ناقش مسألة المرتدين, 
ووافق المجمع على مقترحات كبريانوس»؛ حيث تقرر 
أن كل المرتدين» بدون تمييزء يجب أن يسمح لهم 
بالتوية. وهكذا تم التغلب على ذلك الأمر. بينما 
انتشر فى كل الكنيسة الانقسام الذى أحدثه 
نوقاتيان. عضد كبريانوس موقف بابا روما 
كرنيليوس وخليفته لوكيبوس (كناأعناءآ). بيثم أصبح 
الموقف ا مع اليابا اسطفانوس «عامء)5 


(50535-50م) حيث أثار حرم الأساقفة الأسبانيين 
ومارقيانوس 2135013005 الذي من آاريسء خلاقًا 
بين روما وقرطاجنة. وأصبح أمر معمودية 
البواطة اميت شتادف: ين المانا الستطفانويتى 
والأسقف كبريانوس. 

وثارت مسألة تحت أي ظروف كان يجب على 
البيزاظقة:والتشفين على الكتسية رفخ اعتسدزا 
خارج الكنيسة الجامعة أن يتقدموا للمعمودية مرة 
أخرفة قن بروها العقيرت :كك العمووية هيح 
واكتفى ويه الآيادي فقط لمن عادوا إلى المجتمع 
لعب شوة اأخرى. امااكى الرطاجنة فان الأسر 
كان .على مكف ها كان ملمه ف وشا ميضيية 
اعتبرت معمودية الهراطقة كأنها لم تكن؛ وقبولهم 
مرة أخرى في الكنيسة كان يقترن بإعادة 
معموديتهم مرة أخرى. وأصبح هذا الأمر تقليدا 
في أفريقيا بعد أغريبينوس (نحو سنة ١512م).‏ 

كان من الممكن أن تستمر العلاقة بين كنيسة 
روما وكئيسة قوطائجئة: كما كانت قن الخاضى: 
حيث عاشتا في تفاهم وانسجام ولكن مع اختلاف 
في التقليد. إلا أن البابا اسطفانوس كان يعتقد أن 
من واجبه أن يجعل أساقفة أفريقيا يعتنقون وجهة 
نظره. وعندما علم كبريانوس بتدخل اسطفانوس 
في الشئون الداخلية لكنائس أفريقيا. فإنه شعر أن 
ذلك ينتقص من سلطته. 


تبون النانا "امتظقا تومن على فعض از امد تيهنا 
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كتبه كبريا:ن وس عن رياسة روما في كتابه 
(علقاتمن ء) أي عن الوحدةء في الفصل الرابع. 
فأعاد كبريانوس كتابة الفصل الرابع باختصار 
حيث لم يذكر شيئًا عن رياسة الرسول بطرس. 


حاول كبريانوس تدعيم موقفه. فوجد في 
فيرمليان (فيرمليانوس 1711:011180) أسقف قيصرية 
كبادوكية رجلاً حاسمًا ومتقدا غيرة. في غضون 
ذلك عقد مجمعا في أفريقياء وأجمع الحاضرون 
على قبول آراء كبريانوس ومواقفه. وقد حدث 
السلام مع روما بتدخل العناية الإلهية برقاد البابا 


اسطفانوس ! . ونجح كبريانوس في توحيد كنيسة 
أفريقيا. 
إن الأسقفيةالتى تشتتت وقت اضطهاد 


ديسيوس قد توحدت خلف قيادة كبريانوس في 
وقت قاليريان (قاليريانوس- 160 ). وكانت 
مستعدة للسير خلفه حتى الاستشهاد. ويدون شك 
فإن هذه النتيجة كانت ثمرة لتأثير كبريانوس 
(موسوعة الكنيسة الأولى). 

ظ اللروييايمة 


000 الذي فل 3 أسه قر طاحنة: 0 


أنه السايق له )3 2103 80 عا ذكر ثلاث 
مرات المجمع الذي عقده أغريبينوس في قرطاجنة 
(المرجع السابق 7 0 وقال عن ؤفنان انمقادة 


'منذ عدة سنوات مضت" (73,3 .88 ) مع احتاففة” 


2ه 


الجزعء الناني 


أفريقيا ونوميديا (شمال غربى أفريقيا) (71.4 .م8) 
حيبت قو أن | عمو الوحيدة المعترف بها هي 
تلك المعمودية التي جرت في حضن الكنيسة 
الجامعة. وقال أغسطينوس إن ثمة ( )٠ ٠‏ أسقفاء 
لاد أنهم اجتمعوا نحو سنة ١12١م.‏ (ف. ساكسر 
007 1 موسعة اللقينة الال : 


نفي كبريانوس إلى كوروييس (ؤأطنءن6) في 
الثلاثين من أغسطس في سنة 51م (حيث كتب 
آخر رسائله). ويعد ذلك بنحى سنة؛ وفي الرابع 
عشر من سبتمبر في سنة /10م قطعت رأسه في 
أجرو ار 0 0 ودفن 0 تتغنند] عن 


أول 1 أسقف أفريقي ا ميته (كواستن- مرجع 
سابق). 

ب- أعماله 

تمهيد 


كما نعتبر أن أوريجانوس علامة في التعليم 
اللاهوتيء وترتليانوس أقوى الكاتبين في الكنيسة 
الأولىء فإن كبريانوس هو أعظم الأساقفة فى 
القرن الثالث الميلادي. وقد تفوق بقدراته التنفيزية 
حتى على أساقفة الرومان في عصره. 

لقد ظهرت القدرات الخاصة عند كبريانوس فى 
مجال التنظيم الكنسيء, وفي أحكام التأديب. فبيثما 


كان جل اهتمام ترتليانوس مركزا على دحض 
ومواجهة الهراطقة. فإن كبريانوس كان يهتم 
أفساسنا :مواكيينة الانقهيا مناهروا لتسقين على 


الكنيسة. 
وتنقسم أعمال كبريانوس إلى الفئات التالية: 
-١‏ أبحاث ودراسات: 
أ- إلى دوناتس 
ب- بشان المرتدين 
ج- عن وحدة الكنيسة 


"- أعمال تتضمن مباديء أخلاقية: 


أ- عن الصلاة 
ب- عن الخلود 


مهن الأعوال: الصيوقات 
د- عن فائدة الصير 
ه- عن الغيرة والحسد 
و- حض على الاستشهاد 
(موجه إلى فورتيوناتوس) 
ز- عن تياب العذارى 

؟- أعمال دفاعية: 
1- إلى ديمتريوس 


ب- إلى كيرينوس 


ج- الأآوثان ليست آلهة 

غ- رسائل 

-١‏ أبحاث ودراسات : وهي تتعلق بمسائل 
عمليةاعق إداوة الكنميعة واحكاع التاديه فنيا: 

أ- إلى دوناتس 

تعد رسالة (10028]010 40) من أقدم رسائل 
كمرمافوس وكه وحيكا إلى هدق دوناتين 
(100284105). وهى تصف تآثير النعمة الإلهية 
العجيب في إيمانه حيث قادته من الفساد والعنف 
ومن العالم الوثني. ومن العمى الروحيء والأهواء 
الخاضية يكيان اسايق إلى مداق ويجعادة يناثة 
المسيحي. وهذه الرسالة تذكرنا باعترافات القديس 
أغسطينوسء. حيث يعترف كبريانوس بأخطائه 
وفي ذات الوقت يعترف بمجد الله . وقد كتب 
كبريانوس الرسالة بعد معموديته ويرجح أنه كان 
فى عشية عيد القيامة فى سنة 547م؛ وكان الهدف 
تنبا دعوة الأكرين الى اكتفان يعطر: بحاكة: يفية 
أن كل خاطية سيتشجع إذا ها تامل النعمة التى 
حصل عليها كبريانوس. 


كان الأسلوب الأدبي لكبريانوس -في هذه 
الإسالقت مطدا ونتكنا؛ ومخطي الى عن حدس عن 
أعماله القال.ة القن درت القكامة والناقفة.وقة 
جاء في تلك الزسسالة: 


'لقد وقعت في ألف خطأً في حياتى السابقة. 


هك 


موسوعة آبناء الكنيسة 


ولم أكن أحسب أنه بمقدوري الفكاك منهاء لأني 
كنت عبد لنقاتصي.. إلا أن المياه المجددة طهرتني 
من وصمات حياتي السابقة» وأشرف في قلبي نور 
من العلاء فطهره من فساده. وجاء الروح من 
السماء فغيرني إلى إنسان جديد بالميلاد الثاني. 
وليس من شك أنكم تعرفون ماذا أعطيت بدلاً من 
نتيجة موت الرذيلة وقيامة الفضيلة. أنتم أنفسكم 
تعرفون هذاء ولا أفتخر أنا بذلك. ومدح النفس 
تفاخر بغيض. ومع ذلك فإن هذا ليس افتخاراً بل 
عرفانًا لا بفضيلة الإنسان بل يبركة الله.. لأننى 
أقول إن كل فضيلة هي من الله. فمن الله تأتى 
حياتنا وقوتنا". 1 


ب- بشأن المرتدين 


كتب كبريانوس فق الرقيية (515م1.2] ©(10) عقب 
عودته من انسحابه خلال اضطهاد دسيوس وذلك 
فى ربيع سنة ١50م.‏ حيث قدم الشكر للرب بعودة 
ا الاخنظهان.وافتوح الشهنداء الذيق 
قاوموا العالم, وكانوا قدوة لإخوتهم. إلا أنه 
سرمان ما كول قرح لعزن رك سسب 
الكو الكتبرون مره سقطو زان الاسيطيان. 
وهو يحذر المؤمنين من التشفع لأولئك الذين أنكروا 
الإيمان. ظ 

لقد قرئت تلك الرسالة في المجمع الذي انعقد 
في قرطاجنة في ربيع سنة ١10م؛‏ وأصبحت 
أساس منهج موحد للعمل فيما يتعلق بمسالة 


0 


ج- عن وحدة الكنيسة 


لهذا العمل والذي يسمى "عن وحدة الكنيسة" 
(علقائمنا 16512ء» 196) تآثير كبير على كل أعمال 
كبريانوس. وهذا العمل يقدم مفتاحًا لشخصيته 
ولكل ما كتبه. وهذا الكتاب بمثابة "العهد الأعظ." 
(2118© 313803) للكنيسة الجامعة الأولى (شاف - 
مرجع سابق). 

يبدو أن هذا العمل كان يهدف إلى أمرين: 
الأرلشعواجية الانفساء الذف كزعي كر اتا 
(هدناة2107): والثانى: رأب الصدع الذي أحدثه 
الانقسام الذي :7 فيليسيموس في قرطاجنة 

يرجح أن هذا العمل لم ينشر قبل عودة الكاتب 
إلى قرطاجنة: وإنما نشر بعد ذلك في مايى من 
سنة ١510م‏ أي في وقت المجمع الذي عقد هناك. 
وقد أرسلها إلى المؤمنين من الرومانيين فيما كانوا 
لا يزالون إلى جانب نوقاتيانوس وضد كرنيليوس 
أسقف روما. وقد تمت المصالحة فى نهاية سنة 
١0ام.‏ ْ 

بذكن كبرواتوس فى القدمة زف الاتسبافات 
والهرطقات تحدث نتيجة عمل الشيطان. وأنهما 
أكثر خطورة من الاضطهاداتء لأنهما يهددان 
الوصسة نون الؤمتينويتسوفان الحق ويعتفتان 
الإيمان. وكل مسيحي ملزم بأن يبقى في الكنيسة 


موسوعة آباء الكنيسة 


1 : لمر د وخ ل ل ل 2 
ل نع لمم لعل أي يك رج كاطع مهد ملافا ودود كمد مهد للم كه 


ولا يوجد سوى كنيسة واحدة... ويجب علينا أن 
نتمسك بهذه الوحدة بكل قوة وندعمها.. والكنيسة 
أيضًا واحدة تنتشر في الخارج طولاً وعرضا إلى 
كخوة راسكلا ننادة الانيان إن الكنيية شيرق 
بنور الربء وترسل أشعتها على العالم كله؛ إلا أنه 
نور واحد هو الذي انتشر في كل مكانء بل إن 
وحدة الجسم لم تنفصل. ففيضها المثمر ينشر 
فروعها في كل العالم.. ومع ذلك رئيسها واحدء 
ومصدرها واحدء وهي أم واحدة مليئة بنتائج 
ثمرهاء ومن رحمها نحن ولدناء وعلى لينها تغذيناء 
ويروحها امتلأنا حيوية . 

ويذكر كبريانوس أيضا أنه لا خلاص خارج 
الكتحية وين لااتكون القتسية أهة الا يمك ان 
يكون الله أباه. وإذا كان أحد ممن كانوا خارج 
سفينة نوح قد تمكن من النجاة » فيمكن لمن هو 
خارج الكنيسة أن يهرب أيضنا . ويحذر كبريانوس 
من الهراطقة الذين أسسوا نظامًا خاصا بهم. فهم 
يخدعون أنفسهم بتفسير خاطيء لكلمات الرب. 
وحتى لو قتل أولئك الرجال من أجل اسم الرب فإن 
وصمة الهرطقة والانقسام لا يزيلها الدم. والمعلمون 
الكزنة اشوا كثيرا مين المرتدنت: 

وقد حفظ الفصل الرابع في نسختين. تحتوي 
إحداهما على '"اضافات" تشدد على أولوية 
'انطرعى لقن متنك شنو لاعنا قاك ع الا واببيعا 
بالنسبة لأصلها. وقد شجبها هارتل (ا112:)6]) 


محرر كتاب كبريانوس. وينظر إليها الجميع - 
تقريات كلن انها مقتصمة' ظلى :النتضن الأحملن» انا 
دوم شابمان (مقددمة0 جده<آ) فله وجي نظر 
أخرى إذ يرى أنه يجب ألا يعزى الاختلاف إلى 
إفساد في النص بل إلى إعادة صياغته بمعرفة 
كبريانوس نفسه حيث قام بتنقيح النص الأصليء 
مما نتج عنه هذه الإضافات. وقد قام كل من د. 
فان دن أيند (ع0صلاظ مدعل مه7 .1): ويرلر (2عامء5), 
وبيقينوت 861762016 باثبات صحة ذلك الفرضء فقد 
كان ثمة فرق هام إذ أنهم رأوا عكس ترتيب 
النسختين: أي أن النسخة التي بها الإضافات هي 
الأقدم, أما النسخة الأخرى فاعتبروها هي التي 
نميل السسمد لني روهز امسن اك 
احكنا (كواستن -مرجع سابق). 

؟- أعمال تتضمن مباديء أخلاقية . 

أ- عن الصلاة الريانية 

جاء عمل كبريانوس المعروف باسم الصلاة 
الريانية (052006 162م1دمهل 1<6) فى قائمة 
يونتبوس 2010005 يعد كتايه عن وحدة الكنيسة. 
وتوجد أسباب في النص تدعونا للاعتقاد بأنه كتب 
بعد البرك قصيروعان الك فإنتارييقة يمكن 
أن يعود إلى ختام سنة ١550م‏ أو بداية سنة ؟50م. 
وكان كتاب ترتليانوس '0:81006 106 هو المرجع 
الدع امكه ليه كرا نري وان كانت معالحةه 
أكثر عمقًا وشمولاً. إذ أن تفسير الصلاة الربانية 


م 


موسوعة آباء الكنيسة 


لا تشكل سوى ربع كتاب ترتليانوس فقطء بينما 
شغلت الفصول (0-1؟) من كتاب كبريانوس. ١‏ 

تتناول المقدمة موضوع الصلاة بيشكل عام., 
وتشير إلى الصلاة الربانية "أبانا الذي..' 
باعتبارها أعظم الصلوات. وهى أكثر فعالية من 
الكاهماؤة كرس لان الله لاك تسن منشياعة: لمات 
ابنه» وعلى ذلك فحين ننطق بها يكون المسيح هو 
المدافع عنا أمام العرش السماوي. ثم يتبع ذلك 
بيعض اداب الصلاة من هدوء وتواضع. ويظل 
الكان :ميته نفكرة(وبحوة الكنيسة فوا مكنا 
وق أو أورده في كتابه عن وحدة الكنيسة. 

يقول كبريانوس في بداية التفسير: 'وقبل كل 
شيء ما كان معلم السلام وسيد الوحدة ليرغب أن 
تكون الصلاة فردية وشخصية: كالشخص الذي 
يصلي من أجل نفسه فحسب. لأثنا لا نقول أبي 
الذي في السموات ولا نقول: خبزي كفافي 
أعطني اليوم؛ بل ولا يسأل كل واحد من أجل 
غفران خطاياه وحده؛ بل ولا يطلب من أجل نفسه 
فقط ألا يدخل في تجربة وينجى من الشيطان. 
فصلاتنا عامة ومشتركة؛ وحين نصلي لا نفعل ذلك 
من أجل واحد بل من أجل الشعب كله؛ لأن الشعب 
كله واحد. وإله السلام ومعلم الوئام الذي علّم 
الوحدة» يريد أن الواحد يصلي من أجل الجميع, 
كما أنه هو نفسه تحملنا جميعًا في واحد. 


كرر كبريانوس هذا الحث على الوحدة والوئام 


0 


يو 
١) 0 1000 50 1000‏ لل 0101 ارو ما 0 


كنيسة شمالي أقريقب 


« 
نفا 
لون اق 
ا 1 
ل 


في مواضع عديدة. فالصلة الريانية عند 
كبريانوس- كما هي عند ترتليانوس تشكل خلاصة 
للإايمان المسيحى كله (الفصل التاسع): فمخاطيتنا 
لله مقولقا :"نا أناناة يعبر عن تبنينا كأولاد الله في 
المعمودية: "الإنسان الجديدء الذي ولد ثانية وأعيد 
إلى إلهه بواسطة نعمته؛ يقول "يا أبانا' في المقام 
الأول لأنه بدا يكون ابنًا" (الفصل الخانب): أما 
تضرعنا "ليأت ملكوتك" فيقول الكاتب إنه يشير إلى 
اللكرت الأخروى: الدع يتحقق يدم لسع روا لاه 
حيث "الذين كانوا رعاياه في هذا العالم: 
سيحكمون معه حين يحكم' (الفصل الثالث عشر). 
أما:"خيوكا كقافنا" فهو المتسيم فى الافخا رست : 
خبز أولتك المتحدين بجسده. ْ 

في الفصول الأخيرة يعود مرة أخرى إلى ما 
أ ناقشه؛, حيث يؤكد على الحماسة 
والتركيزء وآن كل الأفكار الجسدية والدنيوية يجب 
أن تزول. والصلوات التي يصاحبها صوم وصدقة 
تصعد بسرعة إلى الله, لآنه مستمع رحيم للرجاء 
المزتيظ بالأفسال البالفة: كو يقتت بذكرة أن 
المسيحي الحقيقي يثابر في الصلاة نهار وليلاً. 

ب- عن الخلود 

انتشر وياء مفزع بعد الاضطهاد الذي شنه 
دسيوس (5ناأع12(6) ٠‏ وكان ذلك نحى سنة ؟10م. 
وإذ لقى كتيرون حتفهم؛ كتب كبريانوس عن معنى 
ذلك بالنسية للمؤمن وذلك في رسالته (-0:1811مءآ 


هه 


موسو عة 3 آباء الكيسة 


1 مو لو وو : 
ا ا و 01 
0 ا اا ل ا 0 3 


ع2 ). فتلك اللحظة التي يواجهون فيها الموت تعد 
بالنسبة للمسيحي تحررا من الصراع ودعوة من 
المسيح. ولا يختلف المؤمنون عن الوثنيين في شيء 
سوى في الروح التي يواجهون بها نهاية حياتهم. 
وتلك اللحظة تؤدي إلى اليد والتحازاة الأندنة: 
وما من مؤمن يمكنه أن يخشى الرحيل من هذا 
العاله الى كالم فصل فقرل: قن عد كهر من 
أحبائنا ينتظروننا ويتلهفون إلى رؤيتناء فإذ قد 
اللمتانوا بالشعل مط سدلو كه فنود ل يزالون 
تواقين إلى خلاصنا . والوصول إلى محضرهم 
واحتضانهم يشكل سعادة بالغة لهم ولنا على وجه 
العموم. ويا لها من سعادة تلك التي في الملكوت 
السماويء حيث لا خوف من الموت». ويا لها من 
سعادة سامية تلك التي ننعم بها في الحياة 


الأيدية . 


ا 0 انار إليناء 
وحين يأتي اليوم الذي نستدعى فيه فيجب أن 
نآتي إلى الرب بكل سعادة ويدون تردد عند 
دعوته . 

وتتهمهنو رسا لفاتفور| كس انمة الاقشداسناتة 
لشيشيرون وسينيكا 

حج- عن الأعمال والصدقات 


صدرت رسالته عن الخلود (عاءغ)0:1211م 1(6) 


00 ا 0 
04 1 0 . 0 


في نفس الوقت الذي صدرت فيه رسالته عن 
الأعمال والصدقات (15«لإومتمععاء 20ة عرعمه عدآ). 
والقىنقصة هلى الفط ومنيهاء د قو فرك الوباء 
المدمر كثيرين من الناس فقراء معدمين. وهكذا 


وجدت المحبة المسيحية فرصة عظيمة لمساعدة 
المحتاجين والمرضى ومن يشرفون على الموت. 
يسرد كبريانوس بعض العطايا والنعم التي 
أجزلها الله عليهم. فقد فداهم المسيح يدمه وسمح 
لهم بفرصة آخرى للخلاص إذا ما سقطوا في 
فبعته مين العمووية وذلك مق كاذل الأعيان 
الصالحة. وهكذا يعلم كبريانوس بفاعلية الأعمال 
الصالحة؛ فكل واحد ملزم بأن يعمل الخير. وليس 
ثمة عذرء فأولئك الذين يخشون على ثروتهم أن 
تنقص نتيجة كرمهمء ومخافة أن يعانوا من الحاجة 
والعوز في المستقبلء عليهم أن يعرفوا أن الله يهتم 
بأولئك الذين يساعدون الآخرين. ويخاطبهم بالا 
يعوا مثل هذه الأفكار أن تمنعهم من أعمال البر 
والكدر: 

وجدت رسالة كبريانوس صدى طيبًا في 
الكفاناف | استدهية الشديية : ركع ا فتتيسى ينها" 
المجمع العام الذي عقد في أفسس في سنة غم 
عدة فقرات. ولا يوجد دليل على أن ثمة ترجمة 
باليؤنافنة لهذا العمل: 

د- عن فائدة الصير 


ة الصير (-8]168م 6020 ء2] 


ان.وسالكه عن قائد 


مق 
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6)) تقوم على أساس رسالة ترتليانوس عن 
الصبر (086160012 06)). حيث اعتمد كبريانوس على 
ترتليانوس في هذا العمل أكثر مما هو موجود في 
كل كتابات كبريانوس الأخرى. ويتضح ذلك من 
الإطار العام؛ واختيار تشبيهات وإن كان 
الاختلاف بينهما في الروح واللغة واضحاً تمام 
الوضوح. ويمتدح كبريانوس الصير باعتباره صفة 
تميز المسيحيين على نحو خاص. وهذه سمة 
يشتركون فيها مع الله. الذي منه تأتي كل فضيلة: 
ومنه تأخذ مجدها وكرامتها (الفصلان ؛وه). وكل 
من هو نبيل وصيور ووديع إنما هو يحاكي الله 
الآب» الذي يصبر على الأذى ويتحمل حتى دنس 
المعابد, والأصنام, والطقوس المدنسة للمقدسات 
الثى يقيمهنا الثاس امكفارًا لمطيفة وكرامقة: 
وكذلك فإن الصبر يعد محاكاة للمسيعح, الذي 
أعطى أفضل مثال للصبر في حياته بالجسد هنا 
على الأرض حتى ساعة صلبه وآلامه. 

والرسالة تمثل عظة. ويتضح ذلك من المقدمة. 
ويفيدنا كبريانوس بأنها كتبت في وقت ما من سنة 
5م من خلال الرسالة التى أرسلها الى 
بوييانوس 1110131215 -ويعتقد أنه أسقف موريتانديا. 

ه- عن الغيرة والحسد 

دعيت رسالة عن الغيرة والحسد" (اء ه0اع2 126 
ع1101) رفيقة للرسالة السايقة أي عن فائدة 


الصبر (ع2169201216م 6020 1(6). وإن كان يونتيوس 


ك0 


010 ا 01 
ل ل ا سا ل 01 
ا ا 


115 يدرجها بعد الرسالة الآخيرة. ومن ثم ساد 
الاعتقاد بأنها كتبت بعد مناقشة تتعلق بمعمودية 
الهراطقة في ختام سنة 1507م أو في مستهل عام 
017 كم. إلا أن تشيلتنهام (صتهطمعناء©) يدرجها 
فى قائّمته بعد رسالته عن الوحدة (عاةازه] <1), 
0 ه. كوتش (000! .11) فإنها تأتي أكثر 
ارتباطًا معها ومع الرسالة عن المرتدين (-م12 86 
59). وعلى ذلك فإن الانشقاق القرطاجي 
والروماني هو الذي يشكل خلفيتهاء ومن ثم فإن 
كوتش يقترح أنها ترجع إلى النصف الأخير من 
سنة ١150م‏ أو إلى سنة 07م كأكشر التواريخ 
احتمالاً لكتايتها. 

وقد كتب في رسالته يقول: "أن تتملكك الغيرة 
مما ترأه من أمور حسنة:؛ وأن تحسد أولتك الذين 
هم أفضل منك يعد في نظر البعض خطأ بسيطًا 
وتافياء | لان الريستهييهنا أن :نك ناهد 
الشيطانء لأن الغيرة والحسد كانتا سبباً في 
سقوط الشيطان نفسه عند يداية العالم. وكان 
الشيطان بدوره سبباً في هلاك آخرين. ومنذ ذلك 


'الصينبومن ختلال تين هاه الر ةله تراه :عسلن 


الإنسان من نعمة الخلود. بعد أن فقد هو الحالة 
التى كان علبهنا أولا:.ومنة ذلك الخين:والكسيه 
يحتدم على الأرض في ذاك الذي يكاد يهلك يسيب 
الغيرة بطاعته من كان سبباً في هلاكه. إن يقلد 
الشيطان في حسده. وكما هو مكتوب: 'لكن 


عد آنا الكسسة 
فل لتق . 6 
بي + مر “زيب لال لزنه قرعا ا عكر د 1 10 
3 فعا 
2 ا 
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بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم (سفر الحكمة 
؟:6) ولذلك يقلده أتباعه. وهذه الميول الشيطانية 
فى انبتامن خطظايا اشرس كقيرة يتن الكر اهن 
النزاعات, الطمع. الجشع: العصيان: كما يظهر 
ذلك من خلال أمثلة كثيرة في العهد القديم. وفضلا 
عن :ذلك فان هده الؤذائل تسو هق افر اعداء 
وحدة الكنيسة؛ فعن طريقها كُسرت رابطة السلام 
مع الرب: وانتهكت المحبة الأخوية و زيف الحق, 
ملح له 

ولا بوجد سوى دواء واحد ضد هذا المرض 
المميت للنفس آلا وهو أن تحب قريبك. عليك أن 
تحب أولئك الذين سبق أن كرهتهم؛ وأن تُحسن 
معاملة أولئتك الذين سيق لك أن انتقصت من 
قدرهم؛ عليك أن تحذو حذوى الصالحين. متى كان 
بمقدورك أن تفعل ذلك. أما إذا لم يكن بوسعك أن 
تفعل ذلك. فيجب عليك على الأقل أن تفرح معهم, 
ونكنتىء زأولقك التيويفم اتقيل متك اجعليفنة 
نفسك شريكًا لهم في شركة المحبة» وزميلهم في 
عمل الخيرءؤرايظة الأخوة". ْ 

و- حض على الاستشهاد موجه إلى 
فورتيوناتوس 

رسالة (-لإانقتط عنهتاتمطءء عل نتم مماره8 لم 
ل) #اى "عضن على الامتتيهان :بوحه الن 
فورفوتاتوسن" كفن بخلفصنة الأسفار القدسسة: كا 


فورتيوناتوس (1*01]01083]005) لكي يشدد من عزيمة 
اليحيين فى مواجية امطبان يوضك أن يق 
ويبدى أن فورتيوناتس هو أس قف توكابوري 
(116030011)ء وقد اشترك في المجمع الأفريقي 
في سبتمبر سنة 107م. 

تحتوي الرسالة على اثنى عشر عنوانًا.. 
والعكاويق الخمهنة الأول متبا تفاول الوثقية 
وعبادة الإله الحقيقي وعقاب الذين يذبحون للأوثان 
وغضب الله عليهم .)0-١(‏ وإذ افتّدينا بدم المسيح 
فينبغي ألا نفضل عليه شينًا وألا نعود إلى العالم 
(السابعة) بل نثاير في الإيمان والفضيلة حتى 
النهاية (الثامن). وتأتى الاضطهادات لكى تكون 
تجارب لأتباع المسيح ( التاسع ) . إلا أنه يجب 
ألا نخاف منها لأننا على يقين من حماية الرب لنا 
( العاشر ) . وتلك الاضطهادات قد تم التنبوء بها 
(اللعانى عهين | أكهاءت القفوه ابضاننالكافة 
والإكليل الذي يناله الأبرار والشهداء (الشانى 
عشر). 

وثمة عدة آراء حول الاضطهاد الذي تدور حوله 
الرسالة . فمن قائل إنه اضطهاد دسيوس (.5”06- 
١0م)ءأو‏ قاليريان (501م) بينما يرى كوتش 
106 أن كبريانوس كتب رسالته في ربيع سنة 
”50م حينما كان اضطهاد جالوس (ذناالة0) 


وشيكا: 


به 


س - عن ثياب العذارى 

يرجح أن الرسالة التي نحن بصدد الحديث 
عنها وهي عن ثياب العذارى" (-نعءا/ا باتطقطءم 
قانة) قن ككبيا كبراكوس معن رسامكةه أشقفا 
لقرطاجنة في سنة 49م بوقت قصير. وتمتاز 
الرسالة بأسلوب جعل أغسطينوس يشير إليها على 
أنها نموذج لأتباعه من المحاضرين المسيحيين 
الشبان. (كواستن -مرجع سابق). 

يخاطي كبريانوس"العذارض قر درس ]لقة انين 
زهرة النسل الكنسيء. وجمال الموهبة الروحية 
وذينتها. الجانب الأكثر إشراقًا في قطيع المسيح. 
الثمر المجيد للكنيسة الأم (الفصل الثالث). وهو 
ينصح العذارى ممن كرسن أنفسهن للمسيح من 
الأخطار التي تحيط بهن في العالم الوثني. فيشير 
عليهن بأن يرتدين الملايس البسيطة وأن يتجنين 
التحلي بالمجوهرات واستخدام أدوات التجميل 
القى اذ فى إلة الممقراع الشماطينءواذ| كاذ 
لديهن ثروة فعليهن استخدامها لا في مثل هذه 
الأمورء بل في أغراض صالحة مثل مساعدة 
الفقراء. وغير مسموح لهن بحضور حفلات الزواج 
الصاخبة. أو الذهاب إلى الحمامات العامة 
المختلطة. ويختم في إيجاز بأن يتشبثن بما بدأنه, 


وأن يفكرن في المكافأة. 


اه 
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؟« 
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؟'- أعمال دفاعية 


أ- إلى ديمتريانوس . 
ب- إلى كيرينوس . 


أ - إلى ديمتريانوس 

نو سان إلى ل 
(18101010ا062 40) حيث انهم المسيحيون بأنهم 
مجتولون عن الكرارك :القن تحدية الناحنينة عق 
الحرب والوياء والمجاعة والقحط . والرسالة تعد من 
أقوى الكتابات التي قدمها كبريانوس. وهي تتسم 
بالطابع الدفاعي وتشترك في مضمونها مع كثير 
من سمات كتابي ترتليانوس 'لاع010م8" و "10 
8م ,: الا أنها أشد وأقوى منهما فخا -. 


استهل كبريانوس دفاعه بأن أشار إلى 
شيخوخة العالم» حيث وصفها بأنها تتبع قانون 
الكذهوي. والاتعلالوانةتمق الطميسى أن قير 
التربة على إنتاج ما اعتادت أى لنتصة قو :ريدة 
القليقة .وطن :الك انه لسن من تق لمنيدين أن 
يأتي المحصول ضعيفًا. ثم يضيف إن أمراض 
الأرض الحقيقية إنما ترجع إلى الخطايا وإلى حياة 
الوثنيين اللا أخلاقية. وقد أشار إلى أن الله له كل 
الحق في أن يعاقب عصيان البشر. لأننا مجرد 
عبيد له. فجرائم الوثنيين وعبادتهم الأصنام إلى 
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جانب اضطهاد المسيحيين ومعاملتهم بكل وحشية 
حفزت رب الجنود أن يصب غضبه عليهم. ولا 
يوجد سوى حل واحد لهذا الأمر آلا وهو: "العمل 
على إرضاء الله. والخروج من هوة الخرافات 
المظلمة إلى النور الساطع للعبادة الحقة. 
والمسيحيون على أهبة الاستعداد كي يعرفوا 
أعداءهم طريق السلامة الأبدية الذي و عبادة 
الآلةالحقيق وحده فتحن تقائل الكراهفة والحرة: 
يعر العدابا كبا لسكريات الت تركس يمنا 
سنعرفكم طريق الخلاص. آمنوا تحيواء وأنتم يا 
من تضطهدوننا في الزمن تعالوا لتفرحوا معنا في 
الأبدية". 

لم تكن تلك الاتهامات الباطلة هى الأولى التى 
تنسب للمسيحيين فقد حدث أن وُجهت أيضًا إلى 
الممسيحيين في وقت ترتليانوس حيث دحض تلك 
الاتهامات. كما حدث ذلك أيضًا في زمن 
أغسطينوس وقام بالرد عليها بشكل أكثر تفصيلاً 
وذلك في كتابه 'مدينة الله". وقد قام كل من 
أرنوبيوس ولاكتانتيوس بدحض تلك الافتراءات. 
ويعتبر كتاب كبريانوس من أقوى الكتابات 
الدفاعية. 

يرى لاكتانتيوس أن رد ترتليانوس ما كان 
يجب أن يكون مبنيا على أساس الكتاب المقدس 
في براهينه وحججه. وإنما كان ينبغي أن يكون 
قائما على أساس الحجة والمنطق ليكون لذلك 
تأثيره على ديمتريانوس. ويبدو أن كبريانوس لم 


٠ 4‏ +9 الى ]1 / ٠‏ . أ 

وو ٍِ كك .. 

لوعو يي ووو وو ديحوو عيجو ةا ماف ا 
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يقصد إلى دحض تلك الأآفكار لدى ديمتريانوس 
فحسسببء وإنما كان يهدف إلى تشديد وتشجيع 
المسيحيين ممن كانوا معرضين لخطر فقد إيمانهم 
تميس الأقراناف الوففة أيهنا: 

تاريخ الرسالة موضع شك. فالإشارة الواردة 
في الكتاب بالفصل السابع عشر عن موت دسيوس 
وأولاده أمر غير مقطوع به. أما بونتيوس فيضع 
هذه الرسالة بعد رسالة (ع02200-هء1متصرهل ع12), 
ومن ثم فتنسب إلى سنة ”5507م. أما كوتش «اءه؟! 
قيرض: أنه ايقن تمتها الى قارية لالد 

ب- إلى كيرينوس 

تعد رسالته إلى كيرينوس (01011181012 40) على 
قور عظم مق الأهمية فتجبا يعاق بكارم أقن» 
الترجمات اللاتينية للكتاب المقدس؛ وهي تأتي على 
نفس الدرجة من الأهمية التي لارعالة لل 
فورتيوناتس. 

يوجه كبريانوس رسالته إلى كيرينوس الذي 
يدعوه اينه الحبيب. والرسالة في الأصل تأتي في 
كتابين فقط؛ وقد أضاف إليهما كتابًا ثالنًا في وقت 
لاحق. ويبين كبريانوس في الكتاب الأول الذي 
ورك ملي المسونه أن الممنود ايتجير ذفن الله 
وحرموا أنفسهم من نعمته., ومن الأفضلية التي 
حباهم بها في القديم» وقد حل المسيحيون بدلاً 
منهم في الوعود الخاصة بالمستقيل واستحقوا 
نعمة الرب بالإيمان ويضم هذا الكتاب أريعة 
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تعليم موجز عن السيد المسيح. ويحتوي على ثلاثين 


0 


عنوا 

وللكتاب الثالث مقدمة خاصة به مما يشير إلى 
أن كبريانوس استجاب إلى كيرينوس بأن يكتب 
في موضوعات أخرى محددة. فالكتاب الثالث 
يحتوي على موجز للتأديبات والواجبات الأخلاقية: 
وق موشين" الفكها كل | لجسي .ونطالك يق شاك 
وعشرين رأيًا مقترنة بأدلة كتابية. إلا أن المقدمة لا 
تشير إلى الكتابين الأول والثاني؛ مما يشير 
الشكوك حول ما إذا كان كبريانوس قد جمع 
الكتب الثلاثة. وييدو أن ذلك قد تم في وقت لاحق. 
ولا تَضْد الكتب دلالات يمكن أن تساغعدنا على 
تحديد تاريخ معين لها. ويرجح البعض سنة 1149م 
ناروكا لكتابنهيا على أساس أن كتدريانوين 
استخدم الكتاب الثالث حين كتب رسالته (-89 126 
11 هالط) . 

إن للرسالة إلى كيرنيوس تأثيراً عظيمًا 
ومستمرا على تعليم الكنيسة وكرازتهاء وقد نقل 
عنها كثيرون النصوص اللاتينية للكتاب المقدس. 
وأول قائمة ذكرت هذه الرسالة هى قائمة 
تشيلتنهام 10 في سنة 01 آم. ْ 

ج- الأوثان ليست آلهة 

تنقسم النبذة الصادرة بعنوان الأوثان ليست 
آلهة (510 صمه 1ذل 10015 0ه0ن0) إلى ثلاثة أجزاء. 


2 
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الجزء الأول منها )-١(‏ يوضح أن آلهة الوثنيين 
ليسوا يآلهة, بل كانوا ملوكا في الماضيء ونظرا 
لذكراهم الملكية, فإن الناس بدأوا فى عبادتهم بعد 
موبهم . وحفظوا ملامح المتوفي من خلال صورة: 
فقد نحت شبههمء كما ذبح لهم الناس الذبائح, 


الممارسات الدينية ومحد روما. 


آأما الجزء الثانى (/-1) فيوضح أنه لا يوجد 
سو لواصم قب متظوره ولا يمكن إزر اك 
والجزء الثالث يتضمن موجرًا لتعليمه عن السيد 
المسيح. 

كانف هذه الرسالة مترضح ضدل | عفن فقرة 
طويلة. إذ لم يذكر كبريانوس نفسه عنها أي شيء 
في كتاباته؛ ولم تدرج في قائمة يونتيوس وقائمة 
تشيلتنهام. وينسبها كل من القديس جيروم 
والقديس أغسطينوس إلى كبريانوس. وأصبحت 
الدراسة التي قدمها كوتش مقبولة يوجه عام»: وهذه 
البرزافية قري أن الرمسبالة بيبا أكان من انلو 
كبريانوس , مما جعل النظرية التي تقول بأن 
الرسالة منحولة غير ذات موضوع. فقد وضعها 
كونكن ودين الأعمال :ا لكر للكاقه: 

تفتقد الرسالة إلى اللمسات الأدبية التي تميز 
كتابات كبريانوس الأخرى. وربما يرجع ذلك إلى 


ف الكاتب: كا شهةة ةد افتكوناسناف.س: 
نَ ب كان مد فتحجهم : من 


هه 


سوعة آباء الكنيسة 


الكتابات الدفاعية اللاهوتية. لذلك نجد فيها أفكاراً 
وتعبيرات لترتليانوس ومينوكيوس فيلكس -1/1210! 
«1اء؟ 5ناأء. وريما لم يكن الكاتب يهدف إلى نشرها 
على الإطلاق. 

؛- رسائل 

هذه الرسائل بمثابة المرآة للمجتمع الكنسي 
آنذاك: فهي تعكس المشاكل والنزاعات التي تتعلق 
ذالانار ة الكتبدية كمع منقضيف: الفنوق الثنا لنه مرت 
ناحية. ومن ناحية أخرى تعبر عن آمال وآلام 
المسيحيين وحياتهم. وفكرة تجميع الرسائل فكرة 
قديمة. حيث بدا كبريانوس بالفعل بترتيب بعض 
رسائله طبقًا لمحتواهاء ثم أرسل منها نسحا إلى 
عفن المزاكة المسحضة والى وماقتة.مق الأسافةة 
وذلك بغرض التنوير والتثقيف. 

بلغت المجموعة في الطبعة الحديثة إحدى 
وثمانين رسالة. خمس وستون منها بقلم 
كبريانوس» وست عشرة رسالة مرسلة إليه أو إلى 
رجال الدين في قرطاجنة. وثمة مجموعة أحدث 
تضم رسائل من البابا كرنيليوس ومن نوقاتيان 
ومن الكتريق أمنا ازهاء 70 افشرهر اتن وقد 
اعتزاله أثناء اضطهاد دسئوس 5ذاأع16, ومن بينها 
سبع وعشرين رسالة وجهت إلى كهنته وشعبه. 
والرسائل المتبادلة بينه والبابا كرنيليوس 


ولوسيوس فهي من غ+غ-١1,‏ #أوااء وافددي 


عشزة هنها:(46-ؤرة) تكملق بانشقاق توفاتنات: 


الجزء النادى 


كنيسة شمالي أفريقيا 


أهناا الرساكل كلا والقى كيت فى اننا ء تولن 
اسطفانوس الباياوية (70-/ا0كم) فتتناول 
موضوع الجدل الخاص بالمعمودية» وأرسل من 
منفاه الأخير الرسائل 8١-!/8‏ والبقية ,5-١(‏ 37, 
؟5.» 16) وكلها كتبها كبريانوس نفسه لا يمكن 
ترتيبها على أساس أي من هذه المجموعة المرتبة 
ترتيباً زمنياً لأنها تفتقر إلى أية إشارة إلى الأزمنة 
أو اللووفه والزمنالة الأوكن منيا توك القران 
الذي اتخذه مجمع أفريقي أن الإكليروس لا يسمح 
لهم بالقيام بدور الاأفضداء أى الحراس. والثانية 
تناقش موضوع ما إذا كان في الإمكان تقبل قيام 
مسيحي استقال من مهنته لتدريس الفن المسرحي. 
آنا الثالكة فتكناول موضوع شبمناس أسناء إلى 
أسقفه إساءة بالغة. والرسالة الرابعة كتب فيها 
معارضة شديدة ضد 590061531401 الحياة المشتركة 
للسدتتسكن هن الحديين تفف معييقف: وابسن: 
والرسالة ؟5 إلى ثمانية من أساقفة نوميدياء 
صاحيت إسهاما ماليًا جمع فى قرطاجنة لإنقاذ 
المصيوون العقد كانوا نمك أغز البرايرة 
والرسالة الثالثة بمثابة بحثء وأحيانًا تأتي تحت 
عنوان: "حول سر كأس الرب". وتحمل رأي 
كبريانوس في عادة غريبة بدأت تتفشى في 
المجتمعات المسيحية أنذاكوهن 'استتعنال لفقي 
قناع الزسه حدلا عن خسن الحزية بالماء. الأمر 
الذي يرفضه. أما الرسالة 15 فهي رسالة إلى 
كنيسة أشور بعدم السماح لأسقفها السايق 


للك 


موسوعة آباء الكنيسة 


بالرجوع إلى وظيفته. 
والمجموعة ليست كاملة بأي حال؛ حيث ذكر أن 
من الرسائل الموجودة تاريخياًء إلا أنها كلها- عدا 
اثنتين منها- تحمل عنوانا (وهما رقم 8 ورقم 
""). ومخطوطة واحدة هى 131011068535 التى 
تتضمن الرسالة الواحدة والثمانين. 
وهذه المجموعة ليست هامة لتاريخ الكنيسة 
تتحموي وانهنا قف أخرا هناما الفنة أدهت 
السجحياة ورسائل كرورانريى كلب عليه الطاج 
البلاغي والأسلوب الشيشيروني في الخطابة» وهي 
تمثل لغة المخاطبة اللاتينية التى كان يتيعها المؤمن 
المتعلم في القرن الثالث. (كواستن- مرجع سابق). 
كان نتيجة لما حظى به كبريانوس من تقدير 
كبير وسمعة عريضة أن نسبت إليه كثير من 
الكتابات تفوق في عددها ويكثير كتاباته الحقيقية 
وخ 
(() رس لاالتا ‏ غع08ء01نام همه ءط" و 
'15الاعهاءعءم5 1826 واللتين ظهرتا بين أعمال 
كبريانوس يرجح أن كاتبهما هو نوقاتيان 
(نوقاتيانوس) 71072032 كما يرى كواستن. 


5 رسسالتحية" الى توقافيان* (ترفاكيانوسن) 
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كنيسة شمالي أفريقيا 


(72101/313010122 40) رسالة دفاعية. ويعتقد 
أفارناك" أن كاجيا هو لمانا سكس 
15 ,. يينما يرى كواستن أنها لأحد 
الإسافتق الاك روقوين معن مار كور 
كدرو قوي ادا قنها تعان نلعي زه التق 
يقوم بها الهراطقة. ويعتقد أنها كتبت فيما 
بين عامي 017؟-ل/اهكام. 


(؟) تعارض رسالته عن إعادة المعمودية 


(1550816م7:603 126) ما ذهب اليه كبريانوس 
أن الكاتب هو أسقف أفريقىء كتيها بعد سنة 
1م ويرجح كواستن قبل وفاة كبريانوس. 


(غ) العظة (5ع:216260 5ناوء400) مكتوية 


باللاتينية الدارجة وموجهة ضد من يلعبون 
النرد. ويينما ينسبها هارناك إلى البايا 
فيكتور (44١111-1حم)‏ فإن كوتش 1000 يرى 
آن كاقيها أتعي اننا عفة سمال أقريقناة وود 
كتبها نحو سنة ٠٠"م,‏ بعد وفاة كبريانوس. 


(45) تتناول رسالة (ضنرمء لمعك عنهاتيةأباعمذة <1) 


سلوك رجال الدين من الناحية العملية. ينسب 
هارناك الرسالة إلى ماكروبيوس 5نا(11370 
أسقف دوناتس . أما بلاكا 813058 فيعتقد 
الك ف ىن قسافيا ف لان كسان 
يدحض هذه الآراء ويبرهن على أن كاتبيها 
هو شخص أفريقي غير معروف من القرن 


هق نندق عل 


الثالث. أما ميلين «ذا24 فقد قدم برهاناً قويا 
أن كنات هخ اليمالة هو تفسية: كنات 
اأريسالة السايقة 


(1) تهدف 5ناانام010ء 2562م 7196 إلى تصحيح 


الدورة الزمانية لعيد القيامة التي وضعها 
هيبوليتس الروماني. ويعزى فشل حساياته 
القن سوم تفنينين ا لقان | لكقاينة «صضددر هذا 
الكطل فى سندة 61 ااه وطييو صنييا عن 
الاقتياسات الكقابية :إلى أزةالرسنالة تصسووت 
عن أفريقيا. 


(') تتناول العظة "1003605 8071505 حجححورد 


إسرائيل التي اضطهدت المسيح الذي سبق 
أن تنباً عنه الآنبياء. وحيث كان عناد اليهود: 
ولا سيما فيما يتعلق بموت المسيح؛ سببًا في 
تحول المخلص إلى الوثنيين والممسساكين 
ودعوتهم إلى ملكوته. وعلى هذا لم تعد يعد 
أورشليم مدينة الله » وتشرد الإسرائيليون 
في هذا العالم. ومع ذلك؛ فإن الله مازال 
ينصح اليهود أن يتويوا ويرجعوا ويقبلوا 
الخلاص الأبدي, ويتعمدوا. 


يرى هارناك اع ج11 أنها ترجع إلى سنة 
٠ام.‏ وقد 3 بيترسون 126]615017 منذ عهد 
ميليتىو 160ذاء704 'عن آلام السيد المسيح". وقد 
نشرها ‏ بونر" 8000265 على أنها مخطوطة 


آباء اليكنسيسة الجزع الناتى 
٠‏ فيا ٠.‏ 4 
بات موا عر ا ا 
4 5 0 7 0 0 2 0 و 9 0 00 جه و 
اع را انك 0 00 5 : 0 


ترجع إلى القرن الرابع. ويوجد تشابه في 
الفكر اللاهوتي والتعبير حتى تبدى في بعض 


فقراتها أنها مجرد مترجمة. 


(4) حاتت عظة اتالإائةقم 12006 10 فى ثلاثة 


أحد العلمانيين. 


(9) كتبت الرسالة "152وأعوماو وناطنادمص عم" 


باللاقينية الذارحة: ويحكسن الكافب أن جيل 
سيناء رمرً للعهد القديم,. وجبل صهيون 
رمرًا للعهد الجديد. والآول تم تحقيقه من 
الناحية الروحية فى الثاني. ولا يعرف تاريخ 
الكقابةوتشون الاقتياسبات الكتاسة إلى أن 
الترجمة اللاتينية صادرة عن أفريقيا. 


بعنوان: 018ع][0ع9م عل مأقارمط<8' وهى 
تتشابه مع مجموعتي كبريانوس 
11 لثم و 170141013]1117 50 وقد حجاءت 
فقرات تلك المجموعة تحت عنوان: "كل 
اانا يكن غدرانها. إن يرجه إلى الندمة 
كل قلبه". 

ست الرسالة إن القرى الراك و القرود 
الخامسء بدون أسباب مقنعة. والنسخة 
اللاتينية ذات طايع أفريقي, ولكنها من طيعة 
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أحدث من تلك التى استخدمها كبريانوس. 


)١١(‏ "أصهارملا0 ومعة0" هو عنوان لعمل يصف 
وليمة مفترضة في قانا. دعيت إليها بعض 
المكميات الكفارية الهامة؛ والداعي ملك 
عظيم أي الله» ونظراً لأن الكاتب استخدم 
ككان" اعمال نولش" على قطاق واسنع: لذلك 
فنحن بصدد مصدر له أهمية فائقة من كتب 
الوكزيها وه اعمال الرسلة 

يرجح أن هذا العمل يرجع إلى نحو سنة 
٠م‏ في جنوبي الغال (بفرنسا)ء بمعرفة 
الشاعر كبريانوسء وييدو أنه هو نفسه 
كبريانوس الشيخغ: الذي وجه له جيروم 
اخدى اله اليسالة:8 ا 

١ 5)‏ )عأ ماتاس لمعه هع تمن ع0 سناممعكتيء لسستلتع؟ 40 
وفذا الس سوق مقننة القيهية لوس 
لحوار أرسطو الذي من بيبللا 12اع0. 

(؟١)‏ يرجح أن العمل الذي يحمل عنوان: 
11511 ,567386512084 7032أوعارع0 ع0" 
يرجع إلى القرن الرابع بمعرفة أحد الأفارقة. 
وهو يتناول المكافأة التي تنتظر الشهداء 
والنساء والمسيحيين الأتقياء. وتأثير 
كبريانوس واضح في روح النص ولغته. 


د- ملامح من فكره اللاهوتي 
كبريانوس رجل عملي أكثر منه رجل فكر. فقد 


طقه 


امت والخضوي والسائل اسطرية الى كرا 
االمبهييه وك رخزت كتابانه سن كدر ان لكت 
لعا لشييي اميد وين كنان عونا وين ير 
المرجع اللاهوتي للغرب. إذ كانت كتاياته توضع 
مها إلى حقيمع بهار القاتركية العرعير 
القديم والعدوي وها نج #تنيد يه نا كوه تنبا 
0 . بل وكان أكثر الآباء من حيث الإقبال 
على قراعة كفا داقة حش سيور الوشيظى نكا 
اللاهوتيون يستشهدون بها مرارا وتكرارا وكان 
ذلك لتعليمه الخاص عن طبيعة الكنيسة التي كانت 
تشغل مركز فكره. (كواستن -مرجع سابق). 


-١‏ تعليم خاص بطبيعة الكنيسة 


الكنميية في نابو كبوا نريى نف الطرية 
آنا لذاما لمنتكن الكنييية أمنا:ولينذا السنب :فاه 
من الآهمية البالغة أن نظل فى حضن الكنيسة, 
يمارس ذلك. فالكنيسة عروس المسيح.ء وكل من 
فصي لقعي عن لكنديدة ولتهيق يزان :| نما قو 
فى الحقيقة يفصل نفسه عن المواعيد التى أعطيت 
للكنيسة فهو غريب ونجس وعدو. وهكذا فإن 
الطائح الأسناهسى للكسينة هو المهزة: كما سس 
الكبية تارك الت 


موسوعة أباء الخيسة 


1 2 عق 6 0 ل ا 11 0 
3 ا ا ل ا ل 10 
0 10 ل لا ليامع وا الجر اواو و ار ارو ور ا ا 1110 و 


المتناغمة التي لا تنفصم قد وضحت حيث نجد في 
الإنجيل أن رداء الرب يسوع المسيح لم يقسم 
إطلاقاء ولم يقصء بل استلم كثوب كامل؛ وتسلمه 
دون تقسيم أو مساس به أولتك الذين ألقوا قرعة 
على ثوب المسيحء والذين كان عليهم بالأحرى أن 
يليسوا المسيح. وكان هذا الرداء يحمل معه وحدة 
نزلت من أعلى آي من السماء من عند الآب.. ولا 
نكن أن يبقل قن السميم ناك الذى ينوك :ان 

وهو يشبه كنيسة المسيح بفلك نوح, الذي لم 
يتح أخهبشارحة وفتاك تشبييات أخرى: إلا أن 
تشبيهه المفضل -وقد ورد أكثر من ثلاثين مرة- 
هو "الآه' التي تجمع كل أولادها في عائلة واحدة 
كبيرة. وهي سعيدة إذ تجمع في أحضانها شعبا 
هو جسد واحد وفكر واحد. والذي يفصل نفسه 
عن رحمها عليه أن يعد نفسه هالكًا. 

وقد كتب كبريانوس "عدأوعاءع» 16ة] تملا ع0" 
وكثير انهو وما له وها عااغن: لون 8 لكتسع وه 
يرى أن تضامن الكنيسة في أنحاء العالم يقوم 
بدوره على أساس تضامن الأساقفة, الذين يؤلفون 
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مجلسا. والكنيسة تتآلف من الأسقف والإكليروس 
وكل المؤمنين. والتي يرتيط أعضاؤها المختلفين 
لظ 
تعميم الكقبيينة عافن مه اسع الكتينية 


الجامعة الواحدة؛ لم تنقسم ولكنها مرتبطة حقًا 


الحؤء الناني 


كنيسة شمالي أقريقيا 


وموحرة ندال كينقياء الذنو نت توق اعكناء بها 
؟- المعمودية 


يرفض كبريانوس المعمودية التى يقوم يها 
الهراطقة ويعتبرها غير صحيحة.. وهو بذلك يتفق 
الك ل د لاوس امي ا 
الأطفال فإن لكبريانوس رأيًا مخالفًا لترتليانوس. 
إذ بينما يرى ترتليانوس ضرورة تأجيل المعمودية 
حتى يكبر الأطفال ويستطيعوا معرفة المسيح. فإن 
كبريانوس يرى أنه يجب أن تتم المعمودية في وقت 
مبكر بقدر الإمكان. وهو يرفض حتى التقليد الذي 
ينتظر ثمانية أيام بعد المبلاد. ويفسر ذلك يقوله : 
لآن رحمة الله ونعمته لا يجب حجبهما بالنسبة لأي 
مولود من بني الانسان... فالختان الروحي؛ لا 
يجب تعويقه بختان جحسديى. ويجب أن نتراجع عن 
إعاقة طفلء إذ أنه نظراً لولادته حديمًا فإنه لم 
يرتكب خطية؛ فيما عدا أنه إذ ولد بالجسد بحسب 
آدم فقد انتقلت إليه عدوى الموت القديم عند ميلاده 
الأول والذي يتقدم بسهولة لهذا السيب عينه لقبول 
ميفكزة الخطارا جراكها بالتتونة اونفد عرفت ل 
خطاياه هو يل خطايا آخر. 

وكبريانوس -كما ترتليانوس- يعرف معمودية 
أخرى أكثر غنّى في النعمة, وأكثر قوة, وأكثر من 
معمودية الماء من حيث قيمة نتائجهاء وهي معمودية 
الده أو الانتشهان. وكان كترنا نوين شقتتعا :على 


موسوعة آباء الكنيسة 


ا 


غرار ترتليانوس بأن الشهيد يدخل ملكوت 
السموات بعد الاستشهاد مباشرة:» في حين أن 
الآخرين عليهم انتظار حكم الرب في يوم الدينونة. 

"- التوية 

دافع كبريانوس بنجاح- فيما يتعلق بمسالة 
التأديب للتوبة الذي مارسته الكنيسة الأولى -ضد 
كل من الاتجاهين المتناقضين, ضد التساهل الذي 
انتشر بين رجال الدين في كنيسته؛. وضد الصرامة 
الشديدة التي اتبعتها شيعة نوقاتيان في روما. 
ورسالته عن الارتداد 15 12 ورسائله الأخرى 3 
تشير الى "الشطط الثانى' آما (الشطط الأول فهو 
ما بعشدره النفقى تكله الزن بوالشيفاط الخان و 
عبادة الأوثان). 1 

لم يشر كبريانوس إلى أن الارتداد لا يمكن 
غفرانه بحسب ما اعتبرته كنيسة روما في ذلك 
الوقت.. وإنما نجده يذكر ذلك المبداً: "لا نستطيع 
أ تههر اهدر اا على القورة] انها نتف مسار" 
(الفصل السابع عشر). وللتوضيح يردف قائلاً: 
نحن نثق أنه لا أحد محروم من ثمار الكفارة 
زوجاء الشسافه" (الفصلءالسيابه والمشعرون): 
وكون ذلك نهجريا مق الأسكهزاءواتخواء للحخؤة 
الفقراء أن نحثهم على عمل الكفارة: ثم تنتفي 
النتيجة المنطقية أي الشفاء فنقول لهم:"احزنوا 
واذرفوا الدموعء واندبوا حظكم ليلاً ونهاراء 
واعملوا دائمًا على تطهير نفوسكم من خطاياهاء 


هته 
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غير أنه بعد كل هذاء لايد أنكم ستموتون خارج 
خطيرة العتحيينة انا كنا نض اميا الاقاية 
للسلام: التي عليكم أن تفعلوهاء فإن أحنا منكة لن 
يحصل على هذا السلام الذي تطلبونه", هذا يشبه 
أن تطلب من الفلاح أن يحرث الأرض ويفلحها 
ويستخدم كل إمكانياته في ذلكء ولكنك تؤكد له أنه 
لن يجني من وراء ذلك محصولا". (الفصل السابع 
والعشرون). 

كما يقول كبريانوس أيضا في 
(5أدلا205مع1ء اء عتعمه ع(1) "إن أولئك الذين يرون 
أن من يقررون فعل الخطية بعد أن اعتمدوا يمكن 
أن يطهروا ثانية (الفصل الثاني) وأيا كان الخطاً 
اللذى التو فو فإنه الاند رووص (التصل:الارل): 
لآن الله يريد أن يخلص أولئك الذين افتداهم بثمن 
باهظ (الفصل الثاني). لم يذكر كبريانوس أن 
الكماس الرتدية المسنالعة وتنا يفن عرسا كان 
يجري حتى ذلك الوقت. 

إن كبريانوس يرى أن التوية العامة تتألف من 
قلاثة سال معمي :فى بالتهوين؟» الامكرافن: 
التكفدن محمد نكا م التطلاية روا تس] لكنة بطق 
إتمام ذلك. 

وبحسب رأي كبريانوس فإن العنصر 
الامتصيى الا فى الإحقيسا نم من عمل العودة يات 
بغفران الخطايا (13 ,59 .اؤزمء ,17 عومهة.] 0 
والتتصير الكنسى الرعيوغى الحصالكا نون عرزو 


فق تق : : 
050 
00 


الحياة (133 ,55 .أذامء ,عقازلا 5نامع اط). لأنها 
تفترض مقدما الغفران الإلهي. ويؤكد كبريانوس 
تل :قوة الشهاعوناعلرة الأسر اق “لمان العسالمة 
أكثر من كل سابقيه:ء بل وأكثر من القديس 


بهذا التعليم. 
م يي نه 


- أرنوبيوس 
أ- النشأة 
ب- أعماله 
ج- مصادر الكتابة 


د- ملامح من فكره اللاهوتي 


[- النشأة 

كان اونوسويسن قناذط4120. معلما ذاهها للبلاغة 
في سيكا قينيريا ١626113‏ 51008 يتوميدنا ٠‏ وشي 
تقع إلى الجنوب الغربي من قرطاجنة. ا 
حفيدا قنيدا للمسيحيةلمدة طويلة» آمن 
بالمسيحية وهو في سن متقدمة في وقت اضطهاد 
دقلديانوس. ويذكره جيروم ويقول إن كتابه الذي 
وصل إلينا وهو يعنوان ضد الوثنيين 
(121100765! 80761505 ) كتبه ا على يك من 
الأسقف المحلي أن يبرهن له على صدق إيمانه 


وتغيير أفكاره. وتوفى نحو سنة 51 1م. (موسوعة 
الكنيسة الأولى- شاف- كواستن). 


يصف أرنوبيوس التغيير الجذري الذي حدث له 
فيقول: اكت أعسى إلى وس الأرين: كنت امعد 
أصنامًا تشكّل في الأتون, آلهة تصنع بالمطارق 
على سندان الحداد.. وحينما كان يقع ناظري على 
حجر آملس ممسوح بزيت» كنت أصلى إليه وأطلب 
منه كما لو أن قوة حية تسكن فيه. ثم بدأت أحتقر 
تلك الآلهة للغاية: ذلك أنى عرفت أنها مصنوعة من 
الخشى والأخفار والظاء.: أما الآن وقد اقتادني 
إلى طريق الحق هذا المعلم العظيم. عرفت كل هذه 
الأشياء على حقيقتها. وأصبحت عندي مشاعر 
قيمة عن الأمور القيمة. ولا أهين اسم إلهى.. وأقدم 
لكل شخص ما سكسم اسن مجع طن 
هذا اعترافنا #تكاله وان تقوم له كل تكريع وعيادة 
إلهية» وهى الذي تقبلنا منه كثيراً من العطايا فيما 
نحن نعيشء ونأمل في المزيد منها حين يأتي 
البوة :09536 المع شاقب كر اين ): 

انثا اعرف تنينا عن محباكة السحابقة ومو ته 
وان كان يكيروم قر لكاب الوقص الذي ذكره 
قديمًاء حيث يضيف يعض الأمور, وشى موضع 
شك كما يقول 'شاف' إن يذكر بالتحديد أنه آمن 
نتيجة روّى أو أحلام. 

ب- أعماله 


بذكو عدسروه الجمال الذقتاعى الذى دنه 
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أرنوبيوس إبان اضطهاد دقلديانوس وقبل سنة 
١5م‏ بعنوان 65أ0عع كد00 : في حين أن 
الخدونة التريزة | يحفوللة بيارون )| تزكر 
يعنوان 12]10265 5لا5[ء017م2' أي 'ضد الوثنيين ., 
ويبدو أن العنوان الآخير هو العنوان الصحيح 
(راجع كواستن) ! ويتآلف هذا العمل من سبعة كتب 
ويحمل بين دفتيه كل علامات التسرع. وقد كرس 
الكتابين الأولين منه للدفاع عن المسيحية إلا أنه 
في الواقع يمثل هجوما عنيفا على الوثنيين. وكان 
"ماك كراكن" (01361607 340) على حق حين أسماة.: 
أكثر الهجمات المضادة المكثفة ضد العبادات 
الوثنية المعاصرة. وهو وإن كان ضعيقًا فيما يحمله 
بن تكلم معسيسي: إلا أها زاحو إلى أقص نخد 
بالمعلومات الخاصة بالديانات الوثنية المعاصرة له 
وبالأسلوب الأدبي الأفريقي اللاتيني (كواستن- شاف: 
مرجعان سايقان). 

يأتي هذا العمل الدفاعي فى سبعة كتبء 
مختلفة الأحجام, وهي موجهة للأمم. الكتاب الأول 
حون كدر د الذي ببحيق ا رواحي كيين 
ترتليانوس فى رسالته (2تناءناعع010مم) 
وكبريانوس في رسالته ( 32010120 لماع درع12 لخ ) . ذلك 
الافتراءالذي يلقى بتبعةالمحن والأمراض 
والمجاعة والحرب على المسيحيين لعدم إخلاصهم 
للآلهة. ويعزو أرنوييوس أصل هذا الاتهام إلى 
الكهنة الوثنيين الذين اختلقوه لأآن دخلهم قد 
انخفض. ولأن مثل هذه المحن كانت قائمة قيل 
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المسيحية. والواقع أن الديانة الجديدة تحارب 
الشرور وتعتبرها مصدرا لكثير من المحن. ثم يرد 
على" الاتقفان القاكل' ان السنضوعرة بعد اشينان 
بآن تعليم المسيح ومعجزاته يدلان على طبيعته 
الإلهية التي لا تؤثر فيها طريقة موته. وانتشار 
الإيمان يعزز هذه الشهادة. وكان من الضروري 
أن يظهر المخلص في الهيئّة كإنسان لأنه جاء 
ليفتدي الجنس البشري. والواقع أن وضع الوثنيين 
سيئ للغاية في إثارة ذلك الاعتراضء لاسيما وأنهم 
هم أنفسهم يؤلهون الكثيرين من الآبطال 
والآباطرة. 

وقد وردت في كتابه الأول أيضًا صلاة رائعة 
يلتمس فيها الصفح لمضطهدي المسيحيينء فيقول: 
'أيها الأعظم, العلّي موجد ما يرى وما لا يرى. يا 
من أنت نفسك غير منظورء ولا يمكن فهمك إطلاقًا 
بأمور الطبيعة. مستحقء مستحق أنت بالحقيقة- 
اذا كانت الشفاة البالكة تذهوة مستههات رامن 
تشكرك:وتقى مفخلك كل المخلوقات الحية العاقلة: 
وإليك طوال الحياة تخر راكعة لكي تصلي إليك 
تتكمرهات انهاه لوا الك أن الفلة الأولى: 
الذي وسع كل المخلوقات, وأنحانى كل اشوا 
مهما كانت. أنت وحدك غير المحدود وغير المخلوق, 
الدائم الأبديء الذي ليس مثلك شيء. ولا يشبهك 
أى ديه حورن قاد شرن | لخدو في الطبيعة, 
وفي العظمة يدون حدود.. والذىي لا 58 أن ير 
عنه بكلمات البشر.. اغفر أيها الملك العلي لأولئك 


موسق 
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الذين يضطهدون عبادكء؛ وعلى أساس الرأفة التي 
هي جزء من طبيعتكء اغفر لأولتك الذين يهريون 
واد ييه وديانتك . (١:١؟).‏ 

وفي الكتاب الثاني يرد أرنوييوس على كراهية 
الوثنيين لاسم المسيح يأن مرجع ذلك هو أن الرب 
أزاح العبادات الوثنية من الأرض. ولكنه جاء هم 
بالديانة الحقة؛ التي رفضها الوثنيون لحماقتهم - 
وأن كثيرا من تعاليمها توجد في بعض كتابات 
فلاسفتهم مثل خلود النفس الذي نجده في كتابات 
أفلاطون فثلاً على أن أزتوبيتوس:يشين هجومًا 
مطولاً على مفهوم هذا المفكر. مما يجعل من هذا 
الكتاب أكثر الأجزاء أهمية بالنسية للعمل كله. 

وفي الكتاب الثالث يشن هجوما روحيًا على 
خصدوة الكلعهم القات الركبيهة ييه 
الجنسية منهاء على ألهتهم وهذا أمر يتعارض مع 
طبيعة الله. وفي الكتاب الرابع يسخر من تأليههم 
القماة ومن الوقبى الشترووة دوا لاساطيو :لقتنن 
التي تحكي قصص غراميات جوييتر #غ]1منال, 
والتي تشهد عليها أعمالهم الأدبية. ويستهجن في 
الكتاب الخامس أساطير نوما (1/002)؛ وأتيس 
(40015).: والآم الكبيرة» ويشحب بشدة الاحتفالات 
والقصص المرتبطة بالعبادات السرية» ويرفض أي 
تفاسير مجازية لمثل هذه الخرافات. وفيى الكتاب 
السادس يشن هجوما عنيفًا على معابد الوثنيين 
وأصنامهم. أما الكتاب السابع ففيه يشن هجوم 


على الذبائح الوثنية. ويرد أرنوييوس سبب كل هذه 
الخرافات. إلى المفهوم الخاطيء عن الألوهية والذي 
يضع الفكر المسيحي في مواحهته. 

آراء أرنوييوس وتعليمه 

إن ثمة آراء لأرنوبيوس جعلت بعض الدارسين 
لا يعتبرونه أحد الينابيع الرئيسية للفكر اللاهوتي 
الممسيحيء وحتى الفكر اللاهوتي اللاتيني» والذي. 
أصبح في ذلك الوقت منهجيًا أكثر من ذي قبل. 
(موسوعة الكنيسة الأولى). وأرنوييوس يرى في تعليمه 
غرة الله ان اله بمسعية تنا ماعن :ا اهنال 
بمخلوقاته. والمصدر الرئيسي لهذه الفكرة هي 
الفلسفة الأبيقورية. ونتيجة طبيعية لفكرة انعزالية 
الله فإن أرنوييوس ينكر خلق الله للنفس: فضعفها 
وتقلبها وشرها هي أمور تنفي أن يكون الله 
خالكا. 

وقال عن جوهر النفس البشرية :إنها ذات طابع 
وسيطء وهذا ما نعرفه من تعليم المسيح. فقد 
وجدت النفس بحيث تهلك إذا أخفقت في أن تعرف 
الله. إلا أنها يمكن أن تخلص من موت إلى حياة 
إذا ما استمعت إلي تحذيراته؛ واهتمت ينعمه. 
وتخلضنت ين الجيل.ي" 14:5 )ويعبازة كرض له 
تّعطً النفس بالطبيعة حياة أبدية» غير أنها يمكن أن 
تحصل عليها عن طريق معرفة الإله الحقيقي. وعلى 
هذا فللنفس خلود مشروط. ويقول: وثمة جدال 
حول طبيعة النفوسء فيقول البعض إنها هالكة ولا 
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يمكنها أن تشارك في طبيعة إلهية: إلا أن آخرين 
يقولون إنها خالدة ولا يمكنها أن تتحول إلى طبيعة 
هالكة. وهذه نتيجة الناموس الذي طبقا له فإن لها 
طبيعة محايدة؛: والبعض لديهم حجج جاهزة والتي 
بواسطتها وجد أنهم معرضون للآلام والهلاك, 
وآخرين على العكس من ذلك لديهم حجج تبين 
بواسطتها أنها إلهية وبشرية.. إننا تقيلنا الرأي 
القائل بأن النفوس قد نشأت ليس بعيدا عن 
فتفالب اللو واه شلى الرغم مق ذلك فانه يمكن 
أن توهب أن تعيش طويلاً.. وذلك نتتيجة لهبة 
الحاكم الأسمى ونعمته؛ وذلك إذا ما حاولت فقط 
أن تدرس لكي تفهمه- لأن معرفته هي نوع من 
خميرة الحياة» وهي تجمع إلى واحد عناصر ما 
كان لها أن تجتمع وتلتصق ببعضها". -7١:5(‏ 
)2 

وتوذقك 7 فاقلذ: "سيفب هذه لفاوق :زمن اموت 
الأبدي) فقد استسلمنا وسلمنا أنفسنا لله باعتباره 
المحرر' ثم يسآل: 'بالنظر إلى أن الخوف من الموت 
تودذ نا السذابيدها #تضر ف ينا على غردةة تافهن 
إلى ما هو صالح لنا.. وذلك بن نقبل ذاك الذي 
وعد بأنه سيحررنا من مثل هذا الخطر (52:5). 

أسلويه في الكتابة 

يقول جيروم عن أسلوب أرنوييوس إنه متقطع 
ومتديت ونششقى إلى التشبحياه الوا عيحة: الجن 
الذي يؤدي إلى الارتباك (الرسالة رقم 08). 
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والواقع أن الكاتب يوضح كل حجة بتكرارات كثيرة 
جدًا لدرجة تثير ملل القاريء, إلا أن الموضوع ككل 
لا تعوزه الوحدة المتناسقة. ويرى فستوجيير -لااوع'! 
عرعنع أن الغفموض ناجم عن الآفكار ذاتهاء ولبسس 
نتيجة للافتقار الى التنظيم أو سوء الكتاية. 
فالكاتب يظهر قدرة كبيرة على التعبير» ويرتفع في 
مدي لأخيان إلى مستوى:البلاقة الاضيلة: 

مصادر الكتاية 

-١‏ المصادر الدوناتية 

استخدم أرنوييوس في كتاياته العديد من 
المصادر باليونانية. فقد أشار الى أفلاطون (2100) 
أو إلى أحد أعماله أربع عشرة مرة» ومرتين إلى 
أرسطو (41151016) وسوفوكليس (ؤعاء00م50) 
ومناسياس (35ع7]005) الذى من باتارا 5801218 
ومرتللوس (111111105) وهرمز ترسمحجستوس 
(5ناأأع151510' 11670165). وقد أوضح فستوجيبر أن 
الكتاب الثاني يستعرض معرفة كبيرة بديانة هرمز, 
وبالآفلاطونية الحديثة. ويالماثورات الكلدانية:, 
وبأفلوطين وزرادشت (70:085]67)» وأوثائيس 
(0325) والأوراق السحرية الخاصة بديانة مترا. 

"- المصادر اللاتينية 


كذلك مكمه أوتؤككوين هلان العدون هق ا لهنادن 
(130)/ الذي اقتبس منه خمسة عشر اقتباساء 


0 5-5965 تم 


ركذلل قرا لعسيو 61620 بولؤك يوسن 
(كناثاء6ةءناا). وقد برهن كل من فستوجيير وتلليوز 
(كناة!انا1) خطأ النظرية التي تقول بأن كرنيليوس 
لابيو (1.400 كنازاء00:2)) كان من بين أكثر مراجعه 


أشمبهة. 


اك الخسادو السحة 


لم يذكر أرنوبيوس صراحة أي كاتب مسيحي 
على الإطلوق »لا أن الداراسماك أفيتت أن ثولتلا 
على أنه قرأ واستخدم كتاب كليمندس السكندري 
-(كناءنأم8:0]1):. وكت ابى ترتلي انوس 
( تناع أاءع010مش)؛ و (2000065ه 40) وكتاب 
(05ا0612101) وكتاب لاكتانتيوس (05أ)30ا1.2) 
بعنوان (125]1]01100265 ©10110103) مما يشير إلى أن 
رجا هام شي مها ور برك بول بعر عد 
كتابات أرنوبيوس من آباء القرن الرابع سوى 
جيروم. أما اليايا جلاسيوس كناأوة[06:, في القرن 
الخامسء فقد أدرحجها مع الأعمال الأيوكريفية, 
ومن ثم طواها النسيان منذ ذلك الوقت. وقد 
اورت إلن الأشيواهسرة اخوى ف 'القون السادنى 
عشر. وتذكر الدراسات النقدية الحديثة أن 
انتسوسن كان تاحيها في دحض الخطأ بأكثر منه 
في الدفاع عن الحق (شاف- مرجع سابق). 

د- ملامح من فكره اللاهوتي 


تعثير الكنيسة فى الغرب أرنوييبوس 5م 
أحد الكتاب الكنسيين وكذلك يصنف فى كتايبات 


اوكا أفريقيا 


اللاهوتيين حيث يصنفه ديمتريوس تسامس أستاذ 
علم الباترولوجي بكلية اللاهوت بجامعة تسالونيكي 
باليونان (الكتايات الكنسية). 


إن صلاته التي سبق أن تناولناها في معرض 
حديثنا عن كتابه الأول تعكس فكره الرفيع عن الله. 
فأرنوييوس يرى أن وجود العلة الأولى أمر لازم 
وكنوورى لويهود كل الأشياء "فل :هنال لحن من 
الثافن نون ولك معرت نلك لدوب" لمق الناس 
ليست هذه الفكرة حتمية: من لم يتاثر بذلكء ولم 
تنطبع فيه وهى في رحم أمه؛. ومن لم ينغرس في 
أعماق كيانه أنه يوجد ملك ورب يضبط كل شيء 
في الوجود (١:؟).‏ 

وكذلك يشترك أرنوييوس مع ترتليانوس في 
رأيه من بعض النواحي عن النفس (وقد سبق 
ذكوها :]لآ ف تكرن عو لالرهسة مرغ واهسة 
ومكورة شيعن يكل 81 اللسي سن مدان 
بمخلوقاته؛ فالله منعزل في جلال. والله في منظوره 
الفكري لا يشعر ولا يهتم بما يحدث في العالم 
د :», و وهذه الفكرة عن التسامي 
والعزلة تنتشر 
الفكرة الأساسية في كل تعليمه. ولذلك فهو يرى أن 
الغضب لا يتفق مع الطبيعة الإلهية. بينما كرس 
لاكتانتيوس (وتأتي دراسته تالية لهذه الدراسة) 
عمله “غضب من الله" 1612061 ليبيرهن على غضب 
الله. ويحذر أرنوييوس في كتابه من تلك الرابطة. 


0 


تنتشر في كتابه 11201005 دلاورع لق وهي 


٠‏ ايها 
0 52090008 
1 0 


5 


ا ا ا ل ا 1 101 


فكل من ينفعل بأي عاطفة, فهو ضعيفء. معرض 
المحاقاة»ومق :كه قماله امبرف لابسحالة: 

لا أحد يستطيع -طبعا- أن يكتب مثل هذه 
الآراء وتكون عنده ولو معرفة بسيطة بالعهد القديم 
ومابيهمنالإاشارات المتكررة الى غضب الله 
وسخطه. إلا أنه يستنكر أية محاولة لاستخدام تلك 
التصبوعن فى عا متضسدرفة ازالةتفلى زلف ليث 
عدوا لاتير شيدةنا وهنا الشكقة السسود 
والصدوقيونء الذين ينسيون الى الله أشكالاًء لأن 
ذلك ما يزعمونه فى كتاباتهم» ويؤيدونه كما لو آنه 
كس وا حمنا «قبةه لمانا ع قدي تابنا 
نتفق معها أو على ما يزعمونه من أننا نشاركهم 
فيها . فلابد أن تبحث عن معلمين على درجة أرفع 
من الحكمة وتتعلم منهم كيف تنزع الضباب الذي 
لفطك الكفا ناع 183 إن" االضونى ارس 
لفكرة زنسنا بين الدبو ندا للقي الفلنيق الاحقوري: 
والمفهوم الرواقي عن الآلام. 

إنه لأمر ذي أهمية أن أرنوبيوس لم يجمع بين 
آلهة الوثنيين والشياطين مثل سائر المدافعين» كما 
لم ينكر حقيقتهم. وفي بعض الفقرات (4:7؟50-5, 

ل ل 0 
يبدو متأكد! من عدم إمكانية وجودهم؛ وفي 
محقسه] الخو ةتشك دولك نكني: "اذا تعيه 
أباهم, الذي به بدأ وجودهم, لو أنهم حقا 
موجودونء وأنه مصدر قوتهم وعظمتهم وآلوهيتهم, 


الققة 


إذا أمكننا أن نقول ذلك. (58:1). وهو يوؤكد نفس 
الفكر في فقرات أخرى حيث يرفض فكرة أن آلهة 
الوتقون كاتنات مؤلودة 

وهنا يرفض أرنوييوس العقيدة الكتابية في 
الخلق» ويتمسك بأسطورة أفلاطون في كتاب 
تيمايس على أنها تعليم المسيح. ويرى أرنوييوس 
أن روح الإنسان لها صفة وسطية: "إن النفوس لها 
صفة متوسطة ... وهي تلك إن فشلت في معرفة 
اللدموكق مكف أن تحلمن عن اللرى للحيلة: ذا 
التفتوا إلى تحذيراته وإلى نعمه, وبذلك يولي الجهل 
.)١4:5(‏ ويكلمات أخرى فإن النفس ليس لها 
بالطدينة فى انها هياة اند ولكن ييكنه أن 
تحصل عليها بمعرفة الله الحقيقي. وعلى هذا فإن 
خلود النفس مشروط. (كواستن- مرجع سابق). 
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4- لاكتانشسوس 

أ- النشأة 

بج عمال 

ج- كتابات مفقودة 

د- ملامح من فكرة اللاهوتي 


أ- النشأة 


إن المعلومات الموجزة التي نستقيها من جيروم 
هي المصدر الرئيسي لحياة لوسيوس سيسيليوس 


ا آباء 000 


2 دن موق بقلل نشت جما اوأرو اراد و مر 1ل 558 
ف 11 فول . : ا م3 01 0 
و 3 ن د م و كن فر 251 3 4 1 0 4 0 
رع ع ا 0 م 7 7 > أن حك ساي 42077 7 3 0 


(أو كايليوس هداذاءه© طبقًا لتقليد المخطوط 
الخاص بأعماله) فرميانوس لاكتانتيوس 5اأعنا.آ 
115 م!! 11111010101015 0366111015 (موسوعة الكنيسة 
الأولى). 

الزمان والمكان 

وطبقًا لروايته الشخصية فإن لاكتانتيوس 
ينتمي إلى والدين وثنيين. ويستدل البعض من 
أاسمه (فرميانوس) أنه ولد بفيرمو (111500) 
بإيطاليا. ولكن لأنه تتلمذ على أستاذه أرنوييوس 
الذي من سيكا حيث درس البلاغة, فلهذا السبى 
يعتبر من الكاتبين الأفارقة (شاف- الجزء الثالثك). بينما 
يرجح ف. لوا (7.101) أنه ولد نحو سنة ١531م‏ في 
بروكونصولاريس بأفريقيا (موسوعة الكنيسة الأولى). وقد 
اشتهر بعمله الشعري سداسيى الأوزان يعنوان 
الندوة (05100م5/02) ويتألف من فاكة بيت ملغز. 

سفره واعتناقه المسيحية 

وقد دعاهه دقلديانوس (6-5/85 )الى 
نيقوميديا في بيثينية ومعه فلافقيوس (5ا1:1201) 
عالم النحى لتدريس البلاغة اللاتينية. ويذكر جيروم 
أنه كان يفتقر إلى تلاميذء لأن المدينة كانت يونانية, 
لذلك كان قللون:كدا فس الذيق اقبلوا على دوس 
فانصرف إلى الكتابة التي كرمن لها بحياكة كرحن 
آنه اعتنق المسيحية أباق اضطهاد دقلديانوس أو 

قبله. وهو في سن الرجولة». حيث شاهد الاضطهاد 
الوحشي الذي كان يجري ضد المسيحيين. واذ 


الجزء النادي 
0 0 0 : ْ 8 5 


أصبح مسيحياً كان عليه أن يتخلى عن كرسيه في 
سب 7 ام توضا زا سسخيدية تسو سينا واوا 
موسي ميزة 7 كبيات )تب وكسي بن 
١١‏ آم (كواستن) أسند إليه الامبراطور قسطنطين 
(00251818) ححيث أصيح لاكتانتيوس في 
شيخوخته - تعليم أكبر أبنائه كريسيس 
في تريفس (176065) بالغال (اناة6) (أو تريير 


ا 0115) 


11167) ؛ ويرجح ف. لوا أنه كان متندرا للاميراطر 
وصديقًا له حيث يظهر في رسائل الامبراطور 
3 : قسطتطين في ذلك الحين مدى تأثره بأفكار 
لاكتانتيوس ولغته. ولكننا لا نعرف كم من الزمن 
قضى لاكتانتيوس في الغال بفرنساء ولا نعرف 
متى توفى؛ وإن كان يرجح أنه توفى في تريقفس 
نحو سسنة ١٠17م‏ (موسوعة الكنيسة الأولى). 

مكانة لاكتانتيوس في التاريخ 

علماء الفلسفة الإنسانية أطلقوا على 
لاكتانتيوس شيشرون المسيحي. فكان لاكتانتيوس 
أروغ كناب عضر وقد وصفه جيروهم بأنه أكثر 
المتعلمين في عصره. حيث تبرهن كتاباته على تعدد 
ثقافته وشمول معرفته. وإن كان يتميز أساسًا 
بصياغة عباراته صياغة واضحة فخمة الأسلوي. 
وهو في ذلك يتفوق على كل الآباء اللاتين فيما عدا 
جيروم. ولذلك فهو لم يوصف عن غير حق بأنه 
ميسيرون اللسنديء إن لاكتاكوين كان بالاخري 
بليغًا في أسلويه بأكثر منه فيلسوفًا أو مفكرا 


فنك 


موسوعة آباء الكنيسة 


لأهؤة ): وقد أدرج البابا جلاسيوس 5ناأىةا) 
أعماله بين الأعمال الأبوكريفية. (شاف الجزء الثالث). 
ويرى ف. لوا أن لاكتانتيوس كان يتمتع بأهمية 
كبيرة في تاريخ الثقافة والأدب المسيحي الغربي 
لآنه أول غربى حاول تقديم تفسير منهجيى للتعليم 
00 يستهدف الأوساط التقافية فن 
العالم الرومانى . وقبل عن قناعة عميقة كلاً من 
الكقافة الذندى: والتقليد الخرف وكذلك. | لأعر اف 
الاجتماعية والسياسية. ثم قام بدمجها مع الرسالة 
الدينية والأخلاقية المسيحية. 

مكداعفااة 

اديهرة عمل الله 

؟- القوانين الالهية . 

؟- الخلاصة . 

:- غضب من الله . 

ه- موت المضطهدين . 

"- طائر العتقاء .' 

نعلرا للقدرة الخناضية التى كان متعيزنيها 
لاكتانتيوس في تجميع واتمتشعات أفكارا لآخرين 
وكتسدوائى شكل ران وواقم للك كان 
كتاياته موجودة في عدد كبير من المخطوطات. 
والبعض يحمل تاريخًا مبكرا جدا. وقد طبعت 
أعماله الباقية أربع عشرة طبعة كاملة فى القرن 
الكاممن عدر ْ 


وأهم أعماله المحفوظة والتى وصلت إلينا هى: 


هن 


-١‏ عن عمل الله 

نوهجة لأكخا نتدوس كشاميية "عن عصل :الله 
(أعل همه ع1) الى ديمتريانوس -وهو تلميذ 
الأعمال التى وصلت الينا. 

تضع المقدمه (6-5) الانسان على النقيض من 
الحيوان فيقول: خالقنا وأبونا الله, أعطى الإنسان 
الإدراك والعقل. حتى يثيت من هذا أننا منحدرون 
منة, لآزه هو الذكاء. وهو نفسه الفهم والعقل.. ولم 
يضع حمايته في الجسد.ء بل في النفس لأنه كان 
التى لها أعظم قيمة» ثم يغطيها بدفاعات جسدية. 
يسيرون على نهج أبيقور الذي يلوم أعمال الطبيعة 
الإلهية.' 

ولكى يدحض هذه النظريات ولكى يبين العناية 
الإلهية ويمزيد من الانتصار شرع يكتب رسالة عن 
بدراسة مقتضدة ع حد ما عن النفس (11-ؤا١).‏ 
الكتاب التالىيى: '5ع0هناناناكما عدمتحلط" (أى 
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القوانين الإلهية). 

يعلن الكاتب أنه لم يهدف إلا إلى متابعة الكتاب 
الرابع لشيشيرون بعنوان (:1انام6) بمعالجة أكثر 
دقة للموضوع. ويبدو من الإشارات العديدة 
الواردة فى الكتاب الى اضطهاد دقلديانوس أن 
تاريخ الكتابة يرجع إلى نهاية سنة .]م أو بداية 
سنه ٠‏ أم. 

"- القوانين الإلهية 

يعد عمله المعروف بالقوانين الإلهية (ع1010102 
و1 ]1056 ) في سبعة كتب هو العمل الرئيسي 
للاكتانتيوس. ويأتي في أسلوب لغوي بليغ وفخم. 
وقد لاقى صدى طيبًا في نفوس قرائه. ويقال إنه 
ظهر في أكثر من مائة طبعة. 

ولهذا العمل هدفان: الأول: أن يبين زيف 
الديانة الوثنية وآفكارهاء. والثاني: لتوضيح التعليم 
والعبادة الصحيحيين. وكان يرد بصفة خاصة على 
هجمتين فلسفيتين حديثتين , كان هيروكليس 
695 حاكم بيثينية المسئول عن إحداهماء 
وكان هو الدافع لاضطهاد دقلديانوس. وكان هدف 
لاكتانتيوس في نفس الوقت هو أن يفحم كل 
خصوم المسيحية؛ لكي يقضي ويصفة نهائية على 
من يحاريون أو سوف يحاريوا نفس العمل أينما 
كانوا . والكتاب الآول يحمل عنوان "العدادة الزائفة 
للآلهة والثاني بعنوان ':مصرر الخطا" حيث 
وفك الما سدة آلية الذى قن اليد 


الأساسي للخطأ. ويوضح أن أولئك الذين يعبيدهم 
اليونانيون والرومانء كانوا بشرا ولكنهم ألهوا بعد 
ذلك. ومفهوم الألوهية يحتم آلا يكون هناك سوى 
الغبر حوب والكفاي القالفه "يتيدكنة القافية” 
يكن إلى الفلسقة بافقيارها ادن القانوى لكل 
خطرء وآن المعرفة الصحيحة لا تتأتى إلا من خلال 
إغلان إلهى. أما الكتاب الرابع: "الحكمة الحقيقية 
والعيانة وض أن االسسيه نين الله يان 
بالبصيرة الحقة. أي الفكرة الصحيحة للألوهية 
قدهها السنع الاشسات: :و الحكبة والزوانة ل 
يفترقان» وهكذا فإن المخلص هو أيضًا معين لا 
الس القمية للدنافة رن وانمييا العوى القند 
والأقوال السابيليانية وهرمس ترسميجستوس 
يشهدون لبنوته الإلهية. وتجسده وصلبه قد تم 
الدفا ع عنهما ضد مجادلات غير المؤمنين. ويتناول 
الكتاب الخامس موضوع "العدل' تلك الفضيلة التى 
نينا افبينة كبري لعفي الأسمناتن :وا ناطرد 
الحول مو ايقل الول كان سان ونم ا سيعت 
وتمكن القدل: فى مغرنة .| لال للسقق وعنا نت كل 
ناه انعد ليه سا نميل قلي :اضيا ننه الذي 
يعتبر كل الناس متساوينء أي أن يكونوا أندادًا. 
وقد فرض على الجميع نفس ظروف الحياة: وأتاح 
الحكمة للجميعء ووعد الكل بالخلود ويشرق على 
الكل بنوره الأوحدء ويمطر على الجميع؛ ويمدهم 
بالطعام.. ويعطي راحة متمظلة في النوم: وهكذا 
فهو يعطي الجميع مساواة وفضيلة. وفي نظره 
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لنمن أخة هرا :ففلى أشباس الفتقوق المتشاوية 
تكن سمخهنا | ولأددووضين فى الكنان التسسادسن 
'الخمانة العتقيقتية زن الدساتةيين لكل الله 
والرحمة من أجل الإنسان: هما الشرطان اللازمان 
للعدل وللعبادة الحقة. وأول دور لهذه الفضيلة هى 
الاتحاد مع خالقناء أما الثانية فهي الاتحاد 5 


أو شفقة . وهيى فضيلة يتسم بها الأبرار ومن 
تعيدية الله ومعتير الكفا ]3 الكامين والشادس 
الوصدسين امغيل جره في العدل كتمعن تاهيه 
المضمون والأسلوب. والكتاي الأخير عنوانه: "عن 
الحياة السعيدة" يقدم نوعا من الأخرويات المتعلقة 
بالحكم الألفي. مع وصف تفص يلي للجزاء الذي 
تفلن أولتك لذ عسوا الله الوا عي ركتذاك 
تعرض لموضوع دمارالعالم, ومجيء المسيح لدينونة 
الأشرار 

بدأ لاكتانتيوس في كتابة “القوانين الإلهية' نحو 
سنة 6١٠٠م‏ أن كن ركف هديو من الاندواعمن 
كتايه ' زع 18610م0 126 ' حيث يشير اليه الكاتب 
على أنه كتبه جديا ولايد أن الكتاب السادس قد 
انتهى منه قيل صدور مرسوم جاليريوس 
(5ناأعاة6) الخاص بالتسامح الديني الذي صدر 
فى سنة ١١1آم.‏ أما الإهداء إلى قسطنطين في 
اناي السدانم فو يه عرسي متادق السبادر فى 
سنة 1١‏ آم. 


الكتاب زاخر بالاقتياسات من المؤلفين 


|هنة 


الكلسسكون: لانسيجا امورو وكيوا د 
تقسون مث الأقوال"الماسيسلناننةبوغير ها وتاد را 
نا ستكوم الككان القدس» ومعطء اتكرابفاةة 
الكتايية مأخوذة عن كتاب كبريانوس 
'0انال 00 80" حيث يتكلم عن أوائل المدافعين عن 
النيانة | ايديا ود يفص اليدوم كي أنه 
المعروفين له وهم دايكيون فيلكس وترتليانوس 
وكبريانوسء دون أن يشير إلى أي 
لمكن صق التو ناننة 58 قير الشف هذا 
أنه لم يذكر شينًا عن معلمه أرنوبيوس . ويرى 
كواستن أنه ريما لأن لاكتانتيوس كان تخيدا 06 


ف الكاقين 


: 


لخد 


في بيثينية بنيقوميديا فإنه ريما لم يسمع بكتاب 
معاية شين ل يي 

'- الخلاصة 

نجد في كثير من المخطوطات خلاصة ملحقة 
بكتاب "القوانين الإلهية' التي أعدها لاكتانتيوس 
لأحد الاخوة ويدعى "بنتاديوس" (05ن0ةامء5). 
واستنادا إلى محتوياتها لا نجد أنها مقتطفات من 
العمل الأصلي بل طبعة معادة موجزة. وكما نجد 
بهذا خدناء نهدعيا أنفها"|اكنافات :و تتديهاف: 
ويرجح أن لاكتانتيوس كتبها بعد سنة 5١"م.‏ ولم 
كتتشت التضن كاملا الا مع بداية القرن الثامن 
عشرء حيث وجد في مخطوطة "تورين" («نن1) 
التي يرجع تاريخها إلى القرن السابع. أما النسخ 


٠. 
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العا رضي عابني لاست مد رد 
' كقاف القزاكين الالوية وق كنس لاع الخيويسن هلا 

كرس لاكتانتيوس رسالته غضب من الله اة ل 
0 ْ 1 1 5 الرسالة إلى شخص اسمه دوناتيوس نحو سنة 
[0 112 106 فى الرد على الأفكارا لأبيقورية التى 5 

: 0 إل ااا 

تقول بعزلة الله. حيث تتطلب سعادته أن يكون في د 
عزلة عن العالم, دون غضب أو شفقة لآن مثل وذء 2 8ه- هوت الحضطهدين 
العواطف لا تتناغم مع طبيعته. ويؤكد لاكتانتيوس يوضح كتاب مو المضطهدين' 
على أ تلك النطرية تلضيية انكارا للعناية الإلهية, (011017أناء156م 5نا70011 126) النتائج الرهيبة 
بل وحتى وجود الله. لأنه إذا كان الله موجودًا فله 2 لغضب الله ومعاقبة المضطهدين الأشرار. وكتبه 
: 5 أن 4 3 بلا | فأن 3 د كاه ا لاكتانتيوس يعد عودة السلام ال الكنيسة. وغابة 
تعمل. ولكن ماذا يكون عمل الله هذاء سوى إدارة 2 الكتاب إثبات أن كل معارضي الكنيسة لاقوا نهاية 
العاله؟ 5 كان بالإمكان ون ١‏ 1 الرواقية فظيعة. وحيث انه وصف ليسينيوس 1115 ]1 مع 
عن الألوهية:ء القائل بأن الله طيب ولكنه لا يغضي. قسطنطين بأنه حامي الإيمان؛ فلايد وأن يكون قد 
كبورق يذ نا هه ماديا بوعل الأفن قبل بعاء 
1آم. 


- غضب من الله 


فإذا كان الله لا يغفضب فلن تكون ثمة عناية إلهية 
لآن عناية الله بالإنسان تتطلب أن يتحرك بغضب 
ضد الذين يعملون الشر. وفي الأمور المتعارضة, تعالج المقدمة نشأة المسيحية. ومصير نيرون 
من الضروري التحرك إلى كلا الجانبين» أو عدم الطاغية 60لا ودوميتيانوسء وقاليريان» ودسيوس, 
التحرك إلى أي منهما. وعلى هذا فإن من يحب و«اأورليانوس (1-5). ويعد ذلك يتكلم الكاتب عن 
الذيث سملو الحو دكره أنضنا لذن تعتفلوة الاضطهادات التي شهدتها حياته. فيتكلم عن 
الشر. ومرجع ذلك أن حب الخير ينبع من كراهية اضطهادات دقلديانوس ومكسيميانوسء» 
الشرء وكراهية الشر تأتى من محبة الخير. وهذاءتد 2 وجاليريوسء وساويرسء» ومكسيمينوسء وجرائمهم 
الأمرائ موصقتطان عا بالطبيعة ذلأ أكوهنا ٠‏ ضد الكنائسء» ودمارهم حتى انتصار ليسينيوس 
يكن أن :موحسه نون الالتسو زات قلعن فيس ام 

والغضب من الله. معنى ذلك أنه يجب إاقصاء وإذ وجهت الرسالة الى دوناتس 119 الذي 
الديانة أيضاء ما دام الخوف النافع قد الحتفى. عون لمشيو اتمو نيا من الشهامة التي لا تقهر 


ا 


يان المحنة" (13, ه؟), فإنها تفيض بالفرح لآن 
المسيح كان يستصير) وقن ابن أخدا زه وتظل 
لارسانة افسمية اناك على الرعم من بعص 
المبالغات (كواستن)- كمصدر يؤّرخ لاضطهاد 
دقلديانوس. فالكاتب شاهد عيانء كما أنه استقى 
معلوماته من مصادرها الأولية. وأصالة الكتاب 
موضع شك. إلا أنه ليس ثمة شيء في المادة 
والصياغة أو في الملابسات التاريخية تحول دون 
نسبة الكتاب إلى لاكتانتيوس. وأقوى حجة لصالحه 
هي شهادة القديس جيروم. والنص موجود في 
مخطوطة واحدة ترجع إلى القرن الحادي عشر. 
وهي مخطوطة باريس. 

1- طائر العنقاء 

إن قصيدة 'طائر العنقاء (عء91ءه5م »20 ء(1) 
وتقع في خمسة وثمانين بِينًا مزدوجا من الشعرء 
وكحكن اقفن الكتفاء التسييرة القن كان مورووه 
ةا أول من رواهاء وكات كلممندس 
الروماني أول كاتب مسيحي يتخذها رمرًا للقيامة. 
وكذلك نجدها أيضًا في كتاب ترتليانوس 
(13 كتطتقه عممناءع تناوع] 6 كما تناولها كنات 
لاحقون» وتجدها من بين الأسيات التي ذكرت فى 
الكنيسة الأولى. | 

ملخص الموضوع 

توجد بلدة سعيدة في الشرق الأقصىء؛ حيث 
تنكم الفدناء ايها "التكلسم وترسيل بالشمس تزيةا 


هته 


الجزء الثاني 


كنئيسة شمالي أفريقيا 


رودم رجاس سورسفة ا 

ا 

ا 
ل ا و لدان عن 


ايمرا 

0 جا 
ا 

ا يي خاي اخ ل 


الساطع؛ وهي تشرق فوق أعلى الجبال. وقد زرعت 
هناك غابة دائمة الخضرة. ولم يدخلها إطلاقًاء لا 
مرض ولا شيخوخة ولا موت قاسء ولا جريمة 
شنتعاءع. ولا خوف ولا حزن. وفي وسطها بتدفق 
ينيوع اسمه الحى » وثمة شجرة عجيبة تحمل 
ثمارا مائعة لا :سقط على الأرضن:وهذة الشهرة 
يسكنها طائر واحد فريد وأبديء هو العنقاء- وحين 
يتحول اللون الأصفر البرتقالي عند بداية شروقها 
الى اللون الأحمر. نراها تجلس على قمة الشجرة 
الشامخة. وتيداً فى ترديد ألحان أغنيتها المقدسة. 
أن تولد من جديد. فهي تترك الضاحية المقدسة 
طيرانها السريع صوب سوريا (فينيقية). وتختار 
هناك لنفسها عشا أو مقبرة. لأنها تهلك لكى تحيا. 
لقد استودعت نفسها (بيت رقم ؟؟) وتبددت فى 
الغار,:وشعل:انديين الرسبان تتا كيم يدون 
أطراف. دودة لبنية اللون؛ ثم انتقلت إلى حالة 
الشرنقة. ثم خرجت منها عنقاء جديدة كانت مثل 
الفراشة وشرعت في الطيران لكي تعود إلى مقرها 


يفا 
زا 


1 1 جا ا 0 
1ن ا 
ست ل 8 1 1 د 


هو جر 03 300 
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تسن النذال تقندين الناقارين الها جوقيد رحن 
جمهور مصر بفرح بهذا الطائر العجيب. وعادت 
الى بلادها في الشرق . وتختتم القصيدة بمديح: 
"أيها الطائر ذو النصيب والمصير السعيدء الذي 
وهب له الله بنفسه أن يولد من نفسه.. والذي 
مسرته الوحيدة أن يولد لكي يموت.. حيث أنه 
سبق أن رغب في أن يموت.. إذ حصلت على 
الحياة الأبدية بيركة الموت”. .)١7.-١76(‏ 

كتب لاكتانتيوس قصيدته مستغلاً معرفته 
بالآسيطؤزة القديمة وأضناف: الها كتسراا من 
الأتكان المسيحية: فالرمؤة كلها متيو إلى "النسيث» 
الذي يأتي من بلد في المشرق (الفردوس). إلى 
بلدة يبسودها الموت. ويموت هناك. غير أنه بعد 
قيامته يعود إلى موطنه. والعبارة التي ذكرها 
وتقول 'لقد استودعت نفسها' تذكرنا يما قاله 
السيد المسيح 'في يديك أستودع روحي' (لوقا 
كي رولك امرسن هذا الطاكر الس الخلسن 
الممجد المقام. وفكرة الخوث كولاه تانسة | وروانة 
حياة جديدة معروفة تماما في المسيحية الأولى. 

يقول البعض عن هذه القصيدة إنها قصيدة 
وثنية. آما غريغوريوس الذي من تورس 75ئا10 
فيقول إن كاتبها هو لاكتانتيوسء ويرى في العنقاء 
در للقيامة. وإن كان هذا الرأي لم يقبل على 
نطاق واسع. إلا أن التشابه في اللغة والأسلوب 
ننالتعهيد ةا غمنال لأكهانتموين ‏ الجتيفية تزه 


-١‏ الوليمة: أول أعمال لاكتانتيوس وهو كتاب 
8328106 106" وكتبه وهو شاب قيل مغادرته 
لأفريقيا. 

؟- يوميات رحلة: ©((ناء011م210006 156" وفيها 
حصت رحلفه من اعرياقنا إلى ف فوميديا وصيذا 
شعرياء وقد ذكره لعروم.: 

”- رسالة يعنوان 6181711201005 ولا نعرف 
عنها سوى أن جيروم ذكرها في مناسبة ذكر 
الكتاب السابق الإشارة اليه. 

؛- يخبرنا جيروم أيضا عن كتابين إلى 
أسكلبيادس (4561601205) وأريعة كتب وهى 
عبارة عن رسائل الى برويوس 5نا0ه]2, وكتابين 
من رسائل الى ساويرس (56176105), وكتابين من 
رسائل إلى تلميذه ديمتريانوس (71321005اعدء(1), 


امه أعل منه) . 


ه- مخطوطة في ميلانو: لا تحتوي ألا على 
ميطور قليلةتكتارل. سبو فنك النقين )طبر 
وتشرح مصدرها. وقد أوجدها الله لكي تساعد 
الإنسان على ممارسة الفضيلة. وإذا ما حفظت في 
إطار معين فإنها تؤدي إلى البر والحياة الأبدية, 
وإلا فإنها ستودي إلى الرذيلة واللعن الآبدي. 


موسوعة آباء اه اريس 


والصيغة والمضمون يظهران أنه من المحتمل أن 
تكن تماد من ا عمال لذكنا وين 

ملامح من فكره اللاهوتي 

لاكتانقيون انس الكنات الكتسوين: وعلى الرقه 
من أنه كان أول كاتب لاتيني يحاول أن يقدم فكرا 
لاهوتيًا نظاميًا للإيمان المسيحي.ء إلا أنه ليس 
وفك را اهوت" أضيها «الاكقسية | العر كه وال كاعد 
حتى فى عمله الرئيسى المعروف: 165]أ)125 106/ا0] 
م القوافي الإلمية» اتتبر ع ر فد( ليخ على أقيا 
ضرب من الأخلاقيات العامة. (كواستن: مرجع سابق). 
كان متحمسا بدرجة شديدة للاستشهادء وتميز 
بمحبته لله والناسء» وكان يتحلى بفضائل التواضع 
والعفة. كان يتكلم عن العمل المغير الذي يحدثه 
الإيمان الممسيحي بدون أن يذكر بوضوح فداء 
الجنس البشري الذي قام به المخلص السماوي. 
وقد أقام المطالب الأخلاقية على أساس الفلسفة 
بأكثر منها على أساس ديني. كان يؤمن بالتفوق 
المطلق للايمان..وكات مص في نقده الشديد 
للوثنية باكثر منه فى تقديم المسيحية. وقد ع 
ال (الرسالة .)٠١:508‏ والفكرة 
المحورية التى ا حولها كل أعماله هى "العناية 
ليده دوالتي كلد الها كووار 00 


- الثنائية 


توخن فى فى الخظوعلات نقراك هن لقان 


2 


كديسة و 0-0 


ل ا ا عي 00 
0 0 مه 5506 0 0 0 6 لي 


إلا أنها أسقطت في مخطوطات أخرىء فهو يرى 
أنه قبل خلق العالم أوجد الله روحاء ابنه. على 
مثاله. وخلع عليه الكمال الإلهي. ثم أوجد كائَنًا 
آخرء صالحا.ء إلا أنه لم يظل مخلصا لأصله 
الإلهي» فقد حسد الابنء ويإرادته الحرة الخاصة 
تحول من الخير إلى الشرء وأصبح اسمه "الشرير" 
(2,8 .1835 .10(1). ومنذ ذلك الحين أصبح مصدر 
الخطأً وعداوة الله. وفى الحقيقة ضد الله 
(2,9,13 كنع اص ) . 5-5-5 العداوة بينهما طريقها 
إلى العالم» في مخلوقاته. لآنها تتكون من عنصرين 
02 550 والأرض. فالسموات هي 
مسكن اللهء ومكان النور» والأآأرض هي مسكن 
الإنسان. المكان المظلم وحيث الموت نه الله 
الانسان في هذا العالم. على مثال العالم 205:وه© 
لأنه مخلوق من نفس وحجسدء وهما عنصران يعادي 
أحدهما الآخر. وفي حرب مستمرة فيما بينهما : 
فالنفس سماوية وتنتمي إلى الله. والجيسد من 
الآرضن وينتممي ار الشرير (.010.105]6آ] 
6 "«النفس حلذومها الكيو: وا لحسن راؤاقة 

الشر. وتكون الغلبة فى الصراع الدائر طوال فترة 
الحياة إما للروح أو العيسة: الخمواب أن ]قط 
فالإنسان إما يتلقى جائزة أبدية أو عقاب أبدي 
(2,12,7 .]165 .1177). ويبدو أن هذه الثنائية تنيع من 
الرواقية ويرى لاكتانتيوس أن الله في قدرته» يمكن 
ان نقمي القسو لكنه لأ يريف أنه تمل لت قتاللة 
يقصد أنه لابد أن يكون ثمة تمييز عظيم بين الخير 


و | | 5 وه 
من لفق عل 5 لكنيسة 
00 
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والشرء حتى أنه من الشر يمكن أن نفهم طبيعة 
الخير (1017.1851.5,7,15) كما أنه لا يمكن أن يكون 
ثمة نور بدون ظلامء أو حرب بلا أعداء. وهكذا فلا 
يمكن أن يكون للفضيلة معنى.ما لم يكن للرذيلة 
وجود ( 3,29,16 .]105 .210) لأنه إذا كانت الرذيلة 
قو الأنينا شيب اله خسلة نبوا لمتضبيلة تير لأنينا 
تنتصر على الرذيلة» إذن فكلاهما لازم للآخر. 
فاستبعاد الشر يعني أن تستبعد الفضيلة أيضا. 


؟- الروح القدس 
أصبح عدوا لله. فيضبح السؤال التالى حتميًا.. أى 
مكان يشغله الروح القدس في الفكر اللاهوتي 
للاكتانتيوس. ويجيب جيروم على ذلك في رسالته 
(4,6 20 .021 هآ .درم ,84,7 .)ذام8) إن يشهد أن 
(كناصة ماع81 ع2آ 10 ورعناع.]) متكا وحودب الأقنو م 
الثالث فى الثالوث أو الشخصية الإلهية للروح 


"- خلق النفس 
أرنوبيوس فيما يتعلق بالخلق- الذي يرى أن خلق 


الجزع العادي 


ل وي ا ا ل ا 1 
ل 2 ف 0 ا ا 2 
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الله للعالم يتم من خلال قوى تابعة, أما لاكتانتيوس 
فهو على النقيض من ذلكء. يعتقد أن "الله الذي 
خلق العالم هو نفسه الذي خلق الإنسان منذ البدء' 
(القوانين الإلهية 0:5:؟١).‏ وهو الله الذى شكل الحييد 
والروح وجعل كلاً منهما للآخر. ويذلك أصبح 
الناتج بالكامل له. ويعارض لاكتانتيوس مذهب 
الانتتقالية الذي يرى أن الوليد يرث من الآأبوين 
النفس والجسد معا. فهو يرى أن النفس تولد لا 
نتيجة مجهودات الأب أو الأم أو جهودهما معا 
فيقول: "لأن الجسد قد ينتج من الجسدء لأن كلا 
منهما يسهم بشيء. لكن النفس لا يمكن أن تنتج 
من نفسين لأنه لا شيء يمكن أن ينتج من ششسيء 
ضئيل غير مدرك. ولذلك فإن طريقة خلق النفوس 
كلقوةرني] اللنتويصيه قناماء أنه ليون أن سان 
عن الميت إلا الموت.. إن النفوس لا تعطى من قبل 
الوالدين. بل من قيل الإله الواحد نفسه: الى هق 
أن الع . والذى وحده لديه سلطة ولادتهاء لأنه 
هو وحده الذي يخلقها (عن عمل الله ١:15‏ وما بعدها) . 
وهكذا فإن لاكتانتيوس يؤمن بعملية خلق 
النفس. أما عن لحظة الخلق على وجه الدقة فيقول: 
لا تنتج في الجسد بعد الميلاد. كما يبدو هذا 
لبعض الفلاسفة., ولكن بعد الحمل مياشرة: بعد أن 
تكون الإرادة الإلهية قد شكّلت الذرية في الرحم'. 
كذلك فإن تعليمه يختلف عن تعليم أرنوييوس 
فيما يتعلق بالخلودء في حين أن معلمه يتبنى 


له 


موسوعة آباء 


00 


الرأي القائل إن النفس لم تُعطّ في ذاتها الخلود, 
إلاإنها شط العممول على الل من كال جعاة 
مسيحية:؛ ذلك أن لاكتانتيوس يقول بكل وضوح 
اغبا دن ده الشاعنية بلاس وكينا | لاه 
يعيش دوماء هكذا جِبل روح الإنسان. وثمة دليل 
آخر يسوقه الكاتب يوكد وجهة نظره؛ فهو يرى أن 
الأشرار لا يبادون بل يخضعون لعقوية أبدية. 
وحية أخ السحكفة: الى" اعطدع للأنسان تخست» 
إذهى الامتغرفة انلك دإنهمن الل ىنز التشين ل 
تموت ولا تفنى؛ بل بالأحرى تبقى إلى الأبدء لآنها 
تطلب وتحب الله الذي هو أبدي. وهكذا فإن 
الالسان خا لدف حرمو رلكله قفن النقات 
الكاطلة لبن اللحطية واليد مقا ال «العارسة 
الخلضفة للتماتة عقف #بدوسين يضل إلى السيياء 


الجزء الثاني كنيسة شمالي أفريقيا 


٠.‏ م 

وو 
5 00010ظشظظ52 
0 4 


ا والبولم جب +1 هابر ا ب نيه ا ا 3 
ا رد ا 0 : 7000 
0 ا 8 
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5- الأخرويات 


الفضدرل من 5:5 ]نين كعاب لبان 
بعنوان 10510165 نآ أي القوانين الإلهية تقدم 
فكر لاكتانتيوس في الأخرويات» فكان يرى أنه 
يتبقى ألفا عاخ من الآلاف الستة وبعدها ياتى الاين 
ليدين الأحياء والأموات. وكان يؤمن بالملك الألفى. 
أي حكم المسيح على الأرض لمدة الف نسيفة الت 
قد الشيطان كلزنياء قرعب اكشبالها تحدذ 
القيامة العامة حيث يدان الأشرار وينالون عقابهم 


الآبدي. (كواستن: مرجع سابق). 


أهم المراجع الخاصة بالجزء الثانى من موسوعة آباء الكنيسة 
نستهلها بالمراجع في العربية ثم نتبعها بالمراجع فى الإنجليزية 


١‏ - أحمد أفندى نجيب 

الأثر الجليل لقدماء وادي النيل 
الناشر: مكتبة مدبولى 

الطبعة: الأولى ؛ القاهرة ١99١م‏ . 


"- ميخائيل مكسي اسكندر . دكتور 
تاريخ كنيسة بنتابوليس 

مراجعة وتقديم نيافة الأنبا باخوميوس 

مطرانية البحيرة والتحرير ومطروح وبنتابوليس , 
بدون تأريح . 


"'- يوسابيوس القيصرى. المؤرخ 

تاريخ الكنيسة. ترجم مرقس داود. القمص 
مكتبة المحبة؛ الطبعة الثانية . القاهرة 91/9١م.‏ 
4 - شنودة ماهر اسحق . القس 

تاريخ اللغة القبطية والتحدث بها 

طبعة أولى ٠‏ القاهرة 1994م. 
6- نيقولا جريمال 

تاريخ مصر القديمة . 

ترجمة: ماهر جويجاتى. مراجعة : زكية طبوزادة » دكتورة 

دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع 

بالتعاون مع البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون - قسم الترجمة بالقاهرة 


1- جيمس هنرى برستد 

تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي. 
ترجمة: حسن كمال . دكتور 

مكتبة مدبولى .. القاهرة 


/ا- عباس محمود العقاد 

الله- كتاب فى نشأة العقيدة الإلهية 
القاهرة: دار المعارف , 

الطبعة: الثامنة , القاهرة . 


4- متاؤوس , الأنياء الأسقف العام 


الأنبا باخوميوس. 


9- غريغوريوس », الأنبا 
الدير المحرق- تاريخه ووصفه وكل مشتملاته , 


بدون دار نشر- بدون تاريخ . 


-٠‏ متى المسكين 0 الأب 
الرهينة القبطية .دير القديس الأنبا مقار 


-١‏ جمال حمدان 'دكتور 
شخصية مصرء دراسة فى عبقرية المكان, 


فى جزءين . القاهرة. دار الهلال . بدون تاريخ نشر . 


؟١-‏ ثروت عكاشة دكتور 
المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية. إنجليزي - فرنسي - عربي . 
مكتبة لبنان ١‏ الشركة المصرية العالمية للنشر - كونجمان . 
طبع فى مصر ام , 


١-المعجم‏ الوسيط. مجمع اللغة العربية . 


غ١-‏ نبيل راغب 2 دكتور 
عصر الإسكندرية الذهبى- رؤية مصرية علمية . 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١9891‏ 


-١0‏ أَحَمْدَ فخرى 2 دكتور 
مصر الفرعونية . 
الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة .١19585‏ 


5 ألن جاردنر © سير 
مصر الفراعنة. ترجمة دكتور نجيب ميخائيل إبراهيم . 
البحة الضرة العامة اسان القام ار 


١‏ - نجيب بلدى . دكتور 

هيد لتاريخ مدرسة الإسكتدرية وفلسفتها . 
مكف الدرا ساك الملسفية: 

القاهرة : دار المعارف بمصر ١5515‏ . 


4- أتثناسيوس اسحق , القس 
مصر فى فكر الآباء . 

مكنية اسئفية الشباب» 

القاهرة : طبعة أولى مارس .١1895‏ 


5- شنودة الثالث. البابا 


ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول القديس والشهيد . 
القاهرة : الطبعة السادسة أكتوبر 1995م . 


-٠٠‏ أنطون ذكرى 

النيل فى عهد الفراعنة والعرب . 
الناشر: مكتبة مدبولى بالقاهرة 
١6‏ ه- 06ام 5 
-١‏ أنطونيوس الأنطونى : الراهب القمص 

القاهرة ١555‏ . دون ناشر . 


؟5- عبد المنعم حفنى 0 دكتور 
الموسوعة الفلسفية - القاهرة مكتبة مدبولي , 
لبئان : دار ابن زيدون . الطبعة الأولى : بدون تاريخ نشر . 


119 وديع أبو الليف , الأب الدكتور 
محاضرات غير منشورة عن مدرسة الإسكندرية وابائها وكتابها. 


- كريستيان قان نسبن , الأب الدكتور 


محاضرات غير منشورة عن مدرسة الآباء 5 
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